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حقوق الطبع والاقتباس والترجية محفوظة الناش 
موكز دراسة .جهات الليبيين ضد الغزو الايطالى 


طرابلس ‏ ص . ب 5070 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 


كتاب ليبيا اثناء حكم يوسف ياشا القرمان 
رقم الايداع 6 / 88 / دار الكتب 


الطبعة الاولى - 1988 م 


0 الفصر س « 


1- ليبيا فى اواخر القرن الثامن عشر وصول يوسف 
القرمانلى للسلطة . 


2- ليبيا القوة المتنامية 1795 - 1805 
3- مشاكل توطيد الحكم 1806 - 1817 
4- فشل المخطط التوسعى 1817 1824 
5- مفترق الطرق 1825 - 1832 

6 الحركة 1832 _ 1835 

7- الملاحق . 


8- المصادر والمراجع 5 


يسرتى ان اقدم الى الاخوة القراء هذه الترجمة العربية للكتاي 
الذى الفه الدكتور كولا فوليان استاذ التاريخ بجامعة ايفى 2 
نيجيريا » ولا اريد فى هذه المقدمة السريعة ان اتعرض جملة 1و 
تفصيلا للموضوعات الشائقة التى عرضها ؛ ولا للمعلومات الهامة 
التى اوردها , ولا للملاحظات الطريفة التى ابرزها . وما مرد ذلك ابت 
للحرص على .ان يتناوله القراء بأنفسهم . ويتتقلوا عبر فصوله 
وحدهم . دون تقديم خلفية . اولفت انتباه. او اسياق + 

فيكفى ان اذكر هنا ان الكتاب يتناول فترة حاسمة من تاريخ هذ 1 
الجزء من الوطن العربى الكبير وهى الفترة التى تبداً بتولى يوسفء 
القرمانلى مقاليد الامور فى البلاد وتنتهى بانتهاء حكم الاسركه 
القرمانلية وبداية عهد عثمانى جديد , وان تركيزه كان على الجوانبه 
السياسية والاقتصادية التى وجهت الاحداث دون اهمال للادوار 
التى لعبها الاشخاص . وانه وفق من خلال هذه المنهجية فى القاء 
الاضواء على تلك الفترة ؛ وما تميزت به من احداث كبيرة . وعلاقات 
عربية وافريقية ودولية صاخبة , وتحركات داخلية مثيرة , وقد قدم فى 
الاصل كبحث لذيل درجة الدكتوراه من مدرسة الدراسات الشرقية 
والافريقية من جامعة لندن سنة 1970 ؛ ثم اعيدت مراجعته فى ضوء 
ماجد من ابحاث » وما اعد من. دراسات » وطبع فى سنة 9م 
باللغة الانجليزية . ضمن سلسلة دراسات ايفى التاريخية . التىاً 
تصدر عن جامعة ايفى بتيجيريا . , 

ومؤلف الكتاب نيجرى عمل استاذاً للتاريخ فى جامعة ايفى 
بنيجيريا ؛ وقد حاول استقصاء مادة اطروحته من مختلف الاراشيف 
المتعلقة بموضوعه . كالارشيف الانجليزى والفرنسى والمالطى 
والليبى وايضا من مختلف المؤسسات والمكتبات المتخصصة فى اماكن 


7 


1-1 16 ل 1 الل ا الا ل ا 1 ا يي 002 


متعددة فى افريقيا واوربا وحاول بقدر استطاعته التزام الموضوعية 
العلمية . والابتعاد. عن الاحكام المطلقة مستخدما فى كثير من 
الاحوال اسلوب التشكيك والترجيح » مستدرجا القارىء للاشتراك 
معه فى التفكبر وتكوين الرأى ٠‏ تاركا القطع والحسم لما قد تسمح به 
الظروف مستقبلا من الجديد مَنَ المعلومات والمزيد من الدراسات . 

ونظرا لاهمية الكتاب وتعميما لفائدته فقد قرر مركز دراسة جهاد 
الليبيين ضند الغزو الايطالى تعزيبه » واسند هذه المهمة: للزميل 
الذكتور عبد القادر مصطفى المحيتئ لخبراتة الشابقة فى هذا 
المجال : فحاول ان ينقل' مفحتواه تقلا امَيَنَا » جمله بجملة وفقرة 
بفقرة ؛ فاحَسَن واجاد ؛ واسند الى انا مهمة مراجعته» فقمت بضبط 
9 المصطلحات التاريخية . وبعض اسمَاء الاماكن والاعلام » 
علاوة عان بعض التغييرات 'ى "الصياغة بالقدر الذى' به يسلس 
الاسلوب . ويتبسط فهمه » وتسهل قراءته وذلك دون ان يلحق ادنى 
مساس بال معتى المتضمنَ فى النص الاصلى . 

وى النهاية » فهذا الكتاب المعرب انما هو عمل متكامل لجهود 
ثلآثة مع البون الشاسع بين مُداها - جهد المؤلف : صاحب الكتاب 
اولا وأخيرا ء فى لغته الاصلية او باية لقة اخرى , وجهد المعرب 
صضاحب الترجمة العربية للكتاب : وجهد:المراجغ الذى قارن الترجمة 
والاصل وادخل مارأى ادخاله من تصويبات وتعديلات دون اخلال 
بالترجمة او خروج عن النض » فنرجو ان نكون قد وفقنا فى تقذيم هذا 
العمل الى الباحتين والدراسين يوجه خاص ٠‏ والقراء بوجه عام 5 
وتأمل ان يكون فى ملاحظاتهم وتصويباتهم اضافات من شآنها ان 
تثرى هذة الدراسة وتخرجها مستقبلا على الوجه الافضل . 


الدكتور صلاح الدين خسن السورى 
عضو هيئة التدريس بكلية التربية 
جامعة الفاتح 


ليبا فى أواخر القرن الشامن عشر 
وصول يوسف ‏ بانا القرمائى للسلطة 


لقد ميز العقد الثاتى من القرن الثامن عشر ء بداية عهد هام فى 
التاريخ السياسى لطرابلس الغرب . إذ شهد ظهور أسرة محلية . بعد 
ماتة وستين سنة من الحكم التركى7) ؛ استمرت تحكم البلاد لاكثر 
من قرن . وكان ظهورها الى حد ما . من نتاج ذلك الحكم . ذلك أن 
السلطان العثممانى فى سعيه للمحافظة على سلطانه فى تلك الآياله 
حرص على تعبين باشا يتولى امورها ويساعده فى ادارة شئوتها 
مجموعة من ضباط الانكشارية للاشراف على الادارة المحلية . وبداً 
الانكشاريون فى التزاوج مع السكان المحليين 0 وبيهذا تسح المجال 
أمام قيام قوة جديدة صاغت تاريخ طرابلس منذ بداية القرن الثامن 
عشر وحتى بداية القرن التاسع عشر - حيث أن التزاوج ‏ التركى 
العربى » قد انتج تدريجيا طبقة الكول أغلية!2) . وبداً تعيين أفراد 
هذه الطبقة خاصة خلال القرن السابع عشرء فى مراكز ادارية 
وعسكرية , وبهذا أضحوا من ضمن القلة المحلية الحاكمة . وأصبحوا 
على نحو متزايد من أصحاب السلطة والتآثير فى شئون المجتمع وفى 
سياسة البلاد . وكان من بينهم أحمد الذى أسس الاسرة القرمائلية . 


1ك و حكم الانراك في طرا بلس «بتعيين راد آغافتهة 54جهكا بايا 
ا ( 3دعمدء6-مو دعومو ( فى حنة 155 + اتظن”: معرو غ2 

1 سه 2.615 101.17 ,15132 2ه 56418م10ه07ه8 مذ ذمقووع 
©1126 2 325 صغؤة كتنودم 2 »+ 11مصاع" 01 وذجهوؤ؟ة 
-15816 4611 1هم1قوء 11طناع) 11156ه]! ولعوير 1 قلات ه وستاغومم 

٠‏ 143-219, وج, 1968 8 و60 .عآل مغصع1م1'0 عوم مغن 

7-0 تعني كولوغلية 50106111 ”من ١‏ صل رقيق” في اللغة التركية . 

و قد حرفت فيما بعد فاصبحت" كرغلي " جمعها كراغلة وأيشا 

كوا رغلية ٠‏ انظر ‏ * وهة261 2ه 84018جه1؟672م8 ص1 غممه8.م 

12 فقسه 20551,35104:2.816 #هغ28 150ه قصه 1114 مور؟1 .101 
عم 51 
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مازالت حياة أحمد القرمانلى الاولى غامضة مثلما كانت سيرته في 
الجيش ورغم ذلك لايوجد أى شك خلال تلك السياسة المضطربة 
التى أتسمت بها نهاية القرن السابع عشر فى طرابلس”* . فى تميزه 
كرجل ذى كفاءة ادارية وبراعة عسكرية فائقة . ولابد أن شهرته قد 
جاءت على وجه الخصوص . من خلال الطريقة التى ترفع بها عن 
مكائذ الجماعات الكول أغلية وصراعهم على السلطة فتمكن من 

استمالة السكان العرب . ويقال بأنه و ) ينجاح حملات لاحباط 
حوالى عشرين تمردا أندلعت فى جميع أرجاء البلاد ٠‏ مع نهاية القرن 
السابع عشر كنتيجة لرفض السكان العرب . فى الدواخل لدقع أية 
ضرائب للسلطة المركزية فى طرابلس وكانت تلك النجاحات سيبا فى 
رفع مكانته عاليا فى الادارة العسكرية وجعلته ممثلا للباشا محمود 
لومي اننا غيابه فى القسطنطينية فى بداية القرن السابع 


2 


عشرا 


لم يعط غياب الباشا المؤقت . لاحمد القرمانلى السلطة التى يتوق 
اليها ء كقائد أعلى للحامية التركية فى طرابلس , وكاعلى ممثل 
سياسى للسلطان: نحش ولكنه أتاح له فرصة تحقيق طموحه 
الشخصى ف ادارة شئون طرابلس بالكيفية التى يريدها , وبدون أى - 
تأثير مقيد من السيد الغائب السلطان العثمانى . أما لماذا كان 
لأحمد مثل هذا الطموح . فاته ليس من السهل معرفته على تخو 
دقيق اق الرغم من ذلك . فانه من الممكن تقديم تفسيرين لذلك 
الدافع ويكمن التفسير الاول , فى انه لايمكن أن يكون هناك شك فى أن 
لأحمد القرمانلى دافعا شخصيا فى الرغبة للاطاحة بالحكم التركى . 

وهذا يتضح من نقله للسلطة العسكرية والسياسية العليا لطرايلس 
الى عائلته مباشرة والتى نصبها كأسرة حاكمة للبلاد عقب ازاحة 


فسهة 1.17,2.816ملارهة151 2ه 102826015 إعصظ ' و زموه8 مه6 56 3 
22٠221-26.‏ وء .5601186 

عدءة :1822 [1ياك 5 وغق7نتطغوة مغ لمغعم ةع موا ,76/16 5.0 عابنا 
6ه غ5 2.746 و 161,11 وشهذة1 +ه 26018م16ء(عمة5 رعموموظ 
. 224-26 موصو ء ٠‏ .8 1«هغة , 1أققه80 
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قدم عبان الباشا, بصرق النظر عن الرغبة المهيمنة , الفرصه 
ولم يق الا فى عد قليل من إلضباط الكبار من الطبقة الكول أغري ؛ 
النى ينتمى الها نفسه ٠‏ واقام وليمة دعا اليها الضباط 1 2 


0 2 #أستؤلها على مستودعات 0 ثُ 0 بقايا القوات 
التركية بدون تمييز! 27 :واستطاع أن يهزم فيما بعد ؛ وبدعم شعبى 

القوات التركية التى أرسلت تحت فيادة خليل 3 0 2 
وتمت رشوة محمد باشا . الذى قاد حملة ثانية للغرض ذاته ؛ واعقب 
أحمد ذلك بهدايا سخية للسلطان العثمانى نفسه (١‏ أحمن 
الثالث ) ٠.‏ وبهذا ضمن فرمانا مؤيدا له يتحول باقساوية طرابلس!2 , 
وعقب انقلابه مباشرة , نصبٍ ابنه محمداً فى منصب الباى , أت 


قائدأ للقوات العسكرية وولي للعرش . ورسخ بيان آخر الخلافة فى 
الاسرة على 2 . وكانت جميع هذه الاحداث » فى سنة 1711 , 
وهى السنة التى تؤرخ بداية قيام الاسرة القرمانلية”) لق رفع حكم 


1 :1822 لاك 5 وغمقتسشرغو8 0+ 6ط مولا , 76/16 0 

01007 وغطعمهك ومسمطغمم لا "م026" و/ 

-161هص5 امسق عم 866 م 

-5.8186 1822 017اك 5 وغقباطغوق وع 03 مهو , 76/16 .0.م 7 
و(1813 وسصملهمرة) القة 18016618136 قرغ ووعرع 6 هآ ووممزن 
8 4 متستعنة وو مر 2668 ,181117 ووزبر 00200 
ا 24) 115011 0 غلاه0 فطع عه 6 أورويور 
٠2-55-6م,‏ (1957 

225-6موم و٠ 20881510118٠‏ جره 6 86 7146 وى 1عميه زغووموق 2486 اع 
-5.8129 و1822 اناك 5 وغمموسطئوق 0+ م 76/16 0م 
5 14و ته 0.7ب وكقممى عزو لذن 
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أحمد ء الذى دام حوالي 4 سنة طرابلس الى درجة عالية من 
العظمة ؛ لم يسبق لها أن شهدت مثيلا لها ل 1 
البحرية والعسكرية قوة البلاد 0 على “نحو ملحخوظ ٠‏ بوكان برنامجه 
الداخلى توحيديا ء وقاد الى 1 من حملات القمع لثورات السكان 
العرب بالدواخل ووجهت حملاته . على وجه الخصوص الى اخضاع 
برقة وفزان ووضعهما تحت سيطرته . وعند وفاته » فى سنة 1745 
كانت فزان فى قيضته » واتم بنجاح تهدتكة بقية اخراء البلذر(9) , 

لقد صاحب برنامج احمد السياسئن 0 الانعاش الاقتصادى لليلاد 01 
زلك أن: احد الانتقادات الخطبرة التى يمكن توجيهها للاتراك» 
بصرف النظر عن الضرائب » انهم لم يقوموا بشىء تجاه تحسين 
الاحوال الاقتصادية للبلاد خلال ال 160 سنة مدة حكمهم!!!أ 1 
وربما كان أحمد .مصمما. على تصحيح ذلك . ففى البداية . كان 
اخضاعه للبلاد سببا فر استقرار سياسى كببر حيث ضمن الآمن 
اللازم الذى سبب رواجا . منتظما للتجارة عبر الصحراء ٠‏ والتى 
تشكل المصدر الرئتيسى للدخل فى طرابلس!12) تبع ذلك وكاجراء 
اتتصادى . دعوة الباشا وتشجيعه الاتراك الشرقيين للاستقرار فى 
طرابلس!12) 5 


ههه 1ننيو ه81 ,0176715 و غخطء ع صر ممطغسة نزط'وءغه]1' ,7.0.161/9 10 
و 820861 معوغ +5 نصه 6+ مدو 1ع ممه ,2117 مو 1و 84-5 مومر.غةء 
1 28.227 رده .غ5 نقصهة 17,2.816 ان +6 56415م10ه٠زعمه‏ 


1 يعتبر هذا القن يمد أيضا با لنسبة لحك التركي في الايا لات 
ا أخرىكتونس و | لجزاثر 1 
2 فيما 'يتملق بامل واتطورا تجار عبر التغرااء أأنطر: لكا 
سعمونة معوغمء ٠1‏ قطغ فصة وتعتقطوة عط1 وشضلعةغ1م8 ,معطوم8 
عه +سدسوعد6 126 ' , يمآ 8.0.0 قد 103-4ممم و(1964 رمه 2ءرة ) 
لنستاول "55302111265 15 156جمعءغامه وعقطوة5-وصضةعة 0صة 


.181-200.ممو(1967) 7111 وعهغ816 ممم وعم مه 


3- اتكلء سالا 7 وغطععص)! بممطغصة عزط ١‏ 66غه]1!' ر75.0.161/9 
الادزاكك] لخك ساني هد الكتا 0 لكلا لسلمين 
في | لعرق !ا لاوط مثل الممريين و الوريين أو أىرعابتتتنا 
0 


12 


>> كك كك لكشت رسا لوس الس امس 
ساهم هؤلاء الاجانب بحصولهم على حوافز خاصة . فى الكثير مت 
التحسن الاقتصادى للبلاد وتم توجيه بعض هؤلاء المستوطنين الى 
الفذلاحة ٠‏ حيث قاموا بزراعة محاصيل الغذاء والتصدير ٠.‏ وبزيادة 
الانتاجية الزراعية اكثر مما يختاجه السكان لغذائهم اثناء ستواتت 
الانتاج الوقير امكن تخزين الفائض لمواجهة سنوات الجفاف . 
بالاضافة الى أن زيادة انتاج محصولات التصدير مثل القمح والشعير 
والتمور . تعنى زيادة فى دخل البلاد ؛ والى جاتب الزراعة. شجع 
بعض هؤلاء الاتراك الشرقيين للمشاركة فى التجارة فساعدوا فى زيار 
حجم تجارة طرابلس الخارجية عموما: وفى التجارة عبر الصحراء 
على وججه الخصوص "1 . كذلك ساعد بعض من هؤلاء المستوطنين » 
فى ادخال مايمكن أن يسمئ اليوم ”بالصناعات اليدوية مثل صتاعة 
الحوالى من الصوف والصناعات الجلدية من جلود المواشى والماعرو 10 
الخ1*'؛ وعلى هذا : فقد ساهم الاتراك الشرقيون عموما ؛ فى الانتعاش 
الاقتصادى الذى عرفت به حيّدا فترة حكم احمد 'باشا. 
وعلى هذا ٠‏ فبحلول وقت وفاته فى عام 1045 ٠‏ نجد أن أحمد قد 
قام بالكثير نحو وضع طرايلس على اساس ,متين , تمثل فى الاستقرار 
السياسي والانتعاش الاقتصادي . 
بيد أنه ولسؤ الحظ بالنسبة للبلاد . .فان كل هذه المنجزات 
السياسرة والاقتصادية لم تعمر طويلا. بعد أحمد باشا. وخلال 
الخمسين سنة اللاحقة . حيث كانت طرابلس الغرب تسير تدريجيا 
نحو الانحطاط ؛ ووصلت الحضيض اثناء تسلم يوسف باشا مقاليد 
الامور فى سنة 1795 ( 6). 
ويمكن ارجاع انحطاط طرابلس فى منتصف القرن الثامن عشر 
تقريبا , الى ثلاثة عوامل رئيسية . يتمثل العامل الاول فى شخصيات 
الباشاوات ٠‏ الذين حكموا البلاد اثناء تلك الفترة. لقد حكمت 
طرابلس .لمدة نصف قرن , لسو الحظ ؛ وحتى تولى يوسف باشا مع 


60067 وأطعفص!1 وسمطغمهة عر 'مع ه11١‏ ,161/9 .20م بال 
مره أذمموه و01676ا5186 .8 184.5ط1 15 
*«5616 21 .م همه 5‏ 16 
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سلب 7772 1 1 11 


نهاية القرن » من قهل رجال من ذوى المنزلة والجدية المتدنية . فقد 
كان حكم ابن أحمد وخلفه المباشر محمد باشا ضعيفا”” , حيث لم 
يتمتع بأى من قدرات والذه ‏ فلم يعط الا اهتفاما ضئيلا لشئون 
البلاد خلال حكمه القصير.ء الذى دام تسع سنوات من 
1754-5 . وورث ابنه وخليفته غلى الذى أصبح بياشا 
1793-4 . كثيرا من ضعف والده وكسله . حقيقة أنه حاول 
بعد توليه بعامين خلال سنة 1756 . أن يقوم باتخاذ بعض 
الاجراءات. فى محاولة ‏ لاصلاح تحصينات المدينة . وأن ي 
البحرية . ومع هذا فقد ضاعت كل اهتماماته بشئون ادارة البلان 
تدريجيا فيما بعدا"''. لقد أهمل الباشا. واجباته خلال أواخر 
ستينيات وسبعينيات القرن الثامن عشر لدرجة أن أصبح السلطان 
العثمانى قلق البال حول مصير البلاد . ولذا فانه ارسل فى عام 
8 مبعوثا خاصا لتنبيه الباشا من أجل صرف اهتمامه نحو 
مسئوليات الولاية ‏ مثل القيام بالاصلاحات الضرورية اللازمة 
للدفاع . وتحسين البحرية » ودفع رواتب الجنود على نحو منتظم - 
وممارسة سلطاته حتى لايكون مضطرا للتدخل الشخصى(”) . ولم 
يلاق أمر السلطان اذنا صاغية من الباشا الذى استمر فى تكاسل؛ 
واشباع رغباته . وكرس خلال العقد الاخير من حكمه معظم وقته الى 
احتساء الكحول ومعاشرة الحريم , مثل اليهودية اسنر فى حبن تخلى 
عمليا عن شئون الدولة لابنه الاول البائى حسن©. 


ولامناص من أن تنعكس تأثير شخصية الباشاوات على السلطة 
المركزية فى وضع كانت تترك فيه مقاليد الامور السياسية والعسكرية 
فى يد الباشا . بيد أن العامل الذى ساهم بشكل أكثر فى ”وهن 
بيب يبي سل ايت لي ل ا اربق + ومن 


2170 7.0 161/9 , 110 رلطممعصا وسمطغسة عزط'مه‎ 01767٠ 

5 76/3 .7.0 هسه :1756 1ن 27 وعه" 66 مقطلا ,76/1 .5.0 ود 

61+٠١‏ .يزه و1117 155( 1777 “ده مسوع 86 6 رطغدامضيهة لا ومع عنامون 

72-5٠‏ و19 متم 

8 11طمم 8 نام هلزةلا وغ مامه ,76/3 .87.0 0 و1 

1155 1777 «طوطهووءهةم 6 بظنامسزء لا وغ مامه ,76/3 .1.0 0 20ل 
249-50٠‏ . زوه 56218و 205853 6ه و19.مومغ1م.مه 117نم 
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222 ا ل الك لس ان 
الحكومة الحالية لطرايلس"27) ربما يتمثل فى النزاعات الاسرية 
والتى استمزت فى ازعاج الحياة السياسية فى البلادء منذ حوالى 
منتصف القرن الثامن عشر وحتي نهاية العقد الرابع من القرن 
التاسع عشر ء لانه وعلى الرغم من أن أحمد قد ثيت مسألة الوراثة ق 
عائلته ‏ العائلة القرمانلية ‏ على أساس البكورة فى الابناء ‏ غير أن 
الطموحات الشخصية فى الوصول الى السلطة , داخل الاسرة لم 
العكس كانت موضوع خلافات واعتراضات داتمة . 


7 يبدو أن خلافة محمد , وفترة حكمه ٠‏ قد مرت دون أى مشاكل 
أسرية خطيرة(22 ٠‏ وريما يرجع هذا الى أن شهرة حكم أحَمر(ة2) :2 
مازالت مائلة فى ذاكرة السكان . ومع هذا فقد ظهرت المشكلة فى عه 
على ؛ بأبعاد خطيرة .:وكانت خلافته محل جدال قوى من قبل بعض 
أعمامه بزعامة مصطفى الذى أدعى بحقه فى العرش”*2 . ويبدو أنه 
لم يوافق على مبدأ أحمد فى تولى الخلافة على أساس البكورة في 
الابناء . وتم حل المشكلة حلا مؤقتا بتعيين مصطفى بايا واعطائة 
ادارة بنغازى . وعلى الرغم من ذلك . فبعد حوالى خمس سنوات . أى 
فى عام 1760 ٠‏ كانت هناك دلائل على تنامى قوة ”الامراء” الباقين 
فى طرابلس ٠‏ وآنهم كانوا يخططون لدعوة مصطفى لقيادتهم مرة 
أخرى , ضد على باشا . وعلى هذا فقد كان هناك خوفه من أن يقود 
مصطفى قواته من بنغازى للهجوم على طرابلس , بعد أن يرفع 
الامراء الاخرون لواء العصيان داخل المدينة . واستيق الياضا 
الحركة بأن أرسل قوة تتكون من حوالى 3,000 شخص الى يتغازى , 
1767© وألمفص؟! زسمطغدة رط موغه]1 ١‏ ,0:161/9. 7 1- 
هسه 5.516 *1,5هارهة161 كه 96018م010 8562 ,ذوعه8 وررمععغم 22- 
12411702٠614 ءوط٠66 ٠‏ 1155 239-43مممرء . ممتجروغم 
لقد اعفد سو ا عله لغب * الك أهء62 مط1 د , أنظر 23- 
م له" 0.يآ لصدؤ6ذاممر.غذه مم ,720117 وعذثر 
2.246٠‏ و1181565هج ذم 
لهال م115 و1760 عه طسعام»5 25 ,غ216 وغ وغقطلا ,76/1 .1.0 باح - 
8 ءدوء غقعءموه 
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ولم تكن علنا ضد الباى . ولكنها بحجة أنْ العرب هناك كانوا 
0 القبامويا ةلي 4ل أن يعلم الباى بحقيقة أمر ا 
ع الحو ا ب سكيد لاله 

ا تم اعتقال الامراء ومؤيديهم , ثم قتلوا بناء على 

لم. تنه هذه العملية المشاكل الاسرية فى طرابلس . فقد. هرب 
الباى .:فيما. تعد الى تونس . وظل مصطفى المدعى العرش., خلال 
سبعيتيات وثمانينيات القرن الثامن عشرء يمثل من هناك تهديدا 
متواضلا للامن السياسى لتظام على فى طرابلس© . فقد دعم فى 
محاؤلته للاسثيلاء غلى العزش من علئ: ناشاء: بجتودواسلحة 
وذخيرة من باى تونس الذى أزاد أن يثار من على باشا ؛ على دعمه » 
فى وقث سابق : للمدعين للعرش الحسينى فى تونس ٠‏ وتمثل هذا فى 
حرب خدودية مع تونس.» استمرت حتى' نهاية : ثمانينيات' القرن 
الثامن عشرد” : ورغم أن هجومات تونس لم تكن حاسمة فإنها كانت 
سيبا فى إيحاد شعور عام بعدة: الاستقراز السياسى ».فى البلاد ‏ 


إن مازاد فى خطورة التهديد :من تونس » فى سبعينيات وثمانينيات 
القرن الثامن عشر على الرغم من ذلك ٠‏ تفاقم مشكلة سياسية أخرى 
داخلية. واجهت نظام على باشا وهئ الثورات. الداخلية . 

لقد كاتت اخحدى أنجازات أحمد باشا السياسية البارزة . كما 
اشبر آنفا » تتمثل فى اخضاع البلاد : وبهذا تم وضع الاقاليم الداخلية 
مُثل بنغازى وفزان تحت السيطرة الكاملة تقريباللسلطة المركزية 
فى ظرابلس . غير أنه بزوال ‏ شخصيته القوية وجهودة الفعالة : 
الى جانب الوضع السياسى . الذى كانت فيه الاسرة الحاكمة منغمسة 


-25 1.0. 76/1, عت طشهوغمءة5 25 وغغلم مغ 'عغخقطلا‎ 1760٠ 
26 11155 1117, 4تقطء 21 ,76/5 .0.” و 148.م و.غذ1ه مره‎ 1117 
6 «تقطهة1107 7 ولغ نامهوهلا‎ 1779 . 
27 7.0. 76/3, 81 «وطهمة ه11 5 رطغتامهرزه نلا مغ 171117 لمقطه‎ 1779. 
7 8. 26415م52676160 15 716طءوستس8‎ 52 185188, 101.17”, 5.8354: 
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للحي كه 2 لير الي 1 


السكان العرب على قطع ارتباطاتهم السياسية. بطرابلس . وعلى 
الاصرار على أستقلالهم المحلى مزة أخرى عن طريق الثورة .. فشكل 
ذلك الوضع العامل الثالت والرئيسى للتدهور السياسى فى طرايلس 
خلال القرن الثامن عشر. 

كان التمرد محدودا في بداية حكم على باشا . وفى ستينيات القرن 
الثامن عشر عموما بيد أن هذه الثورات زادت فى مدى تكررها وقوتها فى 
سيعينيات القرن الثامن عشر . وعلى ١‏ خصوص . فى آخر عقد من 
جكم على!” , كنتيجة لتناقص سيطرة الياشا على شئون البلاد الى 
حدما ..بالاضافة الى تنامى المشاكل الأسرية . وهكذا شجيث زرك 
الخلافات القبائل على الثورة فى الدواخل وعرضت البلاد الى خطر غزو 
خارجى من تونس والى امكانية احتلال عثمانى ثان حيث ان الحوف 
بدأ يدب الى السلطان العثماتى خلال سبعينيات القرن الثامن عشر 
من ان فقدان الباشا مقاليد الامور فى البلاد وانشغاله بضراعات 
الاسرة على السلطةسيطمع بعض الدول «المسيحية» مثل فرنسا أو 


ل ا ل 1 حوره وا ع 


226 قهة 20148 م 1ه وه 11وج 1215 
28 لم تستخدم كلمة " قبا ثل 6ءطنم" هنا بالمعنى الازدرا ثى ! لذى 
ربما يقصده | لكتاب! لاوروبيون | لاستعما دثون و لكن:لكونها اكثر 
ملئمة اجتماعيا لومف وحداات! لمجموعات! لعرقية بين سكسا ن 
عميسا لافريقيا عسلى وجه المموم 
وه أن بيا نات بالشيرب والدوافع لانتفاظاتسيعينيات! لقسرن 
ا لثا من عشر مدونة في حطه26 56 1172م لفط 816 ,176/3 ليع 
-266 6 لاغدامهرءو؟ 0 6616© ,.1518 1772 56م 2م56 25 ورمع 
و.314ط1 1777 اة!8 12 ,8ئة ظاموع8 وع وعزووع 1514 19771 عوضوهة 
,1779 #وطسوممزز 5 وطغدمسوولا مع 2117 فممودمجع 
آنا با لنسبة لانتفا ظات ثما دينيات١‏ لقرن ١‏ لثا من عفر اتأتككهفير 
198٠‏ قصه 82,187, 1 و 1ع موه ,11117 15 : 
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بريطانيا فى العمل على احتلالها 79 . 

وزاد خوف السلطان فى نهاية سبعينيات القرن الثامن عشر؛ حيث 
لابد وأن التقارير قد وصلته حول تزايد اندلاع الثورة فى الدواخل , 
وحول امكانية هجوم مصطفى المدعى للعرش ٠‏ مع دعم تونسى” ٠”‏ 
ولذا نراه يحذر على باشا . بأن البلاد مازالت تابعة لهء وأنه 
باستطاعته استعادتها فى أى وقت . 

وكان نقل ذلك الانذار جزْءٌ من مهمة البعثة التى أرسلها السلطان 
الى طرابلس فى عام 8+»© ومع هذا , فقد أخفق الباشا فى حل 
المشكلة الاسرية . ولكن وبسيب اتخاذ بعض الاجراءات الطفيفة ضد 
الثورة”**) التى كانت مستمرة آنذاك . لم يستطع أن يحرك ساكنا 
حيال تنظيم الامور الداخلية . وعلى هذا يبدو أن السلطان قرر 
احتلالها عند وصول تقارير أخرى الى القسطنطينية » حول تفاقم 
المشاكل الاسرية فى طرابلس . 

وصلت طرابيلس تقارير. عن طريق تونس ٠‏ فى شهر يونيو عام 
6 .». بأن كابودان باشا حسن الاول قد أبحر من القسطنطينية 
مع آخرين . ومعه أوامر من السلطات لخلع باشا طرابلس!*0 
وللاستيلاء على البلاد نيابة عن السلطان . وعم الذعر عقب اعلان 
على باشا فى اجتماع طارىء للديوان بأنه سيتخلى عن العرش ويهرب 
إلى تونس . وكان من الممكن ان يكون سقوط طرابلس آمرا هينا » غير 
أن كابودان باشا حسن الاول قد قرر أن يقوم ببعض الاعمال فى 
مصر ٠‏ قبل أن يعود فى النهاية لاحتلال طرابلس ولكنه قيل اتمام ذلك 
أبطل الموت الفجاتى للسلطان عبد الحميد الفرمان الاصلى ؛ الذى 


ااا سب يبت 
149 فصع 0+ا.ممر. غأ1عءممه ,7 و15١1‏ 230- 
3١‏ حمل التكارير حول أحدانثطرا بلدى أو غيرها رفن دوك ما ل أفريفيبا 
بسبولة الى القسطنطينية عنطريقالتجار الاتراكالذين 
يجوبون | لبحر ا لمتوسط خلال ذلك ا لوقت ٠‏ 
52 انظر صب اعلاه ٠‏ 
8 11جمه 8 بطغدامسوهل هخ معامه© ,76/35 .5.0 535- 
149 لمر 3عموه ,28117 وهذاا +31- 
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يخوله احتلال لطرايلس65 , 
8 ولم يتخلّ سليم الثالث ؛ خليفة السلطان عبد الحميد , عن فكرة 
رضة مستمرة فى الاسرة 
الحاكمة' ٠"‏ ولذا قرر فى عام 1791 ٠‏ موة أخرى احتلال/طر ايل ل 
طريق حامية تركية ٠‏ وتنصيب باشا تركى عليها . وكان هناك بعض 
التأخير ربما يرجع الى اندلاع بعض التململ السياسى , فى تونس )قي 
عام 1792 بيد أن التاخي لم يكن طويلا.. فقد تم لعان برغل فى شهر 
يوليو عام 1793 » الاستيلاء على طرابلس ٠‏ نياية عن السلطان 
العتماتى*0) . 

أن السهولة التى أحتل بها على برغل طرابلس . فى عام 1793 , لا 
يمكن تبريرها على نجو مقبول , الا بالشلل السياسى الذى عَمْ البلاد 
كنتيجة لاحياء مشاكل أسرية اضافية داخل الاسرة القرمانلية , فى 
العقد الاح من فهق على باشا . وكانت الشخصية الرئيسية التى 
لعبت دورا فى هذه الماسآة : والتى أدت فى النهاية الى اندلاع حرب 
أهلية فى طرابلس . ثم الى احتلال أجنبى , تتمثل فى سيدى يوسف 
الابن الثالث والاصغر للباشا .لم يبلغ يوسف العشرين من عمره فى 
تلك الاثناء . ولكنه كان عنيذا يصعب ضيطه , متقد الذكاء ومتطرف 
الطموح!20 وأدرك تماما حقيقة حب والده الباشا له . وتفضيله على 
أخويه ب الباى حسن وسيدى أحمد ‏ فأحسن استغلال شيخوخة 
وألده ؛ الذى كان يميل الى توليته مباشرة الباشاوية بدلا من أخيه 
الباى صاحب الحق الصريح فى تولى العرش . بالاضافة الى ذلك فآن 


2-0و غذو.وه و 81117 دووزير 35- 
6 المصدر الايق صوبة . 1 
37 أتظر : الممدر السايق مفحات297 9 - 300 من أجل ا لبيا ات 
حول هذه الاضطرا بات١!‏ لسيا سية 0 5 3 
انظر السزو انالا لمات 36 قدو + أو لالظ (إي ا 
*259-7* هم وءء وجرن 36, ذوووج 66 
8 فيما يتملق بعمر يوسف أقطر 2 .همه , مهار 
5 08 .1796 رديت 26 
و76/16 .7.20 ههه ز21.م, 


+173113706162 
و4هة1ئعمم وع عاط و720.76/5 
.ره 2117 55ننر 6 «او هموص هرهم 
1822٠‏ لين 5 وأ8قصتتطغوق تا 1 
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طموح أحمد الشخصى كان له أثره على الوضع السياسى القائم؛ فلم 
يقتصر عزوف ‏ الباشا عن ادارة شئون الدولة فى. خلق المجال 
للانقسامات والمكائد داخل القلعة فحسب , بل أوجد أيضا وضعا 
اصبحت فيه رغبة يوسف فى الاستيلاء على السلطة أمرا 53 يقاوم . 
لقد بدأت الامور السياسية تفلت من الباشا الى الباى منذ نك 
سبعينيات القرن الثامن عشر »م بسيب تراخى الاول واعتلال 
صحته 1*0 . 

وأصبح الباى يترأس اجتماعات الديوان احيانا . وكان فى الغالب 
0 الذي ا العا مات 0 القناصل الاوروبية اقيم 5 الى 
بسطناعكنة الكيكتر الكبير ى الاعمال الققائية. 3 الحا محف من 
المدينة(41) وكان للباى قواته اليحرية الخاضصة 2 ومواضع ترميم 
السفن وتجهيزها ».كما كان يُتلقى عائدات طائلة من قراضصنته . 

لقد آثار مركز الباى السياسى » وما يصاحبه من قوة ة تآثير ومزايا 
أقتصادية غيرة يوسف وبداً طموحه فى خلع أخيه . على وجه 
الخصوص خلال 1785 - 1786 .لان نجاح الحملات التى قام بها 
ضد-قبائل العرب. قد دعمت شهرته ٠»‏ على نحو كبيرا*) 7 بدا 

خدمه داخل القلعة واستخدامهم فى حراسته . ويعتبر ذلك 

الغمل مخالفاً لنظام حمل الاسلحة داخل جدران القلعة , غير أنه 
نظرا لضعف الياشا لج نحو يوسف فأن تلك الممارسات استمرت 
دون مساءلة . 

لم يكن أمام الباى خياوسوى:تسليم خذمه أيضا ٠‏ وكذلك فعل 
استداىق هد الاخ المباشر ليوسف ٠.‏ ومن ثم فصاعدا دأب الامراء 
الثلاثة مع جنودهم المسلحين حضور اجتماعات الديوان ٠‏ وأصبح 


.26.1777 6 اضة ععوممغعء0 8 وطغدامصيء لا مع معامه0 و76/3 .7.0 مباكت 
1 بالنئنبة لوظائفالباى والكيخيا الكبير و غيرهم من موظفى 
.ا لدولتوون بالهابفة االن: تكؤين | لديو ا [. سجليي1 لجولة ,ياعتوم'ة 
انظر © الفصلالثئالثادناه ٠‏ 
.1584-6 هضة 20,1086110٠2زمو‏ م61.٠‏ 2ه0و70117 مملار 2عا- 
/ 
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ع _ 1 1-1 كك لق __ 
سباق التسلح م والمكائد داخل القلعة من الامور التى تقلق راحة 
الباشا المسن وعندما مرض الباشا مرضا خطيرا فى نهاية سنة 
7 . أشتد التوتر فى جميع أرجاء المديتة حيث كان يتوقع الجمي 
بآن موته ستكون بداية لانفجار العداء على نحو ظاهر بين الفريقين 
الرئيسيين المتصارعين*" , 

ومع هذا فقد شفى الباشا من مرضه فيما بعد . وحفظ البلاد من 
تورطها فى حرب اهلية بيد أن هذا لا يعنى اعادة الاستقرار الكامل 
فيها بل كان على العكس فرصة ثمينة ليوسف ؛» الذى تزايد طموحه 
لتولى السلطة ؛ فيعد سنتين أى فى سنة 1789 قام بمحاولتين غير 
ناجحنين , للقضاء على الباى الذى ظل العقبة الرئيسية فى طريق 
توليه السلطة**ا , 

وستحت فرصة هذه المحاولة مع ثورة قبائل أولاد سليمان . تحت 
أمرة قائدهم الشهبر الشيخ سيف النصر . ذلك الرجل الذى كان _ 
لمدة طويلة مصدرا قويا للمعارضة ضد النظام القرمانلى والذى أتبع 
حلفاؤه نفس تعاليمه . كما سدّيسي فيما بعد "٠.‏ وأعلن الشيخ تحلله 
الكامل من أى دفع إضافى للضرائب , فى أواخر سنة 1788 , منتهزا 
الخلافات داخل الاسرة القرمانلية » وقاد منطقته بكاملها فى ثورة 
عنيفة ضد طرابلس(46) وكان على الوالى , لاخماد هذه الثورة . أن ينظم 
قواته داخل المدينة بسرعة وقاد الياى هذه القوات بدعم من عرب 
ورفلة من بنى وليد . وتعزيزات أخرى تحت قيادة الشيخ اللا ؟ ضد 
الشيخ سيف النصرا”*' ومع هذا أصبح اخضاع الشيخ أمرا صعبا . 


كه الممدر الابق صفحات بادا 168 و ٠0179‏ 
ينبا الممدرالابق ص2353 ٠‏ 7 
يي د لمعارضتة ضد اخمد القرهما نلي انظر 626 1نوه81 8 
5 وغ ذواتره وااما بالنسبة لمعارشة خليفته انظر : القمل 
الثالت الففلا لنابي: 
6 15117 لعتوطه 21 , عار6؟ 70٠‏ 61652071 .2ه ,18117 عمنار با 
1 ولاهف520 هع 1117 .0 1طة 1825 عدء هم وها( 10 ,وممويع 
1788٠‏ «وطعومعوق 8 وتقعم 16 80 15104.,72:117 17895 طمعروبر 
7 كا نتجميع قوات| لبا ىا لمضادة لسيفالتصر حوالى 500 7 فارسر 
و حوا إلى 00 6 من ١‏ لما ة ٠‏ 
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حيث أستخدم وسيلة جيدة فى استدراج قوات الباى أكثر فاكثر الى 
الداخل . وقام بتدمير جميع المحاصيل الغذائية المتوقرة فى أعقاب 
تراجعهم مستهدفا تجويع العدو واضطراره الانسحاب من الحملة . 

وبالرغم من الصعوبة التى أصبحت تتطلبها أخماد الثورة . فآن ما 
بعث القلق أكثر بين صفوف القادة العسكريين والمدنيين فى طرابلس 
اقدام يوسف على استغلال هذه المتاسية فى تدبير مكيدة لاغتيال 
الباى!) حيث أذا ما اذا أزيح الباى » سيصبح من المستحيل على 
طرايلس حقا هزيمة الشيخ سيف النصر , فى تلك الحملة .غير أن 
الاغتيال التى نظمها يوسف . 

ومع هذا , لم بحفظ هذا الفشل حياة الباى الا مؤقتا » حيث دبر 
يوسف فى السنة اللاحقة مكيدة أخرى كللت بالنجاح . فقد تلقى 
الباى رسالة عاجلة ؛ يوم 20 يوليه 1790 تطلب منه أن يقابل أخاه 
يوسف , فى بيت والدتهما بالقلعة ‏ من أجل تسوية نهاتية لخلافهما . 
وبعد تردد حول صدق هذا التحرك المفاجىء من جانب يوسف . قرر 
الباى أخيرا أن يذهب لامه غير مسلح . وهناك أردى قتيلا من قبل 
يوسف فى مشهد دموى ؛ أدهش البلاد بكاملها . ورسم لنا على نحو 
جلى فى رسائل توللى!”" . 

يبدو أنه بقتل الباى قد ازاح يوسف العقية الرئيسية فى طريقه 
نحو السلطة اذ من المؤكد أنه لا أخوه أحمد ولا والده الياشا : 
يستطيعان الوقوف فى طريقه . بيد أنه عرف أيضا من ردود فعل 
السكان , أنه فى حاجة الى دعم أكثر فى المدينة والبلاد عموما ليتمكن 
من الاستيلاء على العرشى . ففى المدينة . وعقب اعلان موت الباى 
رسميا . سلح السكان انفسهم بالبنادق والمسدسات والسيوف 
والخناجر : واندفعوا فى الشوارع بأعداد كبيرة مطالبين بالثار لمقتل 
بايهم المحبوب””) . ولقد كان غضب السكان شديدا لدرجة أن أمر 


.7 لقطة 2.2253مو٠غ1ع.ره‏ و1117 وخاز قا- 

62533٠ . ٠‏ 82085155 و«جمعغ5 186ه:242-50.زدوء غذء.مه ,181137 و15كز ‏ وبا- 
0 ,1116جوومة مغ 134117 فسمطة81 ,ط/ر76 .7.0 فصة 254-55 موم, 
1790-٠‏ 17هاك 

.252 فظة 250.زروء غ61.رزه وق11111 11188 50- 
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ومؤّيديه المسلحين أن يهربوا من المدينة على جيادهم بأقصى 


06 


شرعة 


الترقيه الى ضباط فى الدولة وكان على النابول ؛ أحد أولئك المتذمرين 
قد عينه مديرا لمقاطعة الساحل) , لقد كانت نقلة حكيمه فى 
سياسته استيداله المؤيدين له ببعض موظفى الدولة . حيث أن الكثير 
من أولئك الموظفين مثل سيدى كين وسيدى بورقا كانا من مؤيدى 
الباى السابق(*) بالاضافة الى ذلك فآن رئيس الوزراء ع 

الكاتنت وكبير القضاة عبدالله . كانا فيما يبدو معارضين ليوسقف 


. وكذلك كانت معاداة الكيخيا الكبير ليوسف على نحو واضح جر 


حيث أن يوس ف قتله فور اغتيال الباى 07 نانيا حاو 

يوسف تغطية طموحه الحقيقى فى العرش من أجل تلطيف العداء 
العا تمده “وان شا ققد تمل لمان و ا 
العااخاق السااق #هو يسبب دزاع ضخوى بين باتني وبيس 24 
لطموحه فى الوصول لمنصب الباى ٠‏ أو العرش فأسرع بآبداء موافقته 
0 تنصيب.أخيه أحمد في منصب الياى معبرا عن حسن نوايام!ةة) 
أما الاجراء الثالث الذى أتخزه يوسف ليكسب دعما أكثر . فهو أن 


يعمل من خلال المرابطية «الذين كان لهم تأثيد فى حياة السكان 


250٠.‏ 0ط 8165 و__ 
2 المصدراللسايق ص ٠ ١263‏ 0 
دكت المصدرالابق صفحاا ت 250 255 * و يبدو ان الاثنين كاننا 
ا بعأين عسكريين عا ليى ا لرتبة و مسئولين عن بعض | قا م القوات 
الطرا بلسية و التي كا نت في مجموعها تحت لقيا دة العامة للباى 
و٠٠-218هغ5,‏ ذهه8و8 243-00 م نور , ذه , وه 217 155 باو 
0 
253٠‏ 2 11ممروه 18117 5قزير 5- 
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اليومية . حيث. كانوا يعتقدون فى قدراتهم على , الاشفاء والتنيؤ 
بالمستقبل مما وضعهم فى مكانة رفيعة وجعل أشخاصهم ومقاماتهم 
مقدسة””) . فعلى: سبيل المثال » ويصرف النظر عن نوع الجريمة , 
القتل أو الخيانة العظمى . فجالما. يتمكن المتهم من الهرب الى 
الضريح أو المرابط فآنه يعتبر آمنا من أى سجن أو .عقاب . حتى وأن 
كان ذلك. بأمر من الباشا نفسه ولذلك قانه على الرغم من أن 
الدراويش لم. يمارسوا أى ضغط سياسى مباشر فآنه كان بآمكاذ 
حمل السكان :على الميل نحو قضية معينة .من خلال التأثير الدينى 
الذى يمارسونه عليهم : وهذا .يفسر. جزتيا. لماذا. قرر يوسف أن 
يستغل أحد هؤلاء الدراويش المؤثرين . وهو الفطيسى الذى لم يكن 
لانه مجرد مرابط قحسب بل لانه كان ينحدر من اصل الاسرة 
الاحترام والتقدير بِينَ السكان بشكل خاص (#) - 

ولا تعلم فى غياب أية اخصاتيات سكانية دقيقة العدد أو النسبة 
السكانية التى اكتسبها يوسف طبقا لتلك الاجراءات ٠‏ الا أنه يمكن 
القول على وجه العموم بأنها ساعدته فى كسب: شىء: من, الدعم 
الشعبى حتى وان لم يكن كيرا فى المدينة , فهو بالتاكيد فى الداوخل > 
وكانت: المنشية أول المناطق التى تجح :يوسف فى الحصول .على 


6 قارن بدور و مركز الذراويص في المغرب : ' 80668 ,6+ثناه2.ظ 
6 .(1900,م+1صجوط) وقعناوطومولط! عه ره 1ةطتصطمقهم 1518138 عنام 
6.3٠ 00112 12 3‏ فقصه مه 1جهرآ .0 لاف 
116121112595٠‏ م1 014 
جيه يرجع الفاطميون ذ بهم من خلال] بى محمد عييد الله الى قاطبة., 
ينا لدبي مميد (طمعأ وأسلا اسرة منالخلفا* الذين حكموا . 
خلا القرنالماعر و الحادىعتر والثاتي 
عشر ٠‏ فيما يتعلق بتا ريخ | لفاطميين أنظر : 18 فوصمصد0 .كز 


.50-62ق8مهم 


»« يعنى ذلك انه شريف من سلالة النبى محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق اولاد ابنته فاطمة . 
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دبكت د ا 1 د للهرة اللمه.. كر 


تآبيدها 589), حيث. كسب بفضل عملاته مثل؛ على النابوى 
والمرايط الفطيسى الحملة فى تأييد بعض من اصجاب المكانة 
بالمجتمع ؛ والتجار من ذوى النفوذ بالمتطقة وكان سعيدا على وجه 
الخضوص بأنضمام الزعيم . الرتيس «القائد» وزاد. بعدد_المؤيدين 
تدريجيا . فبحلول سنة 1/90 .كان ليوسف حوالى 300 رجل تحت 
السلاح: تضاعف عددهم مع منتصف. السينة التالية 5 
ان زيادة السيطرة التى كانت ليوسف على المنشية منحته فرصة 
عظيمة فى حملته اللاحقة ضد مدينة طرابلس نفسها . المنشية كانتت 
نظرا لموقعها الاستراتيجى الصلة الرئيسية بين المدينة والدواخل 
وعن طريقها يمكن بسهولة ضبط أية حركة تعزيز من الدواخل الى 
المدينة:وفى المقابل فان أية سيطرة فعالة على المنشية من شأنها أق 
تمد القوات المحتلة بوسيلة جيدة لفصل طرابيلس عن مصادر 
الامدادات الغذائية من الداخل . 
بدأ يوسف المحاولة فى الحصول على عرش طرابلس , بعد صََمَانَ 
الميزات الاستراتيجية الناجمة عن تنامى قوة مركزه ,العسكرية 
والعددية بالمنشية . وكان فيما. يبدو ان لة خيارين لتحقيق ذلك , 
الاول : ان يستغل الباى للحصول على غايته من خلال ثورة بالقصر 
«فى حين يحتفظ بمؤيديه المسلحين فى المنشية على اهبة الاستعداد 
لأى طارىء ثم يقترح على الباى ان يستولى على العرش بدعم منه , 
ومن ثم: يصبح يوسف. الباى حتى: يبلغ ابن .الباى .السن المتاسبة 
لمباشرة مهامه الشرعية!**' وبداً هذا الخيار مغريا غير انه لم يكن من 
الصعب على. الباى ادراك هدف يوسف الحقيقى وهو العرش ذاته » 
لل ل شك تك للك 25152 لامكس ان ال انيه 
58 المنحية سهل رملي حارج المدينة مباحرة و يحده من العتال 
البحر ويمتد لمسافة خوا لى 2 ميلاالى الجنوب و حوالى”35 ميلاً 
با تجاه | شرق + 
هه 8+6 .285 قمهة 57 متم ودر م عله ء وهر 123113 للاعيا ا 
سة 31-08 31-1523 تعاتتط 1ه 2511مم5.1, 411 عمسن 
مو (8610,1966 4ه 011م1ه2) (1795-19835) وروزطقد 1و 
15-79 
61موههة و117ن8 1155 60 
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الذى يسهل له الاستيلاء عليه بمساعدة قواته . ومن ثم رفض الباى 
استخدام قواته كآداة لانقلاب تكون نتيجته النهائية وضع يوسف 
علة تعر أطزا مان 1 
ان رفض الباى الانضمام الى تامره اجبره على الالتجاء الى الخيار 
الثانى وهو اغتيال البائ كما فعل مع الباى السابق وهذا يمكنه من 
ان يصبح الباى تلقائيا وذا حق لا ينازع فى وراثة العرش وقد يقدم 
لوالدة اتذازة بتسليمةا الطوسةاو- يفن عجوم عطكريا 2و0 1 
اتم يناعا ق المنهديةة؛ ومح كما فطخ تهاية شه مايؤ عام :001790 
احبطت هذه المؤامرة بسبب يقظة حراس الباى6'0' . 
وناغ فضلمخاولة الاغتيال تخلنَ يوسخيامن نخطقه :فى القدام بثو 
داخل القصر كطريق للوصول الى السلطة ولم يبق امامه الا ان يشن 
هجوما مكشوفا ضد الباشا والباى . واعطى الباشا موافقته على 
اتخاذ اجراءات امنية افضل داخل المدينة واصدرت التعليمات الى 
مختلف المشايخ لتسليح السكان على وجه العموم بعد ان فشلت 
المحاولات فى التوفيق بين يوسف واخيه . بالاضافة الى ذلك فقد منح 
الباشا اذنه للباى لاحضار امدادات من الاجزاء الاخرى من البلاد 
وذلك من اجل تقوية دفاعات المدينة وبالفعل استجاب اهل مصراته 
بسرعة الى استغاثة الباى وارسلت بعض القوات الى طرابيلس7©) 
وتحفق يوسف من ان عملية قواته الهجومية ستكون اكثر صعوبة اذا 
مشااضة عطاء هسك قل اللخصوص: الى تهبن رتيسيين الإولى نه 
كوال-عال :مصراته قتر الشسكات كي تكو .كيم بقراراته . الطائفة 
والاستبدادية وبحملته القاسية من اجل انتزاع الضرائب العالية من 
المقاطعة وبجور ادارته عموما , اما السبب الثانى فعند ماثار اهل 
مض أنه امع نهاية سنة 1790 قتي قث أذارة بوسفة روط 2 رتم ' 
وال حسمي ا الباك اننا وبمار مت ابكية العا ب بارال ا 
عسكرية لتأديبهم (©) فسببت الحملة ؛ دمارا شاملا للمقاطعة ويؤّسا 


-61 عمو. غ1 .5هو113ه هذا‎ .288-2٠ 
-62 1514 .وممم283-4٠‎ 
-63  الذه8‎ 2011708. 615 فصهة ,و265-6و261 و258٠ طوء‎ 269٠ 
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لك كد الكللته ‏ للش 00117 


كبيرا للسكان وعلى هذا ونتيجة لبغض الباشا ليوسف تطوع اهل 
21 الفور للمساعدة فى الدفاع عن طرابلس ضد قوات 
ومع وصول الجزء الاول من قوات مصراته يوم 22 يونيه ‏ 1791 
قرر يوسف الهجوم فورا قبل وصول امدادات اضافية الى المدينة . 
وكان ذلك عنذما اغلن الحرب ضد الباشا والباى صباح اليوم التالى 
عند الساعة العاشرة والنصف وامر قواته بالهجوم على المدينة 
والاستيلاء على القلعة' 2 وكانت تلك بداية حصار طرابلس يفو 
ويمكن تقسيم حصار يوسف لطرابلس من 1791 الى 1795 الى 
مرحلتين كانت المرحلة الاولى 1791 1793 فى حقيقتها حربيا 
اهلية بين يوسف ومؤيديه فى المنشية من ناحية وضد بقية اجزاء 
طرابلس من ناحية اخرى تميزت بسلسلة ‏ من المناوشات غير 
الحاسمة قادت الى مأزق وانتهت الى غزو اجنبى للبلاد . 
وكانت قوات طرابلس خلال جزء كبير من الحرب الاهلية متفوقة 
على قوات يوسف وعلى الرغم من انها لم تقم بأية مبادرة دحو 
مهاجمته . فان دقاعهم العذيد عن المدينة قد صد العدو وتعتبر هذه 
الميزة الاولى نتاج عدد من العوامل : الدعم الشعبى الذى قدم للباشا 
ضد الابن المتمرد . تلقيه لامدادات منتظمة من الاجزاء الاخرى 
للبلاد من امثال ماوصله من عرب التوائل فى الغرب من ملك © لدي 
سكان الجبل بمنطقة غريان وكذلك بسبب الوضع الممتا. لمن 
حيث السلاح والدخير:<ة6) واستمرت طرايلس فى صد هجمات يوسف 
من المنشية كنتيجة لتلك الميزات طوال الفترة مابين عام 1791 
ع ا حا 7 1 امي ل ور 
باج ممم 6 117نم قطء 81 +ا/28557.0.76.م, .1514 جا6- 
3 0 .ء 1791 فتتاق 
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وحوالى منتصف عام 1792 . وخلال شهر يوليه من السنة الاخيرة تم 
الاستيلاء على جزء من المنشية وردت قوات يوسف أ الضواحى 
وعلى الرغم من ذلك لم يتم الاحتفاظ بهذا النجاح طويلا » اذ استطاع 
يوسف قبل نهاية السنة استعادة موقعة2! بل وفى خلال السن 
التالية أو نحوها اصبح يوسف الشخص الذى يقرر مسار الحرب . 

ترجع مقدرة يوسف فى شن الهجوم الى العوامل التالية : العامل 
الاول ويكمن فى استمرارية احتلاله للمنشية . حيث بدأ فى ابراز 
نضوب خطير لمصادر المدينة الاقتصادية ففى شهر اغسطس عام 
2 على سبيل المثال كان الوضع يائسا لدرجة ان الباى الذى كان 
يشغل منصب القائد الاعلى لدفاعات المدينة بدا يفكر فى كيفية 
الحصول على قروض من القناصل الاوروبية المختلفة ولم يكن 
الحصول على بعض العون الفورى إِلَّا بفرض ضريبة عامة على 
اليهود””) بيد ان هذا الاجراء لا يمكن ان يكون الا جلا مؤقتا اذ 
عندما حان الوقت للمعركة الفاصلة فى سنة 1793 لم تكن هناك 
الاموال الكافية لشراء الذخيرة المطلوبة على نحو ملح . وكان على 
الباى ان يأمر جتوده باستخدام الحجارة ضد القوات الغازية!** اما 
العامل الثانى فالى جانب المشكلة الاقتصادية كانت هناك مسألة 
القوات الخارجية ففى حين كانت طرابلس تواجه حصار يوسف كانت 
فى نفس الوقت فى خطر غزو خارجى من السلطان العثمانى وخاصة 
بعد نهاية سنة 1791 كما اشير اعلاه!©) وهذا يعنى تبديداً للجهود 
سيؤدى الى اضعاف معنويات السكان والعامل الثالث يرجع الى ان 
الجهود الدفاعية الداخلية هى الاخرى اصبحت مقسمة حيث فى 
النهاية فضل الباشا نفسه العمل لصالح يوسف ضد مصالح المدينة 


م5 2117 لسمطء 81 ,+ا/ر7.0.76و5.295رء. غذهءرره ,81117 1155!ا .66 
77 15 5ة3سهدا2 ه+ عهوة لصة و 1791 #تلات +21 ,71116دعةم؟6 
1792٠.‏ 
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الك لتكت الشف « الكه. اللشسد 02 


فعلى سبيل المثال نراه يأمر احيانا وكما قعل فى مايو سنة 1793 بآن 
تترك يوابات المديتة مفتوحة”9'' وفى ذلك اضعاف للاجراءات الامنية 
التى اتخذها الباى بل واحيانا كان يناقش علانية الغاء المعارضة 
ضد يوسف فلم يؤد موقف الباشا هذا الا الى اضعاف المعنويات والى 
جعل الطرابلسيين فى حيرة حول الوقوف الى اى -جانب777) بالاض اذ 
الى ذلك وبسيب الانقسام بين الباشا والباى فانه لاغرابة فى ان 
اصبح عرب الدواخل يعارضون ارسال اية امدادات اضافية الى 
المدينة . 
وبصرف النظر عن العوامل الاقتصادية والخارحية ودور الباشا 
المخجل استجد عامل آخر يرو بعد النجاح المبدتى وساهم فى رناوة 
اضعاف دفاعات المدينة ذلك ان يوسف نفسه قام بمجهود ايجابى 
لتقوية مركزه ضد الباى حققه من خلال حملة دعائية بين سكات 
ترهونة ومسلاته والساحل وهى المناطق التى نجح فى زيادة اتباعه 
امداداته فيها!2”) واوشك ان ينجح فى نهاية شهر يونيه عام 1793 فى 
الاستيلاء على المدينة ومن الواضح ان ميزة التفوق العددى كك 
كانت من نصيب المدينة فى بداية الحرب الاهلية قد تحولت الان كا 
.صالح يوسف بالاضافة الى ان المدينة كانت فى حاجة ماسة الى 
الذخيرة وكان الوضع يائسا وضاق السكان ذرعا من تلك الحال حتى 
ان احدهم اطلق النار على الباى عندما امرهم بان يستخدموا 
الحجارة . 
ومن المحتمل ان محاولة اغتيال الباى دفعت الباشا الى تغيير 
موقفه مرة اخرى وفى تلك الاتناء حين كان سقوط طرابلس متوقعا 
يوميا ٠‏ وكان قناصل اوروبا يتخذون ترتيبات اخلاء عائلاتهم اعلن 
الباشا فجأة مرة اخرى مستغلا عداء السكان الشديد ليوسف ان 
يوسف متمرد ووضع ثمنا لرأسه«77) ثم اعقب ذلك بالاعلان عن 
1 #همصتال 24 ,1116تصومه 0 280117 فوممطه81 وبا/76 .7.0 70 
53356٠‏ ومغذء موه 5و117ن؟ 5مخئز 
.م ©16٠٠:‏ ١زه‏ ,50117 155ئز وب 
338-41و295 ,289-90 مورور, ذه 02٠‏ و1117 185:: 72 
3 المعدر الابق ص7يل3 ٠‏ كان ا لثمن 000 2 سكوين قصذتاوة حوا لى 
0 جنيه استرليني ٠‏ 
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خطته المتمثلة فى ارسال طلب مساعدة تونس ضد التتمرد بالاضافة 
الى ذلك فان كثيرا من السكان بدأوا عندئذ يستجييون لاستغاثة 
الباشا فى طلب المساعدة وبدأت الامدادات تأتى من الغرب فى حين ان 
قائد القبائل العربية المرعب سليمان آغا وربما الشيخ سيف النصر 
كان من المتوقع زحفهما من المناطق الشرقية للبلاد كما ارسل باى 
بنغازى بالاضافة الى ذلك كميات كيبرة من الامدادات الغذائية ومبلغا 
ضخما من الاموال لشراء الذخيرة اللازمة للدفاع عبن المدينة(*27 . 

ان هذه العوامل المستجدة التى جاءت لصالح طرابلس اوقفت 
زحف الجزء الاكبر من قوات يوسف والجأته الى القيام بالمناوشات 
العادية ضد المدينة والتى لا يمكن احتلالها بدون هجوم كببر وبذلك 
ظل كل من الجانبين محافظا على موقعه . حتى نهاية شهر يوليه 
عندما تدخل عامل جديد تمثل فى غزو خارجى من قبل على برغل . 

وعلى برغل من اصل قفقانسى اقام عدة سنوات فى الجزائر وترقي 
تدريجيا حتتى وصل الى منصب رايس فى البحرية او رايس المرسى”” 
وتعود اهميته كشخصية بارزة فى سياسة الجزائر الى منصبه والى 
علاقة زواجه من الباى فى اواخر سبعينيات القرن الثامن عشر ثم 
ابعد فيما بعد عن الباى الذى قرر التخلص منه بآرساله فى مهمة الى 
القسطنطينية حيث احتفظ به هناك كموظف فى خدمة السلطان 
العثمانى ‏ 

تلك الوظيفة هى التى احضرت على برغل الى مصر ريبما فى سنة 
1 عندما لفتت انتباهه طرابلس التى يحكمها باشا مسن 
تنقصه القوة ومهدد بحرب اهلية طويلة ليس امامه الا الاستغاثة 
بطموحات مغامر سياسى يحمل صفات على يرغل ولم يجد الاخير 
صعوبة عند رجوعه الى القسطنطينية فى الحصول على موافقة 
السلطان على مخططه فى الاستيلا ء على طرابلس من الزمرة 
القرمانلية والقيام بحكمها نيابة عن الباب العالى واعتقد ان مثل 


7 المصدر الابق عفحات مبلة ‏ عَبلد ٠‏ 

5 - ,1793 غقلاونسة 253 وصهودء 11 ٠غ‏ قوعسآ ,161/10 .7.0 ّ 
يما يتلق كتف زا يل االبعرية "كر لفقلا لحان تن هنا 
الكتاب٠‏ 


30 


حصت كك حت عتتك اس 02 


ذلك الاجراء سيحفظ البلاد لتركيا وبهذا يمنعها من السقوط فى ايدى 
الكفار مثل الفرتسيين!؟7' ولم يكن بين انلصوت على على دز رمن 
الحصول على دعم السلطان .أن يحشد المرتزقة اللازمة » وأن 


ومن ثم ففى حين كانت طرابلس فى مأزق تخطى الحرب الاهلية ع 
ظهر على برغل فجأة على مسرح الاحداث . ووقع الناس فى ذعر . عتد 
حوالى الساعة الخامسة من مساء يوم 29 يولية عام 1793 عنرم 
علموا بآن الاسطول التركى , المكون من حوالى ثمانى سفن وحوالى 
350 جنديا واسلخة. وذخيرة قد وصل .من القسطنطيتية .. مع قاب 
يمل ترطانا -وللطاتب1 لتولى السلطة بعد خلغ الباشا الحاكم(77) 
ولقد استولى الرعب علق الباشا نتفسه » وعلى الباى واعضاء الديوان 
الكبار:.وفى: الوقت الذى كان فيه القادة يتداولون حول ما اذا كانوا 
سيقومون بأية مقاومة , نزلت القوات التركية المرتزقة وأستولت غك 
المواقع الاستراتيجية على طول ميناء المدينة . وبذلك عندما قرروا 
دعوة يوسف وقواته من المنشية للاتضمام الى الدفاع عن المدينة مان 
الوقت متآخرا تماما . فلم تصل بعد اجابة يوسف عندما قدم على 
برغل فرمان السلطان مع انذار للقلعة ٠‏ ولم يكن أمام الباشا خيار. 
الا أن يستسلم . وعند منتصف الليل تقريبا دعا موظفى الدولة , بما 
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فيهم رئيس الوزراء . والكيخيا الخ الى ظهنر أحجدى السفن التركية 
زيما ليودوا يميّن الولاء للسلطان والباشا الجديد ويذلك دخل على 
برغل فى صباح اليوم التالى القلعة دخول المنتصر وأحتل طزايلس 
حسب مخططاته تماما . نيابة عن السلطان الذى. حل علمة محل 
العلم القرمانلى على القلعة وعند بوابات الميناع . 


لقد .غير احتلال على برغل طبيعة مايمكن أن يشمىئ. المرحلة 
الثانية من الحرب التى«استمريى شنها ضد طرابلس منذ.يوتيه عام 
1 . ورغم. ذلك .فلم .يكن- الاختلاف. بيتها. وبين . المرحلة لاون 
احتلافاء فى الا_طللوك العتسكوى اذى باستتمى عل .شكل حضاو 015 
مع بعض المناوشات:وانما كان الاختلاف فى تغبر دور يوسف الذى كان 
ختى احتلال على برغل لطرابلس , فى يوليو سنة 1793 يقوم بدور 
المتمرد فى صراع على السلطة ضد والده وأخية ٠‏ فآصبح مند. ذلك 
التاريخ قائدا "وفيا » وتجاول طية !ا طمواتاحب هامر ليا تى يعمل 
جزئيا لصالح الاستعمار التركى ..وعى هذا , ففى الفترة مابين يوليه 
3 الى ينايز .1795 » دخلت طرايلس فى صراع: شرس ٠‏ لاعادة 
فرض استقلالها الواقعى وكانت قيادة يوسف فى النهاية والى حد كبير 
وراء +.نجاحة: .فؤ,ا"اعنادة !.تاستيشن!' الاشزة-القرمائلية "وق توليه 
الباشاوية . 

لقد تآكد لدى يوسف منذ ذلك الوقت وفور سماع أخبار تخلى والده 
الاجبارى عن العرش أن عليه أن يلم الشمل من أجل الدفاع عن 
طرايلس , ضصد الغرّاة ولذا قرر أن دمقى الخلاف مع أسرته 5 لكو 
يكسيه.:السكان- الى:.جانبه..:.ووافق- على -.استقبال ,الباشا: والباى 
الهازبين:.مع ضباطهما المخلضين :عن طيب: خاطر» فى المنشية : 
حيث تم: الضلح وانهاء الخلاف بين الجانبين!*") وليظهر تصميمه 
الاكيد للوقوف بصلابة مع هذا الخلف العائلى . رفض 'دغوة على برغل 
للخدمة فى مجلس الدولة' الذيؤان 6“ المشكل حذيثا وتبّع ذلك 


2 :161/10 .5.0 : 363 قسه 356-7. ترح , .+11117505631 ممذلا 278 
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بأجراءات فورية لاتمام ارسال الباشا والباى الى تونس بحثا عن 
مساعدة خارجية للقضية القرمائلية ؛ فى خين استمر هو شخصيا فى 
ار ل 


سحب يوسف أولا قواته من المنشية مؤقتا » ليجعل الحصار أكثر 
فعالية , وليعيد بناءها كما نجح فى الحصول على امدادات اضافية 
من السكان 0 الذين رفضوا بادىء الامر الارتباط به كأمير طموح ثأئر 
ضد والده . فأصبحوا بعد ذلك مستعدين للوقوف معه من أجل الكفاح 
لتخليص بلادهم من غاز أجنبى . وكانت النتيجة . انه تمكن فى خلال 
شهر من بدء حملته الجديدة من رفع عدد قواته الى حوالى 10,000 
( 79) والى جانب رفع القوة العددية لقواته ولد فى حنوده معنويات _ 
عالية بوعدهم امتلاك أى شىء تقع عليه أيديهم بعد سقوط المدينة 
ونجح اقل عودة القوات مرة أخرى ل المنشية فى حصار المدينة 
وعزلها: تماما عن الامدادات الغذائية التى تآتيها من الدواخل . بيد 
أن هجماته فى شهر أغسطس 1/13 »قد ردت على أعقابها » من قبل 
القوات التركية لدي جمعت ؛ بين قواتها ا وعولناتها 0 
حوالى ‏ أواسط عام 1794 . 


هذا ولايعتبر الاحتفاظ بالحصار انجازا هينا فى ذلك الوقت بالنظر 
الى القوة المتنامية لمركز على برغل الذى كان يعمل فى الداخل بسرعة 
على تقوية قبضته على المدينة وأقنع بعض مؤّيدى النظام القرمانلى 
ليوا لاعد كما خو عل منديل الال مع ديع طراش ٠‏ تين 
أرغم آخرين على اخلاء مراكزهم المدنية والعسكرية » والتى تم 
فورا بضباط مرتزقة من الاتراك واستبدل ل سبيل المثال 0 من 
الاتراك يجميع ضباط الحرس المركزى والبحرية وحراس القلعة أما 


.364 لصوم غةءءقهة, 20117 مهذلطظ وج 
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جميع من بقى من أفراد الاسرة القرمانلية فقد زج بهم. فى سجن القلعة 
واممت مملكاتهم وكذلك أيضا . فعل بالاغنياء واأصحاب النفوذ من 
البهود من أمثال سيرور وابراهام واستير الذين ظن بآنهم موالون 
للقرمائلية'*؛ وعلى: وجه العموم فانه اخضع بقسوة أية معارضة 
منظورة ؛ أما بالتعذيب أو القتل أو بأية صورة وحشية أخرى . 
. كانت الاداة الرئيسية التى استخدمت فى فرض هذا ا 
الاستبدادى ؛ فى طرابلس القوة التركية المرتزقة . والتى على الرغم من 
التقارير الوقتية عن عدم رضاها فانها بقيت عموما على ولائها لعلى 
برغل ؛ وفى الحقيقة فإن ولا تلك الحامية مكنه من اكتشاف مؤامرة 
كادت أن تطِيح به : فى أوائل عام 21794*) كان فى صدارة مؤامرة 
كوهين التى وقعت فى شهر يناير من ذلك العام » ثرى. يهودى يدعى 
جوزيف كوهين . لقد بدأ اليهود من أصحاب الذفوذ من أمثال كوهين فى 
العمل على اعادة الاسرة القرمانلية , بادارة خدمات تجسسية لصا 
يوسف بالمنشية , ربما بسبب الابتزازات المفرطة التى تعرضوا لها 
منذ احتلال على برغل لطرابلس . وظهر مع نهاية عام 1793 استياء 
بين بعض المرتزقة الاتراك » الذين انخفضت مرقباتهم وتآخرت 
امدادتهم الاخرى ولذا قرر يوسف استغلال هذه العناصر مجتمعة 
لثورة داخلية , تمهد السبيل لقواته بالمنشية ويسهل دخولهم الى 
المدينة والاستيلاء عليها . وعلى هذا فقد أجريت بعض الاتصالات 
بأحد القادة الاتراك » عن طريق كوهين ووعد يمكافأة قدرها حوالى 
0 جنيه استرلينى لقاء تعاونه وبترقيته الى مركز ” أعظم رجل 
فى البلاد بعد الباشا"7” عقب الاطاحة بعلى برغل » وعلى الرغم من 
ذلك . فقد احبطت المؤامرة » لان الضابط التركى ؛ أخبر على برغل 


و 20881 وطروغغ5 و6سبا37 ,360-7,و354. زر و. 02.614 و7117 مه1تز 651 
: 6 35021866 

001 0ظ12 :1822 1375لاد 5 وغمصتتطغو8 6غ ومنهستعجول! ,76/16 .5.0 82 
#قتد5 .1634 فضة :1794 تتقتتصول 30 رمملصنا9 ه56 قوصسناآ ,10/ 
.1794 #تتقسعطء5 +4 ,لصم1اودة.لا 0+ 

1م٠8‏ هذ مبلوجه لاه اقول 30 و5ة4تنا2 وا قوعتانآ و161/10 .7.0 2 835 
مقطقو8 قة 1682لا 8113مهمع 18 قطقوم ر'2' مه قوط 
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عع __ ل 51 


يجميع مراحل تطورها , واحتفظ الاخير من جانبه بنسخ من جميع 
الرسائل التى اعترضها وفى صباح يوم 19 يناير. عندما كانت 
لتعطى الاشارة ليوسف ليزحف على المدينة ايقظ ضباط من القلعة 
كوهين . واقتادوه الى الخوازيق . اما الثلاثة والعشرون الآخرون من 
المتامرين الاساسبين - 22 من الطرابلسيين . ويهودى آخر ‏ فقد 
جمعوا واحرقوا وصودرت جميع ممتلكاتهم ونفذ فى الاخرين عقوبة 
الجن وتغرامات تقيلة الوطاة * 


تمتع على برغل الى جانب تقوية مركزه فى الداخل بالدعم 
الخارجى خاصة فى فترة مابين 1793 و 1794 مع نهاية سنة 1793 
ومطلع سنة 1794 أرسل له أخوه امدادات مجانية تتكون من 500 
مرتزق » جندوا من الشرق!'*) كما تلقى فى نفس الفترة تقريبا بعض 
الدعم الخارجى من بعض الدول الاوروبية . واعلن للدول الاوروبية 2 
فور استيلائه على السلطة عن طريق قناصلها المقيمين . عزمه على أن 
تتمتع طرابلس بنفس السمعة الدولية المضفية على الجزائر . وعلى 
هذا . ومن أجل امكانية تجديد معاهداتها . فانه يتوقع من هذه الدول 
الاوروبية أن تقدم له الهدايا المساوية فى القيمة لتلك التى تمنح عادة 
لداى الجزائر . وأردف ذلك بتهديد اعلان الحرب . ضد أية قوة أوروبية 
تتخلف عن الايفاء بالتزاماتها لذلك . ومن أجل كسب صداقته , 
أرسلت له البندقية واسباتيا 25 و 10 براميل من البارود على 
التوالى فى خبن أرسلت له اسبانيا بالاضافة آل يلك 18 من الصناع 
المهرة وصوارى وغبرها من الذخيرة البحرية وكل مايلزم لبناء سفينة 
حربية بسنة عشر مدفعا . كما استلم من نابولى 0 طنا من الذرة 
لاستغلالها فى تموين الحامية التركية”65) . 
7س ل ل _ _ ب ؟ ا ]بر 
5.01 18225 13ئان 5 و8 تنتطغق8 206 لمعم ستعصولا 76/16 .0.” 2 باع 
٠لا‏ 6غ عشسوى 0صة 17945 تإمتقناضول 30 ,088 صلا 6غ قوعتنا ,10/ 
.+1791 عدو طهوءه2 18 وقمقاومعه 
قةعنهة .1518 1793 غقتاجناة 8 ,1006 6 موعقمآ و161/10  .0.‏ و85 
6 ظصمغعمظة«صولاآ ,76/16 .7.0 و1791 ومتقتاصول 30 وعفمقهت< 6+ 
17ئان 5 وغمختطغوة 
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لقد تلقى على برغل »؛ الى جانب المساعدة الخارجية من عائلته 
ومن الدول الاوروبية دعما من القسطنطينية عندما وصل يوم 25 
مارس عام 1794 » مبعوث السلطان يحمل الفرمان وشارة السلطنة 
١‏ القفطان والسيف ) وفى ذلك الفرمان منح على برغل الصلاحيات 
الكاملة لحكم المدينة وأيالة طرابلس باسمه”**) ثم أعقب ذلك . بعد 
حوالى ثلاثة أيام » هدية تتمثل فى سفينة بها 22 مدفعا , استكمالا 
للاعتراف السلطاتى اذ يكمن جوهر هذه الاجراءات فى تزويد النظام 
بالقاعدة القانونية . 


اموي 1 م ا 
ا المزعجة اك - » بأن الشيخ 0 الميلى والشيخ 
صميدة وكذلك سالم آغا قد أعلنوا تأييدهم للباشا الجديد . ولم يدعم 
أولئك المشائخ على برغل بالمحاريين فقط , وانما ساعدوه فى الحو 
على الامدادات الغذائية للقوات المقاتلة داخل المدينة وهذا يَعدَى أن 
فعالية ”"حصار" يوسف قد أصبحت منخفضة . فلم يكن أمامه 
عندما واجه الهجوم النهائى من المدينة فى يوم 29 اغسطس من 
خيار الا رفع الحصار وهجر المنشية”» . 


ولم تعن هزيمة يوسف نهاية الصراع من أجل الاستيلاء على 
.المدينة » وانما دفعته الى البحث عن َعَم خارجى . للمسآلة 
القرمائلية .. ولم يكن عليه أن يبحث بعيدا فتونس التى هرب اليها 
والده والباى فور بداية احتلال على برغل لطرابلس مع نهاية شهر 
بولية عام_1793 على قرية أمنه ونظرا'للاستقبال الثى أستقيل نه 


و.ه14ط1. ه15 ,1794 ققلاك 1, ,و5008 غظامآ وغ سوعجحة و7.0.161/10 56 
1794 كرزعنمقن< (»5 12 رعئاءعه2011 وغ مهودة 

, .1791:1514 «دوطهةغرره5 5 و088ظنا8 5غ قوعتتة ,161/10 .7,0 87 

+٠‏ قوعنانآ ,.14ط1 1971 عدوطه064 13 ونهة+15:آ1 +موطه8 5 موعناآ 

6 ع1ذه2641867 6غ مهتا 5156 1791 «عوطوغعه0 20 روععة!! 1ناقده؟ 

.29 مسه7 .0.0.1.8 ص1 يلقم ع5 وعه4ذهموهلا +11 رغسوغمدهن 


36 


لخت د د شك تعد كك شد 0127 
أولتك اللأجتون السياسيون الملكيون فان يوسف اقتنع يدعم الباى . 
أما السؤال عما اذا كانت تونس مستعدة لتقديم أية مساعدة” 
عسكرية للقرمانليين فقد أجيب عليه بالايجاب . من خلال تنامى 
الموقف العدائى بينها وبين برغل . ففى شهر فبراير عام 1794 على 
سبيل المثال ٠‏ ارغمت الرداءة الجوية سفينة تونسية يقودها الرايس 
ابراهيم . على الالتجاء الى ميناء طرابلس فتم الاستيلاء عليها فورا 
من قبل على برغل , الذى ضم 0 تركيا كانوا على متنها الى قواته 
العسكرية(55) ويرر ذلك العمل المعادى . بادعاء غير ثابت مفاده ان 
والى صفاقس استولى مرة على احدى سفنه وسجن بحارتها , بيد أن 
خلافه الحقيقى يكمن فى ايواء بأى تونس للاسرة القرمانلية قآضد 
عدوا .له واعتيرت سفينته بذلك عرضة للاعتقال فى الميآه 
الطرابلسية . 


كباشا لطرايلس بدا على برغل سياسة خارجية مفعمة بالنشاط , 
موجهة ضد المطامع الاقليمية لتونس . وأمر قواته البحرية 
والارضية . خلال نشوة النصر الذى حققه على يوسف . عند نهاية 
شهر أغسطس عام 1794 بالاستيلاء على جزيرة جربة ثم.حاصر 
مدينة صفاقس واعلن عن نواياه فى دفع حدود طرابلس داخل تونس 
حتى الحمامات9) , 


ومن الطبيعى أن أصبح باى تونس منزعجا , على تحو كبير بسبب 
الطموحات التوسعية لجاره الجديد والذى كان فى الوقت نفسه يعمل 
وفقا لمصالح السلطان العثمانى . أن السماح باستمرار ذلك من شأنه 
أن يهدد الوجود السياسى للاسرة الحسينية » التى جعلت نفسها 
5 الك -- كلسل 12 ل 1 1 1 1 عار 1و 0 د 


4 .5.5 - بلوج1 لاتقناموك 30 رمموصتدم 0 لعتاءآ, 5,0.161/10 88 


باو17 لإتم اطع 12 
و2085تا2 0+ 5عنامة , 00161/10 و8 
نآ غمومو8 وع هعاط و .1514 1794 ومو باعرطوس. 2 


ج179 


4ه - 1794 راصو 30 
06806 2,13هغ318 
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حثل الاسرالهرمانية ؛ مستقلة عمليا عن القسطنطينية . وحكمت 
كتونس منكق طالع الثرن الثامن عشر.. وعلى هذا . أصبح الباى ينزع الى 
#الاستماع استغانة يوسف الحديثة . صن أجل المساعدة العسكرية 
ضد عميل لس.لطان الاستعمارى قبل أن يصبح قويا الى حد كبير 
وغادرت توس فى نوفمير عام 1044 فوة بحرية وبرية متحدة قوامها 
صابين 20600 009 مقاتل مع 6 مدافع قوية لدك أسوار 
#المدن , 0 انطع ميدانية ؛ ود مدافع هاون كبيرة الخ بقيادة القائد 
#البار: فى الخوجة لغرض .مزدوج ء اعادة الاستيلاء على جربة 
واعادة الا قرة القرمائلية لعرش طرابلس””*) وتم تحقيق الغرض الاولٌ 
جسهولة وصركم ظهرت القوات مع يوسف وأخيه أحمد : أمام طرايلس 
على برغل وااحتلودا واستيقظتالمدينة صباح يوم 19 يناير لتعلم 
لآن على برغم فند هرب فى سفيتتين اثناء الليل؛ بعد أن نهب جميع 
كنوز المذيت: القيمة ::وقتل: خوالى 46 سجينا سياسيا , 


ورغم ذك قبعد هروب على برغل . رقضت طرابلس فتح يواباتها 
الالقوات الترنسية التى أصبحت نواياها حربية بالنسبة لمن بداخل 
المدينة ٠‏ حيت بدا لهم أن هذه القوات تناست الهدف الحقيقى 
اللمهمة » وأسبحت متلهفة بأن تتبع استسلام على برغل بسلب غير 
حمميز ؛ الا أن يوسف برز خلال هذه المرحلة الحرجة ونجح فى النهاية 
الى الوصول الى اتفاقية بين قادة الجيوش تم بموجبها فرض ضريبة 
عامة على جميع السكان لتعويض التونسيين على جهودهم فى 
المساعدة لتخليص طرابلس من الغازى على برغل7© . 


8.8075 دملوووو17 تقد ططع2 8و000485ا2 مغ موهيآ,2.0,161/10- ‏ 0و 
6 1209 2 8126 11م 1م 2 46 مه1خغ01ممه 11 
287ءم, (6موو) 
2 مقرم 


لل انا 
2121 6 602151 369116 1795(15) أوزوهط؟ 1 
1791 3210337 ل 50و488نا2 86 موعهارآ,3.0:161/10- 917 
: 1795 ا ا 00 © قدعتاءآ, 1794451514 تقتاططة5 12 
2117 185 :1822 17 5 غهصقاطغه8 26 ممطمم 1 وذ 2.0.76/16 
نات لب 000 65 و نانوعتء 7 1.0 0 


+299. م رده 
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ل 2 لل الله لان 


فد خضعت طرابلس مرة أخرى للاسرة القرمانية . عقب تنحية 
تركلا وتيت ,أن #تازلة عارتزوانيا لع بسحب يعد . وأنه 202700 
ولااقان ».فقد. خلات الكل "بان يتولى. لجمد الخاني مرش طار بلي 0 
ويكون يوسف الباى . 


وثبت أنَّ حكم أحمد لم يكن الا مجرد. انقطاع مؤقت فى تسق 
الاحداث فلم يعمر طويلا أذ وجدته طرايلس غير كفق لها يتطلبه 0 - 
السايق:ولم. يكن. لديه .شىء من_قدرات يوسق , ١‏ 


قاستحالت عليه بذلك صياغه أية سياسة نطرا تفرم (4 ري 
“يه موا #مخلة. من ذلك ؛ ولم وستطع حمل لأقصة حل الدمزة أ 
5 ية ولم يقم بأى جهد حيال حل المشاكل الاقتصادية ال - 
والتى اكتنفت البلاد منذ العقد الاخير من حكم على باشا وازداو 
صو يسبب نمزو واحتلال على برغل لطرابلس . وظهر خلال وقت قصب 
أن 1 البلطة 7ذا يفلت من يديه , واستنزف قواه فى معاقرة الحم 
ومعاشرة النساء . ينفس الطريقة التى كان عليها والده المخلوع > 
واستعظم السكان هذه الامور . وطلبوا من يوسف أن يتولى الساطة 

ويساهم فى حفظ البلاد من دمار إضافى2© . 


كان ذلك العرض مغريا جدا ليوسف من الصعب مقاومته ومازالت 
شهرته كمحرر لطرايلس من الاتراك الاستعماربين مائلة فى أذهان 
السكان عموما ومازال عرب الدواخل على أهبة الاستعدار (لحه 
عند طلبه . بيد أن البلاد قاست الكثير من إراقة الدماء وإنه على أية 
حال لم يعد لى استطاعة احمد ابداء أية مقاومة مسلحة ولذلك كله 
قرر يوسف عدم استخدام القوة فى انقلابه فى يوم 11 يونيه عا 
3 ل 1 5 0 واندوه»- ا 23 3 
5 فما أن خرج أحمد. باشا فى نزهته المعتادة مع بعض من 


8 ا 210 


000 1702568 وباط معنا موعروووه)ز ع مآ 161/10 0ج 952 
1822٠‏ لمات كرغ فعسطغوم 5+ 1ط اا, 0.76/16. 17951 6ل 
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5222:5559 33 . لك ال ل اش 


حراسه الى المنطقة خارج بوابات المدينة حتى سارع يوسف ومؤيدوه 
فأغلقوا مداخلها وأطلقوا مدافع القلعة لتعلن تولى يوسف الباشاوية 
فعمت الفرحة الكبرى بين جميع زعاياه!*"» . وكانت تلك بداية للنظام 
الذى استمر فى طرايلس طوال 40 سنة ال 40 سنة التالية 
0 


يي ا ب رعو ل ا 1 ع لا 


60-9 8 قوطجه7 و 11ناطتاهن؟ تذوجوووة!! وغ قوعناآ, 17.0.161/10‏ 93 
.1795 مضست 20 
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الفصل الشانى 
ليبيا القوة المتخامية , ووواى وى 


شهد العقد الاول من حكم يوسف باشاء تحول طرابلس من مركز 
ضعف الى مركزقوة وسلطان إن قصة هذا الانجاز. يمكن 9 الى 
قسمين . القسم الاول ٠»‏ فترة السلام ما بين 1795 - 1800؛ فى حي 
للمحافظة على استقلالها الشيامى رقو "3 


أجنبية . 


! ب اأسيطرة السياسية, على 
طرابلسء عن طريق انقلاب شهر يونيه سنة 1795, كرى . 
الاول من طموحه السياسى للبلاد!'2 المتفثل ف رفع طرا بلس الى مركن 
القوة, على مسرح البحر المتوسط» . وكانت تلك مهمة صعبة , 
الى الظروف الاقتصادية والسياسية لطرايلس, فى ذلك الوقت , 
6 هناك ضمور من الناحية السياسية, نتيجة لتشتت السلماة” 
بسبب الشقاق والصراعات الاسرية الى حد ماء داخل العائلة 
القرمانلية . منذ أواخر القرن الثامن عشر(ة) ٠‏ ثم زادت الحالة سوع 
نتيجة للحرب الاهلية الطويلة. واحتلال على برخ 
العامة, فى فترة 1791 - 1795 بالاضافة الى أن الاقاليم 


1 - فى هذا الفصل, وق جميع القصول الاخرى, يستخدم اصطلاح دولة 016 وبلد 00015 عمومار 
كاصطلاحين مناسبين لوصف المنطقة التى تقابل ما ب ااا ولع معان و اوبره ب عدوم 
دولة غير محكمة لا: يجمعها مع يعض الا السلظة' الشخصية الاك 

نول اتيز ميو لوكس عيذ 1.000 رسعت رسي بتري 26/ 
يوليه 1796 بن البعتاات صم عل جل طراكسن تيده جدي 1 رالا قرام : 


أحقرا 
3 ,عام 812) ده انمه سنتاتبج 6 كتعدة ,161/10 ,ميم مكنظ 16/5 .0 بعر 


1197 ةنامول 
3 - بالتسية لهذا والفقرة التى تليه انظر : الفصل الاول 
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واذا كانت البلاد التى استولى عليها يوسف باشاء فى عا م 1/95 
فى أضعف وضع سات لهاء. نان ,صديتها الأقتصالية كا كتيبة, 
0 سواء . وفى الحقيقة فإن التدهور الاقتصادى بدأ فى طزايلش 
أحمد الاول 1711 - 1745 ) بفترة وجيزة . وكان العامل 
الأسَاسى المسئول عن هذا التدهور يكمن فى الرحيل. التدزيجى 
للاتراك الشرقيين الذين لعبوا دورا فعالا نتيجة لعدم وجود الحوافز 
من جهة وكذلك التطور الاقتصادى العام للبلاد من ناحية أخرى 
وبذلك تدهور اقتصاد البلادء نظرا لحرماتها من المساهمات 
الاقتصادية لهؤلاء الإتجانق الصناعيين. بالاضافة الى المشاكل 
السياسية .التى أحدقت بها وأدت بها الى فترات من الازماتأثثاء 
أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن الثامن. عشر . 
عانت طرابلس من عام 8 الى. 1780 على سبيل المثال» من 
مجاعة وركود تجارى وتخفيض للعملة . وشهدت السنوات +1784 ال 
1756 مجاعة كبرى: سبقت وباء الطاعون, الذى أنقص السكان 
بحوالى 005 ويعنى انخفاض عدد السكان هبوطا فى الانتاج 
الزراعى والتجارى, وأخيراً لم يود تفاقم العجز السياسى فى أواخر 
ثمانينيات القرن الثامن عشر والحرب ٠‏ الاهلية وكذلك أحتلال على 
برغل خلال عام 1791 1795 - الا إلى ازدياد دمار أكثر لاقتصاد 
التلات.: وعلى 1 فيخلول وقت +" يوسف الزمام الامور ف 


معنى . 
والسؤال الذى يطرح نفسه: كيف استطاع يوسف باشاء أن يبدأ 


4 دآ الزحيل التدريجى للاثراك الشرقيين فى عهد محمد , انظر: 
.767ل بأتاعممعة بزممطاصة نوط '5عزه21' ,161/9 .2:0 


58 .17771315134 عيد»ا 12و010 200112 مغ+ عع1ه76/3,:00 .7.0 5 
ه3514 17795 عروطهوء»2 6 لصم 1777 00170882 8 رطغتامسوعلا 6غ 
.زه و 214117 1 131:طوة +2 وطعناهحده51165 56 12117 
. 116-214 وترمر. ذه 
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طموحه فى تحويل طرابلس: الى مركز قوة رغم الوضع السياسشى 
والاقتصادى المتدهور ؟ إن السياسة العامة للشمال الافريقى والتى 
لقيت تشجيعا ملحوظا منذ ايام التوسع الاستعمارى التركى فى 
البحر. المتوسط قامت أساساً على القوة البحرية!؛ ؛ حيث كانت 
البحرية القوية دائماء ضرورية لنشاط القرصنة, التى شكلت جانبا 
من التاريخ المضطرب للبحر المتوسط منذ عصوره الاولى . وأصبحت 
هذه القرصنة تدريجياء وخاصة فى القرنين السابع والثامن عشر 
مغامرة اقتصادية لدول الشمال الافريقى فى علاقتهم مع القوى 
الاوروبية . وكان على هذه القوى نظير استخدامها .ممرات البحر 
المتوسط أن تدفع لدول الشمال الافريقى أموال الحماية وتكون عادة 
مصحوبة مع توقيع اتفاقية لهذا الغرض ؛ على أن يدفع مبلغ اجمالى 
مو الال وفى بعض الحالات. إعانات مالية منتظمة, فى مقابل 
الحماية للسفن والتجارة. وفى بعض الاحيان أيضاء ومع تغير 
الحكومة فى أى من البلاد المتعاقدة أو مع تغير التمثيل القنصلى . فإن 
الدول الاوروبية تدفع أيضاء ما يوصف ب «الهدايا القنصلية» فى 
شكل نقود أو بضائع؛ وأكثر البضائع شيوعا تتمثل فى النخائر 
الاتفاقيات مع دولة من شمال افريقياء أو اذا فشلت فى أى وقت فى 
الإيفاء بالتزامات اتفاقياتهاء قإن مثل هذه الدولة الاوروبية تخسر 
صداقتها مع تلك الدولة: وبذلك تعرضٍ مرورها فى البحر المتوسط الى 
غرامات تنتزع من قبل القراصنة!7 أن أى أسر تقوم به دولة من شمال 


حي سس سس حصت ال سه 111 1 دن 


ممع فلل _بامواز ا لإععراط قشم عهه12 عمط ت4امهما تودم و8 ,معطواطر رو عنو > 
1 0 #5 اندالط 1716 الإاصعة8 .81.0 :11 .مقط ,(1957 ,رون 2 
19-21 .مم ,(1966 ,0م10 0) 


كان نظن للجزائر . خلال القرن السابع عشر والثامن عشر . على انها اقوى دول شمال افريقيا بسب بحريتها 
فقأ الاساس . انظوة 


نا 5عاعاى علولا عذل1 [ن كوم ةإوام ع م000 .2.7 لمة 82 .م 

.6-7 ,مم ,(1931 مكدع ومتادسمت اروك 1116-6 ,تعفرو روط روي م11 

6610602 هذ و مومط 11.00 211 0 1201208215 ارج 
عطل1و«عطعة 0.7.621 5 3560مجر 1 5122# 1 02 
د37 : . 11358و 32:5138 0 ) 2218 ير ط20 لصه_دوغوغ 5 ووغزمن 
23-44 هنم وه تدع ءززه و لإط ع 5 6 21965022931 
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افريقيا ‏ لا يسترجع الا بدفع أموال تحسب على أساس قيمة 
السفينة مع ما تحمله من بضائع. وعدد طاقمها . 
وتحصلت دول شمال افريقياء من هذا النظام» على عائدات كبيرة, 
يبد أن طرابلس ومنذ حوالى منتصف القرن الثامفن عشر. فقشلت فى 
الاستفادة من هذا المصدر كنتيجة لاهمال بناء بحرنتها(*» . وعلى 
هذاء ومن أجل تلافى هذه الخسارة الاقتصادية: قرر الباشا بناء 
بحرية قوية واستخدامها بفاعلية . 
ورمم الباشا حصون المدينة التى هجرت لوقت طويل» كخطوة أولى: 
ووضع عليها ما يقرب من 70 مدفعا ثم بدأء منذ أواخر 21795 
باصلاح ثلاث سفن محطمة. تركها على باشا واضاف البها سفنا 
اخرى جديدة . وخلال ما يقرب من سنة؛ تضاعفت قوة البحرية) 
وترك تنامى الاسطول انطباعا قويا فى نفس السلطان العثمانى» 
الذى أرسل للباشاء فى سنة 1797 سفينتين بالاولى 24 وبالثانية 
6 مدفعاء مع قطع من قماش القنب الصناعة الاشرعة والخيام. 
وحبالء. ومواد تجهيز عامة للسفن. كما أرسل فرمانا للمصادقة على 
تولى يوسف السلطة وعلى رفع مكانة طرابلس _الىى مصاف اقاليم 
الجزائر وتونس!) . وأضبح الأسطول ما بين سنة 1798 و 21800 
الدول الاوروبية المقيمين بسبب تنامى قوة الباشا ومع نشوب الحزب 
كبير وبحلول سنة 1803: كان بأمكان طرابلس أن تتفاخر بوجود 
حوالى 13 سفينة مسلحة”') . وأصبح بحوزتهاء مع نهاية العقد, 
8-آلم يكن 3 5 , قلا موث" 
ٍ ا ا ا 9 00 1 1 
5 هنال 30 روأطغم مطمز 0غ كوعسدآ 
.196 عمناة 31 بكابصع5 مطه ها عصع ,قلط :1796 نزلن1 26 ,قصةافووط 0 كمعتة ,76/5 .2.0 و 
0 دوهذا معنى انه من الممكن للباشا ان يستعمل, مثل حكام الجزائر وتونس: علما او راية او ذيلى حصانين 
«101385» بدلا من واحد . ولمعرفة اهمية عدد ذيول الخيل فى تقرير المكانة الاقليمية للحكام . فى الاميراطورية 
العثماتية , انظر: «افتعمى عأرمماء1 رمعده8 .15 جد ططزه .11 
ومواو ه11[ جه «ملدةء القع «مفووء/1! زه عمل ع1[ زه بإاساى 4 :روء/1[ ءا فاته 
هتمع ,1967 ,كمعوط رازو هلآ لعهل0 بدمقومة) دمع عوعءل! عله جا مجعلا 
لم4 -لنم/1 121 لتسمط؟ لعندل عه120 عه ,727مقر ؟'مدأان5 عطاعمع .139-40 .م8 


:335-66 .مم .(1939 ,اتاطمقا؟) «6اعا11 ملم زرف :[هنا3 ,1167 طنصة5 كنعة :1797 

. . .رتم1 ,اعقص1آ .ط ذلفء عقسناء 

,(.4.8) عنوناطسمعع ععممفء؟ دملأكك 71 28 ,1211320 10 كزنا6 ,81 1 11م 11 
6065 2 ,لمقطاعط 5 العنامصه 142 ,76/5 .2,0 :30 عصره]' ,0.018 هذ 
.62 .م ,2 .ألا قصة 368 .م ,1 املا ,. . تنه اممعمط امدولة :1802 
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سس ار #1 
سنة 1805 . 24 سفينة مسلحة ء وعدة زوارق حربية . وأصبحته 
طرابلس بالفعل» جزائر جريروددة اك 2 حرام . وأصدحتة 
التوسط . 


وبالنظر الى أن قوة طرابلس خلال هذا العقد. قد اعتمدت الى حد 
كبير على بحريتها فانه من المفيد هنا أن نتتبع بإسهاب تنظيمها 
عموما, قبل مناقشة امدئى مساهمتها فى قوة الدولة وسطوتها(«ة1) 5 بدا 
تمط تنظيمها. خلال الثلاث سنوات الاولى من تولى يوسف باشا 
العرش يظهر تدريجيا كنظام بسيط حيث شكل كل قرصان مع طاقم 
يتكون من 20 الى 30 رجل وحدة من البحرية, تحت قيادة رايس أو 
قبطانء ويعتمد عدد الرياس, على الحجم العددى لليحرية 1800 
لاسطول قرصنة يتكون من 11 سفينة؛ كان هناك أيضا 11 رايسا 
وهم : عمر الشلى . شعبان أفد ى ورايس محمد وعلى الكلباش, 
والرايس اسماعيل وآخرون . وكان جميع هؤلاء الرياس تحت قيادة 
امير بحر . وهو منصب تولاه الرايس مراد حتى نهاية عهد يوسف 
باشا وكان امير البحر اعلى ضابط بحرية فى الدولة وكان رايس 
البحرية ايضا الى جانب اشرافه على اسطول القرصنة رئيس 
الجمارك ومراقب. حسابات الموانىء . 


كان تجنيد جميع ضباط البحرية بما فيهم امير البحر ورايس 

البحرية ينم من ثلاثة مصادر رئيسية اولا كان هناك اولتك الذين 
من اصل طرايلسى ويستقطب اغلبهم من السكان المحليين ثانيا كال 
معظم الرياس من مرتزقة اتراك جندوا من الشرق وبصورة خاصة من 
.330 قسة 294 .مم ,11 .8/01 ,.قط1 مكلة 2631 ١‏ .1 .01لا .. . .كلع رعق( قروز 12 

3 - ان وصفى وتحليق للبحرية على اساس مصادر متعددة والتى يغتبر الاتى ذكرها من اهمها جميعا . 
,53066106 9 وأسوغهدم0 06 عذهم 0/0612 موده ,2281 مقر 
م 2211611 9 224و.8.2 56 و12131ه«2 50 لصوو 8ه عنا 
و 111-آ11هتلآاو. ٠.‏ 6285 تناعة2 1 15024 «توطهوة26 2 وقنو1اهم مع 
هذه مهم 


.لز مامط11 عتتدرل ,31216 فعانالا 16! الاقم يو18 ممرط _رأام 3 باممعطات .8 لتهد 
6 امتعطام0 ل[ ,(1901 ,232ن0لسة رعاروط هآ) اتمعطام) .1 .3 برط عامو8 عناصمل 


.1800 أكناعتلك 714 ,ومنع مم 1 
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ستة 1800 ومابعدها . ثالثًا : رياس آخرون اختبروا بعناية من بين 
المتشقين الايروبيين ويعرف هؤلاء: فى طرابلس خطأ بالمماليك اذ فى 
الحقيقة انهم الاوروبيون الذين هربوا من خدمة بلادهم احيانا فرارا 
من عقوبة اولمجرد المغامرة*') ويجد الكثير من هؤّلاء المنشقين بسبب 
مهاراتهم الننية فى الملاحة وفى العمليات البحرية عموما وظائف 
مفيدة فى بحرية الباشا المتنامية . 

وكاق) احدا مؤلافازالكلشتق م استعتدديلة يدعىج بيو لال للعلن 
اسلافه اليتفاديل "محكفة] الشكريةء للسزقة'والعضيان اع «الشقرية 
هامبدن فى شهر يونيو عام 1774 واصبح اسمه الرايس مراد ثم عينه 
الباشا فى عام 1795 امبر البحر فى بحرية طرابلس!". 

كان ضتناظ | الجحرية! ولمنقياب الأشمجة الكلع كع #اليخريةبق 
طرابلس كما هى الحال فى كل دول المغربٌ الاخرئ من اصحاب النفود 
السياسى فعلى سبيل المثال كان سيدى احمد رايس البحرية عضوا 
بارزا فى الديوان وصنف كموظف ثالث فى الدولة يأتى فى المرتبة بعد 
الوزارة بالديوان77) بالاضافة:الى ان مجالا آخر للسلطة التى مارسها 
الضباط البحريون على نحو مؤثر جدا كانت فى ادارة الشتون 
الخارجية اذلم تكن تستطيع اية دولة اوروبية يسبب اهمية عمليات 
القراصنة فى المرور التجارى فى البحر المتوسط ان تتجاهل رياس 
هؤلاء القراصنة . فعلى سبيل المثال كان رايس البحرية بانتظام 
المستممنا عا زكريس" الماش "ى علاماظ طوارسل حت #مخطلف : الكؤل 
الأوروبية كما كاق الرايس“مراد امن البح ذائما:ق) مسناغداةةالباشاءقخ 
َال المبعوقح>ال؟ كلة نات ؟الكنول" وكا نف كوحن مسؤرطة «القا2 
التفاوض مع المبعوثين والبعثات الاوروبية . اضافة الى ذلك ففالبا ما 
يعين بعض الرياس كسفراء خاصين أو مقيمين لدى اوروبا اولدى دول 


5 ان اصل العادة المحلية إل تسمية جميع المنشقين بالمماليك . ق طرابلس. مازال امرأ غامضا وتيتى 
المكتشفون البريطانيون الذين سافروا عن طريق طرابلس الى داخل افريقيا فى فترة 1818 - 1825 ؛ نقس 
الاصطلاح لجميع المنشقين: الاوربيين انظر: 

.159 ,م ملآ .أو رعوالة عمل 6 عومنععز4ة ,للتحوظ .للا بع 
بأسماكده عق عتم ةا 45 ولزنا0 :1794 عمنال 5 ,4026م نا 10 كقعتد] ,161/10 .7-0 16 
5 ,.. . .15ااالل0 أهناهلة :28 عممه1 .0.2018 صن .م »4 بعولتاعبمط 3 


566 .م 
7- فيما بتعلق ممهام الباى. الاغا. والتكوين العام للديوان. انظر: القصل الثالث. 
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عسب جو جف ا ا ا و ااا 


شمال افريقيا الاخرى . فعلى سبيل المثال ارسل رايس البحرية 
سيدى احمد كمبعوث خاص الى الجزائر فى عام 1797 فى حين | 
الرايس عمر الشلى مهمة مشابهة ‏ الى لخدن فى عام 09501830 . 

والآن ويعد وصف تنظيم البحرية ودور رايسها يمكن: مناقشة 
مساهمتها فى تطوير طرابلس بنتىء من التفصيل خلال عشرية 
5 - 1805 وحالما ابتدا البرنامج البحرى فى اواخر سئة 1795 
اعلن الباشا بان طرابلس قد اصبحت قوة يحسب لها حساب وعلى 
هذا طالب الدول الاوروبية المختلفة من خلال قناصلها المقيمين على 
اعادة علاقات ملائمة مع طرايلس عن طريق ارسال «الهدايا 
القنصلية» التقليدية . 


كانت اسبانيا اولى هذه الدول استجابة لمطالب الباشا ومن اجل 
تجديد اتفاقياتها دفعت للباشا مبلغ 20,000 دولاراً:*" . فى اواحر 
عام 1795 ومنحته سفينة بالاضافة الى ذلك وامدت احواض 
بحريته ب18 من الحرفيين المهرة ودفعت البندقية للباشا فى دوت 
السنة مبلغ 4,000 دولار بعملة البندقية من السيكوينز. وذلك 
كاعانة مالية لمدة سنتين .متآخرة و2,000 اخرى لتصادق على 
الاتفاقية القائمة بين البلدين””" ولحقت فرنسا بهدية من الاثاث 
قدرت قيمته بحوالى 10,000 دولار وحيث كان الباشا غير راض 


]10 عمتاعة) انعد طكتهدمه فهة يخ ع6 ملمعوواط 3 بقمةترعالة1 م1 عرنت قد 
6 لظة 30 كعجره 1 .0.018 مل طامط ,1830 وعطسع ارمع 8 ,ه81 _6) (عممورع 
130 .00565ع1مء5 3 لإميمسة1 م تامقمويية ‏ /8529 الأعكنيه لا ,76/21 0 .2 ووام 
-] 1:01 47171215 مهمع .ل) مآ :1796 بإآن1 26 ,01824 هئ كتهنان ,76/5 .1.0 19 
1 1 1 .305 .م ,(1927 مكتيو) كعارمم 
5 - جميع الاقتباسات هنا وفى اية جهة اخرى من الكتاب هى بالدولارات الاسبانية ٠‏ والتى ظلت خلال القرن 
بع عدروياية القرن العشرين هى مقياس سبعر الصرف ليس 3 طرابلس فقط ولكن في الاجزاء الاخرى من 


يبلغ سعر الصرف , 5 ت : : ترليتى ٠‏ . ذا 3 : 

يبلغ : دولارات اسبانية لكل جنيه استرليتى اما الرقم المشار اليه هذا قهو 20,000 حشه 

استرايثى .. يبلخ. ما يقرب من 4,000 جنيه استرلينى باننسية لاسعار الخحويل ٠‏ ميل" 0 
© قدعندآ ,161/10 0 2190 350 ,333 8 ,1 ماهلا ,.. .كانت رمعوجر أمنول2 


عق .1 عمصدل 30 .لممااممع 
أناكدمت كمسة ,.لتطة همه :1795 عصنزر 0د 20201254 ها كمون ,161/10 .0 2 20 


1105 ؟#طممعم106] 20 ,ردعدكز 
وتساوى هذه الارقام بالجنيه الاسترلينى 2,000 و 1,000 حيث ان سعر التحويل طيقا للوكاس هى 1 
سكوين بندقى يساوى نصف حنيه استرلينى . 
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كو كت سي ال 5 


قدمت له فيما بعد سفيتتان : على الاولى 20 مدقعا وعلى الثانية 16 
مدفعا(27) 

اما الدول الاوروبية الاخرى مثل السويد والداتمارك وهولندا 
ونايولى الخ .. والنى فشلت فى تجديد اتفاقيات «الصداقة والتجارة» 
مع طرايلس على اساس ان طلبات الباشا كانت عالية جدا فانها 
وجدت بحريته تقف ضد سفنها فى البحر المتوسط وجلبت البحرية 
فيما بين سنة 1796 و1797 من السفن التى تم الاستيلاء عليها 
ريحا بلغ 84,000 دولارا من النمساويين واخر بلغ 12,000 دولارا 
من السويد والداتمارك وقررت هاتان الدولتان ان تتفاوضا مع 
طرايلس ؛ وعلى هذا فقد دفعتا للباشا خلال سنة 1797 1798 
مبلغ 101000 دولار لكل منهما لاستعادة سفنهما المأسورة وفدية 
مواطنيهما الذين اخذوا اسرى لدى طرابلس . ووافقت كل منهما ان 
الحفاظ على السلام معها . وكانت سنة 1799 سنة مربحة ايضا 
بالنسبة للبحرية حيث جلبت حوالى 13,000 دولار من الداتمركيين 
بسبب السماح لسفن من هامبورج باستخدام جوازات غبر قانونية 
و30,000 دولار من راجوسا و40,000 دولار من سردينيا لفشلهما فى 
تجديد معاهداتّهما مع طرابلس22 , 3 

ودفعت راجوسا فى سنة 1800 مبلغا اخر قدره 100,000 دولار 
لطرابلس وخلال سنتين فيما بعد قررت «الدول الشمالية» ان تسوى 
خلافاتها مع طرابلس وان تفتدى رجالها من العبودية ثم دفعت 
السويد فور ذلك مبلغ 158,000 دولار وزادت مساعدتها المالية 
السنوية عندئذ من 5,000 الى 8,000 دولار ودفعت الدانمارك 
وهولندا مبلغ 40,000 دولار على التوالى مع تعهد اضافى يدفع 
بي ب 1 هه 4ه سيطف هتفه دا حت ب غة الها 


.لاط ومة :1795 عصيال 30 يمهدلعءه ها كمعسآ ,161/10 .2.0 21 
ا اا 0 10 كتعتيل ,76/5 ,1.0 :1795 ععتاممعمة2[ 20 يهجولة 

9 - فيما يتعلق بنشاطات قراصنة طرابلس ضد الدول الاوروبية المختلفة وعائدات المعاهدات التى تنتزع 

فى الفترة ما بين 1796 - 1799 ٠‏ انظر عدة رسائل من القناصل البريطاتية والفرنسية . على سييل المثال - 


0 كتعندة ,161/10 ,2.0 

ع0 «أممعداء7 م1 وريه ,ل لزع عم 4 :1796-1 ,5[وك85ه عومه1] دولود ٠‏ 

9 19 .خللة ع4 ,لهعمه11 12 ودمم) وونوق. أمعمع أل ننه لممررع !121 مه غمماكممن . 
:30 800 9 ,28 عهره 1 .0.1.8 هذ ,ماه ع6 ,عممتسع مم 
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0 دولار لكل منهما سنويا كاعانة مالية لطرابلس وقدمت فرنسا 
فى نفس السنة سنة 1802 سفينة اخرى للباشا مع مبلغ حوالى 
0 دولار من اجل الا ينقطع خطهم التجارى مع مصراتة 
واخيرا فان الدخل وصل فى سنة 1805 من نابولى وحدها نتيجة 
اجراءات انتقامية الى حوالى 9,000 دولار اخرى مع تبقى 23 عبدا 
للشخص الواحد(*© . 

وهكذا ظلت البحرية خلال ذلك العقد اكثر المصادر دخلا بالنسبة 
لطرابلس اذ لا تمثل الارقام المقتبسة اعلاه ولا الارقام التى ستقدم 
فيما بعد( المقدار الاجمالى للدخل المتحصل عليه من البحرية فعل 
سبيل المثتال تم اسر سفن من هامبورج والنمسا ونابولى ومن ارخبيل 
بحر ايجة الخ ... ولا يمكن تقدير القيمة على نحو دقيق بالاضافة الى 
ان الارقام لم تشتمل على قيمة بعض الهدايامثل المجوهرات الذخيرة 
الحربية والبحرية الخ .. التى قدمت للباشا اثناء مفاوضات عقد 
الاتفاقيات . اما بالنسية للهدايا الاخرى فقد وصلت قيمتها من 
اسبانيا وحدها خلال سنة 1796-1795 الى حوالى 100,000 
دولار(26) ٠.‏ 

ولاظهار الكسب الصافى لبحرية ظرابلس على نحو دقيق خلال تلك 
الفترة فانه يتطلب وضع مصروفاتها مقابل دخلها . وذلك امر 
مستحيل فى غياب الاحصائيات والحسابات غير ان المصروفات ريما 
كانت قليلة ذلك لان البحزية لم تتورط فى انفاق مالى كيبر. كما ان 
بعض السفن كانت تقدم كهدايا كتلك السفن التى قدمتها فرنسا فى 
سنة 180291796 والسفن التى قدمها السلطان العثمانى فى سنة 
7 فضلا عن أن عددا كبيرا من السفن كان سفنا تجارية اسرت 
من الدول الاوروبية وحولت الى اغراض. القرصنة . ففى سنة 1799 
لل ااا ل اخ يللا د لغ ونه لديا > جمد جوضفم 0 


. .فأوصة:2 بأتهعطنوه .8 .[ :305 ههة 290 .مم ,11 يام ,. 
«أتصعط 1 5 لضمعبزه]!12 0 النادك! ,81 .21 ,11م 0226 
رع ةتصسصعلمء ا 20030 007 عدم 25 ركم معك11 1 م1 


.الك 1220 أم«ول ذه 
99 .جح بعاممظ و زاع1 
؟516كناه86 00ت .1م 101 ,01ل 
31 16 .0.01.8 صز,.8.ى +10 

.1805 ععطصعدة2 31 بطعمممعلامو 0 21010 هآ ,76/6 .20 24 
5 - انظر الصفحات الاخيرة من هذا الفصل . 
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على سبيل المثال كانت هناك 7 من مثل تلك السفن فى اسطول 11 
سفينة27 ., 

ومن ناجية اخرى كانت تكاليف.بناء السفن وادارتها محدودة جدا 
حيث حضصل الباشا على معظم المواد مثل الخشب واقمشة القنب 
والحبال والقار فى شكل هدايا قنصلية من دول مثل هولندا السويد 
الدانمارك اما فيما يتعلق بالعمل فى احواض السفن فان بعضا من 
الحرفبين المهرة واداواتهم كانت تقدم مجانيا من قبل اسبانيا . وكان 
كثير من الآخرين عبيدا اوروبيين ذوى مهارة فى صناعة بناء السفن 
خلال تلك الفترة وكذلك فعل بعض الاسرى الامريكيين فيما بين سنة 
3 و 271805 . بالاضافة ايضا الى ان ضباط ورجال البحرية لم 
يكلفوا الباشا كثيرا . حيث كان يدفع للطواقم معاشا صغيرا قبل 
ابحارهم بثلاتة ايام فى حين كان رأيسهم لا يتردد فى ان يخبىء 
منها!”) ويقدم الباشا جزء من الاستعدادات مثل البسكويت وزيت 
الزيتون والماء » فى حين يقوم الرايس وطاقمه بتوفير الباقى من خلال 
عمليات القرصنة وعلى هذا فعلى وجه العموم كانت المصروفات 
منخفضة جدا فلم تقتصر البجرية على دفع مصاريفها فحسب بل 
قدمت فائضا كبيرا من الدخل للباشا . 

كانت البحرية ايضا الى جانب مساهمتها الاقتصادية فى تقوية 
طرابلس خلال العقد 1795 1805 سبيا فى شهرتها الدولية 


7 - لقائمة كاملة للاسطول مصدر كل سفيتة وعدد مداقعها : انظر: 
0 .مرلاه؟ '... عامعمتستعمط لوجوكر 
28 تم بناء قارب من قبل بيتر وست 7/256 26161 اخد الاسرى الامريكيين . 


وثم تدشينه يوم 7 ابريل عام 1804 انظر : 127 .م20 . 701 215ع10ناءع120 1وبنولكز 


.7 .م ,2 .آولا 71 6تره 7ع الل ء711 عنلا افآ كجعلاعط بعتعذناووداع ع و 


0 المصدر السايق: 
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ويعتبر نجاح طرابلس فى ضمان منح مالية سنوية منتظمة من الدول 
الاوروبية عن طريق استغلالها لمعابر البحر المتوسط التجارية علامة 
على مكانتها فى القوة البحرية والتى لم تقتصر على أوروبا وأذما 
امتدت الى البحرية الامريكية . لقد كان اول اتصال امريكى - 
طرابلسى فى سنة 1796 قرابة الوقت الذى كان يسعى فيه الباها 
لجعل طرابلس قوة بحرية مهابة وبالنظر الى انه لم يكن لامريكا أية 
معاهدة صداقة مع طرابلس فان حركة سفتها لم تكن محمية ضد 
هجومات القراصنة ل وعلى هذا ففى اغسطس عام 1/006 قام امير 
البحر الرايس مراد بأسر سقينتين امريكيتين صوفيا وبتسى2'7) وتم 
اطلاق سراح الاولى لانها كانت تحمل اموال الاتفاقية التى كانت 
امريكا ستدفعها لداى الجزائر فى حين ان الثانية تم تحويلها الى 
و دس مو وم 

وقررت امريكا البدء فى المفاوضات من اجل اطلاق سراح رجالها 
ولتوقيع معاهدة صداقة مع طرابلس لصالح تجارتها فى اليحر 
المتوسط والتجاً الامريكيون الى وساطة داى الجزائر لتحقيق ذلك 
الهدف فكاتب الاخير باشا طرابلس حول الموضوع'”) ورفض الثباشا 
قبول عرض امريكا اثناء المفاوضات التى بدأت فى بداية نوتمبر عام 
6 والذى بلغ 40,000 دولاراً على اساس انه كان اقل من المبلعٌ 
الذى كانت تدفعه لكل من الجِزائز وتونس والذى بلغ 642,500 دولار 
و00 دولار على التوالى . وهنا وعد المقاوض الامريكى الرياث 
ريتشارد اوبراين بسفينة بالاضافة الى اموال الاتفاقية «والهراي 
القنصلية» . 

وفى النهاية تم توقيع الاتفاقية فى 4 نوفمبر عام 1796 بمبلخ 
0 دولار مع الهدايا القنصلية بمبلغ 12,000 دولار نقدا 
يضاف لها بعض الذخيرة البحرية ‏ اقمشة قنب , قار. والواح 
اخشاب الخ ...21 
الت نا :ال كله اله اس د ا ا ل 1د 11 


74 .28 بيلك .مه مكا#م1) .تااب10 1797 مومع 4 201220 م كدعب[ ,76/5 0ع بو 
:55 .2 ,ر(1965 ,معلمية 11 دتهدرو 00 ممه طناهلة 0 مدعالخ .7لا .0 :5 
175 
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تك 2 1222222 
ان اتفاقية سنة 1796 لسوع الحظ كانت تحمل معها بذور 
الخلاف المستقبلى وكانت السبب الاساسى للنزاع المسلح للفترة 
1 -1805 مابين طرابلس وامزيكا حيت طلب الأمريكيون 
العودة أو الرجوع فى تسوية الخلافات الناتجة عن تفسير المادة الاولى 
والثانية عشر من الاتفاقية الى «الصديق المشترك للجانبين داى 
الجزاكر(34) وهذا يعتى ببساطة بالنسبة للباشا تحكيم «صديق 
مشترك» الا ان الامريكيين كانوا يعتقدون خطأ اعتماد طرابلس على 
الجزائر وان فى الرجوع الى داى الجزائر ضمانا للاتفاقية وتجاى هذا 
الاتجاه ايضا فى تصريح اسند لريتشارد اوبراين الذى فاوض 
الاتفاقية مع طرابلس وذكر سيدى احمد رايس بحرية طرابلس والذى 
ارسل كمبعوث خاضص الى الجزائر فى سنة 1797 ليوسف باشا يان 
اوبراين اكد له بانه شخصيا القنصل العام الامريكى لدول شمال 
افريقيا والذى لابد وان يقيم فى الجزائر وان جميع المعاملات التى 
يقوم يها القنضل الامريكى بطرابلس لابد وان تقدم له( 35) اما 
ليوسف باشا » واعضاء ديوانه فإنهم فهموا من ذلك اى من خلال 
بناء التمثيل القنصلى الامريكى فى الشمال الافريقى ان امريكا تنظر 
الى طرابلس على .انها تابعة للجزائر؛ وهذا الاتجاه يعنى بالنسبة 
للباشا تناقضاً كاملا لما ينادى به من تأكيد لاستقلال طرابلس 
السياسى.. ليس عن الجزائر فحسب وانما ايضا عن السلطان 
العثمانى . 
استمر الباشا فى جعل موقفه واضحا جدا , فقد اشارء فى عام 


1701198721779 د . 61225 قنا206 113+81 

أما بالتعسبة لنسخة من الاتفاقية : او موجز لها افنظر : 08 «4» نيرتل صءمم حر اذك .م0 رون[ لم بوارى 
ئ731 - وكذلك نسخة من الاتفاقية فى : 1 

2 2ه 85 125621251022346 «فطذه قضه مو نوع و (لعء )11111 و 
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ل للا ةتشك 3 د "كر 


8 » للسيد انجرام القائم بالاعمال الامريكى فى طرابلس الى 
وجوب معاملة امريكا لطرابلس كدولة مستقلة وذلك من اجل اقام 
علاقات طيبة . بالاضافة الى ان فى مقابلته الاولى . فى ابريل عا 
9 مع جيمس ليندر كاتكارت القنصل الامريكى المعين حديثا الى 
طرابلس ٠‏ اكد الباشا النقطة ذاتها . وجزم بأنه : 
.... هو امير مستقل . ولا يخوف بالجزائر 
او تونس ,2 وله حتى بالسلطان العثمانى 
فهو يحكم فى مملكته تماما كما يفعل داى 
الجزائر فى بلادو 66 , 

ولقد اصر الباشا على هذا الموقف , حتى سنة 1801م عندما 
نشبت الحرب فعلا بين البلدين فى حين تشبث الامريكيون برأيهم . وفى 
هذا يكمن: السبب الاساسى للحرب الطرابلسية الامريكية اليك 
(1801- 1805) 

وبالنظر الى طلب طرابلس فى اعتراف كامل باستقلالها السياسى , 
يبدو ان الرواية الامريكية لمسبيات الحرب ساذجة , لقد رجحت سبب 
الحرب الى القرصنة التى تمارسها طرابلس وتصميم امريكا على وضع 
حد لها( . بيد انه طبقا لطرايلس ان ماادخل امريكا الحرب انما هو 
فشلها فى الوصول الى تقييم صحيح للعلاقة السياسية بين الجزائدٌ 
وطرابلس بالاضافة الى ان امريكا لاتستطيع اقامة الدليل على اتهام 
طرابلس بالقرصنة لانه فيما بين سنة 1796 عندما وقعت الاتفاقيةً 
وسنة 1801 عندما بدأت الخلافات فعليا . لم تهاجم طرابلس 
السفن الامريكية اله مرة واحدة كما سيرى فيما بعد(8ة) وانه فى تلك 
الواقعة لم يطلق سراح السفينة وحمولتها بسرعة, بأمر الباشا 
فحسب , وانما تمت معاقبة الضابط المسئول عن اسرها ايضا . 
ب لك 2 از 21 اص 190950 ساواي 0 1 ين 
37 - انظرة ,0 .م ,1 .آملا ٠ ١‏ .1115© 71تاء 20 أونرول 36 

"كعكناقن) عط أن هرون اكصمعم 1 ل نر قا امم" ع1“ ؛ ممترو ان وزمع1 


-6أها] وانللار] 'للعة ءارم عمارو معو ع أفنااك تك عله رروعرجرزرر 1 
.615-26 .مم ,1972 ,813120 ,.آ.ك .0911)ن2 تدخ ,ماتمعاورفر 
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وتعزو بعض المصادر الامريكية”) اسباب الحرب . بصرف النظر 
عن القرصنة , الى مايردد غالبا دون ان يقام عليه الدليل وهو الاتهام 
بأن دول شمال افريقيا غير جديرة بالثقة فى قدرتها على حفظ 
اتفاقياتها الدولية.. ولكن فى واقع الامر كاتنت امريكا وليست 
طرابلس . وعلى الخصوص ف هذه الحالة . هى التى فشلت فى الايقاء 
بتعهدها الدولى وقام الباشا بآتهامها رسميا ضد هذا الخرق . ولم 
تسمع طرابلس شيئا اضافيا من امريكا . بحلول سنة 1798 اى 
جوالى سنتين بعد توقيع الاتفاقية . وصعب على الباشا . فهم السبب 
فى امتناع امريكا دفع مبلغ 6,000 دولار . وهى الاموال المترتبة عليها 
طبقا للاتفاقية وانه استغرب ايضا . غياب اى تفسير حول عدم 
ارسالها قنصلا لهذا البلاط ؛ كما اشترط ذلك ف المادة العاشرة من 
الاتفاقية . كذلك ماذا حدث للهدايا القنصلية ؟ ومتى ستفى امريكا 
بوعدها فى السفينة التى وافقت علبها كهدية اضافية . لتعويض 
الباشا عن استلامه مبلغا اقل.. من المبالغ التى تلقتها الجزائر 
وتونس لقاء توقيع الاتفاقية ؟ 
كتب الباشا الى ريتشاد اوبراين. القنصل .العام لامريكا فى 
الجزائر, للاجابة عن هذه الاسئلة .. فى سيتمير عام 1798 
وللمطالبة بدفع باقى حساب الاتفاقية . مبديا تذمره ضد تجاهل 
امريكا الايفاء بتعهداتها طبقا للاتفاقية : 
اننى فى حيرة من عدم معرفة السبب 
الذي لجعل, الذمة ال مريكتة عامل 
طرابلس لوقت طويل ... منذ توقيعنا 
الاتفاقية!") . 
وكان المبرر الذى قدمه اوبراين لهذا التأخير وهو قسوة قصل 


39 وخاصة 
.. .أأومة:1 بامفعطتهن) .8 .1 نمه ,88-9 ,مم رباك .مه ,معام ./لا .نو 1 
كنطا ]0 «إصمء ك .1801 ,16 ترقا ,عاهاد أه .مهد عطا 5 اتمعطا لم8 ورمع 
دهاع «رهاء:20 :8 ككهان) ت#ودط عاداى اتمعاععامق هذ لونم عط مكاج [انبس 
.3557 هم .2 ,أملا (1832 ,وماعمتطعوق) 
.2556 .وص ,1 .أ0ل" ,. . .وتتعاوةو2 أورولق مه 
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الشتاء فى امريكا . لم يقنع الباشا حيث كان معروفا تماما لدى 
طرابلس إن اللجرادر قد استلمت سفينتها , بالاضافة الى امدادات من 
السلاح والذخيرة . 4 15 

البداية استقيال جيمس ليندر كاتكارت . الذى ظهر فى ميناء 


السفينة التى وعد اوبراين تقديمها للباشا » وكانت ردة فعل الباشا 


متطقية 
بما ان الامريكيين لم يفوا بالتزامات 
فلا يعتبر نفسه ملزما بالايفاء بالتزاماته 
ايضا(*) . 

وان كاتكارت يستطيع الرحيل بسلام , ولكن بعد اربعين يوما يعتبر 
ان امريكا .قد خسرت صداقة طرايلس . 

وكان كاثكارت يدرك بالطبع عدالة قضية الباشا ولذا توسل الاذن 
وحصل عليه من اجل النزول والمفاوضة ٠‏ ويعد اسبوع من المساومة : 
وافق الباشا على قبول مبلغ 18,000 دولاراً لتغطى تكاليف الذخيرة 
العسكرية والبكاة » والسفينة التى وعد بها كما قبلت ايضا الهدايا 
القنصلية الاخرى . ورفع العلم الامريكى” , 

بيد ان قبول الباشا لاتفاق كاتكارت كان مشروطا . وذكر الشرط فى 
وسالته بتاريخ 15 ابريل عام 1799 ؛ التى ارسلها الى الرئيس جون 
ادمز رئيس الولايات المتحدة الامريكية حيث اشار فيها بأيجاز الى 
حير ا طرابلس فى فشل امريكا فى الايفاء باتفاقيتها . لاكثر من 
د ورفضها المبدئى لقبول كاثكارت ومفاوضات السلام النهائية 


07 ص ,1 .لوابة و ٠‏ .5لا 1771اع100 أمرواز اه 
305-12 .مم ,لوزطة ر25005 مجعم عط كه واأماعل روص عه 
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وتعزو بعض المصادر الامريكية”**) اسباب الحرب . بصرف النظر 
عن القرصنة , الى مايردد غالبا دون ان يقام عليه الدليل وهو الاتهام 
بأن دول شمال افريقيا غير جديرة بالثقة فى قدرتها على حفظ 
اتفاقياتها الدولية.. ولكن فى واقع الامر كانت امريكا وليست 
طرابلس , وعلى الخصوص ف هذه الحالة . هى التى فشلت فى الايفاء 
بتعهدها الدولى وقام الباشا يآتهامها رسميا ضد هذا الخرق . وا 
تسمع طرابلس شيئا اضافيا من امريكا . بحلول سنة 1798 اى 
حوالى سنتين بعد توقيع الاتفاقية . وصعب على الباشا ٠‏ فهم السبب 
فى امتناع امريكا دفع مبلغ 6,000 دولار . وهى الاموال المترتبة عليها 
طبقا للاتفاقية وانه استغرب ايضا . غياب اى تفسير حول عدم 
ارسالها قنصلا لهذا البلاط . كما اشترط ذلك ف المادة العاشرة من 
الاتفاقية . كذلك ماذا حدث للهدايا القنصلية ؟ ومتى ستفى امريكا 
بوعدها فى السفينة التى وافقت عليها كهدية اضافية , لتعويض 
الباشا عن استلامه مبلغا اقل . من المبالغع التى تلقتها الجزائر 
وتونس لقاء توقيع الاتفاقية 6 
كتب الباشا الى ريتشاد اوبراين. القنصل العام لامريكا فى 
الجزائر, للاجابة عن هذه الاسئلة . فى سيتمير عام 1798 
«وللمطالبة بدفع باقى حساب الاتفاقية . مبدياً تذمره ضد تجاهل 
امريكا الايفاء بتعهداتها طبقا للاتفاقية : 
اننى فى حيرة من عدم معرفة السبب 
الذى جعل, الامة. الامريكية تَعَجَاهِلٌ 
طرابلس لوقت طويل ... منذ تتوقيعنا 
الاتفاقية9* , 
وكان المبرر الذى قدمه اويراين لهذا التكخير وهو قسوة فصل 
ا 1013 دس در 0 ماما كن 
<39 - وخاصة: 
. . قأومة:1 بأمتعطعهن) .8 .1 لمع ,88-9 .مم رمعقء .مه رمعلاف ./873 .ى 3 
كنط 01 لإممه ى .1801 ,16 لقا ,عاقاة أ0 .عع عطا ما اممعطاد0 بإممظ عاعة 


ناماع «هاء107 :1 ككهان) تعووط علماى وجهعلععتم4ق صذ هده عط مكل [انها 
.3557 هم ,2 .اهلا (1832 ,ممع منطكة69 


.255-6 .مم 1 .أ0 38  .,‏ .واعتصعوط اوروز هه 
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22ت لت تت لت 05 


الشتاء فى امريكا , لم يقنع الباشا حيث كان. معروفا :تماما لدى 
طرابلس أن الجزائر قد استلمت سفينتها ؛ بالاضافة الى امدادات مي 
السلاح والذخيرة . . : 

لقد سبب فشل امريكا ٠فى‏ الايفاء بالتزاماتها » رفض الباشا . وفى 
البداية استقبال جيمس ليندر كاتكارت , الذى ظهر فى ميئاء 
طرايلس . يوم 5 ابريل عام 1799 . وقدم نفسه كقنصل لامريكا لدى 
مهي ان كاثكارت نفسه قد اعترف , بعد الاستفسار منه 
من قبل ماك دوناو, القائم باعمال القتصل الانجليزى . وسيدى 
احمد رايس البحرية . بأنه لم يحضر معه لا الذخيرة البحرية ولا 
البرية التى كانت تمثل جزءً من الهدايا القنصلية ؛ « ولا حتى 
ل التى وعد اوبراين تقديمها للباشا » وكانت ردة فعل البءكا 


منطقية 
بما ان الامريكيين لم يفوا بالتزامات 
فلا يعتبر نفسه ملزما بالايفاء بالتزاماته 
ايضا!4) 4 

وان كاتكارت يستطيع الرحيل بسلام , ولكن بعد اربعين يوما يعتبر 
ان امريكا قد خسرت صداقة طرابلس . 

وكان كاتكارت يدرك بالطبع عدالة قضية الباشا ولذا توسل الادن 
وحصل عليه من اجل النزول والمفاوضة . وبعد اسبوع من المساومة . 
وافق الباشا على قبول مبلغ 18,000 دولاراً لتغطى تكاليق الذخيرة 
العسكرية والبحرية . والسفينة التى وعد بها كما قبلت ايضا الهدايا 
القنصلية الاخرى ٠‏ ورفع العلم الامريكى2» . 

ا قبول الباشا لانفاق كاثكارت كان مشروطا . وذكر الشرط فى 
رسالته بتاريخ 5 ابريل عام 1799 ؛ التى ارسلها الى الرئيس حِوقٌ 
ادمز رئيس الولايات المتحدة الامريكية حيث اشار فيها بأيجاز الى 
خيبة امل طرابلس فى فشل امريكا فى الايفاء باتفاقيتها , لاكثر مب 
سنتين ورفضها المبدثي لقبول كانكارت ومفاوضات السلام النهائية 


07 2 ,1 !وما و- - 1820610126145 لمرولز اه 
22٠ 305-12.‏ .لاط ,11085 ممعم ع1 01 كاأماعل رمع نه 
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وعلى الرغم مزذلك , فإن هذه التسوية ٠‏ لايمكن ان تستمر الا اذا :... 
قبائه بمعاملتنا بمثل ماتتعاملون به ايالتى 
توس والجزائر. ودون اى تمييز بينتا(*) . 

لقد كان فشل امريكا فى مراعاة هذا الشرط , الذى ادى فى الاساس 
الى الحوادث انى قادت طرابلس الى ا علان الحرب ضد ذلك البلد فى 
وصول كا تكارن الذى اضاف فى اغسطس عام 1799 فقرة مفيدة الى 
جوازات العبو١‏ 44) التى اصدرها اصير البحر الطرايلسى , الرايس 
مراد ونائبه الرايس عمر . وحيث ان هذه الفقرة تقيد الحق فى الاجراء 
الذى يمارس عادة من قبل البحرية الطرابلسية ؛ فى التحقق من اى 
سفن تبحر فى البحر المتوسط. تحت اعلام زائفة فقد احتج 
الضابطان البحريان على ذلك . ثم اصر الباشا على شطب الفقرة , 
حيث انها لم ينفق بشأنها مع طرابلس . وشعر الباشا وديوانه ؛ بأن 
طرابلس قد بولغ فى اهانتها اذهل يستطيع قنصل امريكى ان يتجراً 
على القيام يمثل هذا العمل - والذى يعتير تجاوزا لسلطته فى تونس 
أو فى الجزائر؟ . 

وصلت تقارير الى طرابلس . خلال مايو سنة 1800 , تفيد يوصول 
هدايا امريكا الى الجزائر وتونس ٠‏ فقام الباشا بسؤال كاتكارت ؛ عما 
اذا تلقى رئيسه الرسالة التى كتيها له . فى السنة السابقة . واكد 
كائكازت استلامها واستعداد الرئيس لمعاملة. طرابلس على قدم 
المساواة مع دول. شمال افريقيا الاخرى «45') وليتاكد بنفسه كتب 
كانت امريكا مستعدة 


.323 ل« - كب عمط امنواز ذه 

4 - فيما يتعلق ب«جوازاتء عبور البحر المتوسط المستخدمة فق ذلك الوقت انظر: 
«كانت هذه الآدوات منقوشة على ورق ومزينة بصورة سفينة او مرّخرفة بالهة البحر . ومن خلال نقش حلقة 
من سلسلة نتوءات مدورة قشكل حافة المخرمات وترسل الثلمات العليا الى القراصنة الذين تعطى لهم الاوامر 


للسماح لكل السفن التى تبرز النتواءات التى تنطبق عليها . ان تمر بدون مضايقة 5]21 87311027 - 45 
3550-2 . مم... وتعمهم 


,00 6مآ ...له /ا2) إعصصع كط اانامء ةل[ كمااتساعل ا إه ع[اط ,عع ."1 وهنامجه ,326 .م ,ماك .جه ,تقطدظ .لخ .© 


7 1539 صم ,1 .61 ,(1842 
3502 .81 .. . 675 ص0 اماي جوعزروجرار كه 
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ل ل 2 اك لكك 17 


... للنظر الى ايالة طرابلس بنفس الطريقة 
التى ينظر بهاالى ايالات شمال افريقيا الاخرى ... 
ولتعامل على قدم المساواة. فى الاهمية والصداقة 
فأننا نأمل ان تتبع تعابيركم بالافعال » وليس 
بكلمات فارغة©* , 

ولم تستلم اية اجاية على رسالة الباشا . عندما وقعت حارةة 
اخرى . قفى شهر اكتوبر عام 0 قام احد ضياط بحرية الباشا , 
بأسر سفينة امريكية » ومن الواضح أن هذه العملية تهدف الى اظهار 
مشاعر ضباط البحرية فى الديوان ٠‏ الى ان طرابلس قد اصبحت قوة 
بحرية نامية . ويجب ان تعامل على هذا الاساس . وعلى الرغم من 
ذلك فقد تدخل الباشا وامر باطلاق سراح السفينة وحمولتها ؛ وفصل 
الضابط المختص . بيد انه استغل الفرصة ليوبخ أمريكا رسميا مرة 
اخرى ؛ من خلال قنصلها المقيم وينبهها الى حكمة احترام طرابلس 
كقوة بحرية2» وانه سيتتظر 6 شهور اخرى . ليرى الموقف 
الامريكى7" . 

واستمر كارتكارت ؛ فى نفس الوقت فى مناشدة تدخل باى الجزائر, 
فى العلاقات الطرابلسية ‏ الامريكية . وهى تصرفات كان يمقد 
الباشا وحيث ان امريكا لم تعط طرابلس مستحقاتها كقوة بحرية , 
وحيث يبدوان الرئيس الامريكى قد عامل طرابلس بازدراء عن طريق 
عدم الاجابة على رسالة الباشا لمدة سنة كاملة . فقد اجبرت طرابلس 
يوم 14 مايو عام 1801 . 

اما بالنسبة لسير الحرب الامريكية ‏ الطرابلسية العام , لسنة 
1 - 1805- فقد تمت تغطيته ببعض التفاصيل فى الاعمال 


6 - المصدر السابق. ص352. 
:184 م ماك .مه وأممعطاقة زق اذه 
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الامريكية وها من الاعمال المنشورة الاخرى”*) ولن يعاد عرضها 
هنا . وبهتم هذا الكتاب ‏ بدور بحرية طرابلس فى دفاعها الناجح على 
الدولة ؛ 

كانت حرب طرابلس ضد امريكا . فيما بين سنة 1801 1805 » 
فى الاساس . عملا بحريا على الرغم من انه فى النهاية دعم ببعض 
العمليات اللارضية . 

تال ا 1 
غبر فعال . تتيجة للجهود التى بذلتها بحرية طرابلس تحت التوجيه 
3 نححت ثلا سفن طرابلسية فى اسر السفينة الامريكية 
فرانكلين التى كانت متجهة الى مرسيليا من جزر الهند الغربية ونقل 
قائدها اندرو موريس وطاقمه المكون من ثمانية , فى النهاية الى 
طرايلس حبيث طافوا بهم بأبتهاج شديد فى شوارع المدينة . وتحصلت 
البحرية من هذا النجاح على 5,000 دولاركان على امريكا ان تدفعها 
فدية لمورس واربعة اسرى امريكيين آخرين”" . 

وتحصلت بحرية طرابلس فى سنة .1803 على نجاحات اضافية ان 
1ك انتذاكية والنخيرة مابين_طرابلش. وتافقى_ دول سمال 
افريقيا . وكذلك الشرق ؛ بالاضافة الى انها دمرت هجومين للعدو - 
خلال شهر مايو . وفى اكتوبر انزل بآمريكا اعظم اذلال7”) عندما 
اسرت اكبر سفنها فيلادلفيا بطاقم بلغ 307 اشخاص ويبدو ان 


8 -<اتظر: .10678 .مع راك .مه مماعم] ./لا 1 :7-23 وطن ,نأك ره ومعلاة .لايق 
مكاة مك .14 .رف ,(1952 ,امممعتل) ل«مدعط ءا جا وممط! أمماة رمممعقصم 
'ن امسوول وز "1801-5 ,.ش.ك نا علا طالب عدثظا عط هم للممم؟" ,مموجاوع هلوا 
.261-70 .هم ,(1972) 2 ,13 ررمعالع ازا 
49 - وحيث كان الاسرى الاخرون بريطانيين . فقد اطلق الباشا سراحهم لماك دوناو 1008010181 0 وهو 
القنصل البريطانى ٠‏ انظر: 


.116 لمة ,1124 .جو غك بوه ,فلمعاعة51 .1 .3 همة أتلوك نلا .2811.18 .م ,2.[هلا,. . .دنع «معمط اولي 


.136 .م باك بوه ملمعاء812 .8 .ل نمه علا 1-8 0ه 
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لضب ...مطل ل ٠.‏ لكا ...جام ...ا ب - 113 
الاستريوييية الامريكية. خلال بقية السنة كانت مؤجهة اساسا 
لاستعادة فيلا دلفيا . وعندما ثبت صعوبة اتمام ذلك تديروا امر 
اشعال النار بهاء فى يوم 16 اكتوير عام 1804 . 

ومع اطراد نجاح البحرية الطرابلسية ضد البحرية الامريكية 
اتضح : صعوبة امكانية قهر طرابلس ولذا قرر الامريكيون القيام 

بقصف عام للمدينة . خلال صيف سنة 4 وعلى الرغم من ذلك ) 
فقد فشلت هذه الخطة بسبب التحصينات البحرية الهائلة 
لطرايلس , لانه عندما قام. العميد بحرى بريبل بأريع هحومات 
شاملة فى الفترة مابين يولية وستكتمكن عام 1904 هل وححد ورندرية 
امل ان طرايلس قد دفعت بصمودها جميع الهجومات ٠‏ لقد اجبر 
بريبل نتيجة لخسائره الكبيرة من الرجال والسفن والذخيرة . خلال 
المعركة الاخيرة عن التخلى على الامل فى حمل طرابلس على 
الاستسلام عن طريق القصف67) 

دفع فشل البحرية الامريكية فى الوصول الى اى اثر اساسئ على 
الوضع فى طرابلس بعض اعضاء الحكومة الامريكية ويحزيتها 
تفكبر بجدية تامة , 3 الخطة التى وضعت بصورة مفككة منذ 

0 عفني« ب 0 لدت طوايلئس ' والتن 
200 تونس ( 1798 - 1803 ) 
احيلت لوليام إيتون القنصل لدى توتس ( 1798- 


لتحسيتها والقيام بتنفيذها . 


كانت الخطة تتلخص فى تنظيم انقلاب فى طرابلس , والذى ستكون 
نتيجته الاطاحة بيوسف باشا وتنصيب باشا موال لامريكا فى 
شخص .أخى يوسف وهو أحمد الذى خلع من قبل يوسف باش 
وبموافقة شعبية , فى سنة 21795" ولم يرق لأحمد توليته آدارة 
شكون الاقليم الشرقى من البلاد وعلى هذا غير اتجاه السفينة التى 
تنقله لتولى منصبه الحكومى الى مالطا ثم وجد طريقه من هناك 1ك 
تونس ٠‏ حيث استمر بقاؤه فيها كلاجىء ملكى وعاش فى كنف كرم 
شعن لعلو وصف عمل الهجمات الامريكية ودقاع طوابلس افر تقرير عقيد بحرى بربيل بتاريغ 18 


2- افظر القصل الاول 
59 


ياى. تونس وهبات من بعض مؤيديه ومازال بتوتس خلال سنة 
1 : عندما تشبت الحرب بين امريكا وطرابلس . 

أما متى بالضبط فكر كاثكارت فى فكرة استخدام أحمد فى القضية 
الامريكية فهو سؤال لا يمكن تحديد تاريخه على نحو دقيق . بيد أنه 
فى سنة 1801 قدمها لوزير الخارجية() ويبدو انه من المحتمل 
جدا ء انه كتب لايتون بتونس فى نفس الوقت : وفى نهاية السنة تقابل 
ايتون مع كاتكارت فى ليفورن وتمت مناقشة الخطة بينهما بالتفصيل 
وبمقتضاها سينقل أحمد الى طرابلس مع قوة أمريكية كافية وحين 
ظهوره سيثور السكان ضد يوسف وسيخلع الاخير وينصب أحمد فى 
منصب الباشاوية وسيضمن الضغط الامريكى ٠‏ فرمانا من السلطان 
العثمانى ليصادق على بقائه فى السلطة*© ٠‏ 
2 كانت المؤامرة على حافة الفشل اذ نقل عملاء الباشا بتونس 
55) اخبار ذلك الاجتماع السرى ليوسف فتحرك بسرعة لاحباط 
المتآمرين الامريكيين وعرض مرة اخرى ولاية دونة على أحمد ووعده 
وعائلته بالامان » وقدم له مرافقا الى درتة . وتم ضمان جميع 
الترتيبات من قبل باى تونس وكان أحمد يعد نقسه للرحيل » عندما 
وصل ايتون من ليفورن . واستخدم ايتون بسرعة كل قوة لغته المقنعة 
ووسائله المالية فى اثنائته عن رأيه فى الذهاب الى درنة واعترى أحمد 
التذبذب مرة أخرى وكان الباى قد هدده بسحب حمايته واستضافته 
الا اذا قبل وظيفته بدرنة وكان على ايتون ان يتدخل مرة ثانية مهددا 
الامير المتردد بالاعتقال والتحويل والترحيل الى امريكا , الا اذا قبل 
بالذهاب الى ليفورن او سردينيا وانتظر الاصوال والسسلاح والذخيرة 
الامريكية , ووافق فى النهاية على ان ينتظر أحمد فى مالطا وهناك 
ايضا . حاول عملاء الباشا اقناع أحمد بقبول منصبه فى درنة خلال 
اغسطس سنة 1802 ولكن الامريكيين واصقوا تامرهم معه ووعدوا 
بامدادت من الاسلحة والذخيرة لتنظيم ١تقلاب‏ فى درنة كخطوة 


.4 2< ,1 .املا ... .كا #عوط_إورملاز ذذ 
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بعموتسعلمة؟ 20 قمة ملممتصة6 19 ,لموروت11ه1 10 يوأوسوءظ8 ,ا8 516 .طم كد 
.32 عمه1 .018 مأاظ.ه 116 


60 


عب -_-_-_- --- - ١‏ سج اه 
ميدئية وللاستيلاء على طرابلس .نفسها . وعلى الرغم من ذلك فان 
نشاطات أحمد السياسية , فى درنة فى الفترة من سنة 1802 الى 
يسيطر على دعم كبير فى ذلك الاقليم ؛ وان وصوله سيحرض على ردة 
فعل عامة ضد طرايلس فى كامل اقليم برقة وهذا هو السبب الذى كان 
وراء الفتشل الذريع للثورة التى حاول تنظيمها . وأجبر فى النهاية عن 
التخلى على درنة » فى اوائل سِنةر 1804 !© وعلى :أن يجرب نصييه 
السياسى فى مكان آخر . 

أختار أحمد مصر فانضم الى قوات المماليك + الذين كانوا اثناء 
ذلك الوقت منهمكين فى الاضطرا اب السياسى العام . الذى عم البلاد 
يعد انسحاب القوات الانجليزية فى عام 1803 وفشل الاثراك فى 
اعادة توطيد 0 : 

وحاول الامريكيون السعى وراء احمد فى مصر حيث وقع ايتون فى 
أحمد يموجبها فى مقابل المساعدة على اعادة العرش القرمانى ) 
ضمان تأسيس وسمو النفوذ الامريكى يطرابلس 7 وشكل ايتون بعد 
ذلك قوة متنوعة متكونة من مرتزقة من حوالى 12 .دولة أوروبية 
وآسيوية وحشد من العرب . وكان يفترض فى هذه القوة أن تتضحم فى 
الطريق , من كل اولتك الذين لم يكن أمل الغنيمة ليجذيهم حوله من 
قبل . ووصل عدد هذه القوة جميعها » وقت وصولها الى درنة , الى 
حوالى 1,200 رجل و 200 دابة 5, 

كانت الخطة الامريكية تتلخص فى أن تشارك هذه القوة الى جانب 
العمليات البحرية فى احتلال درنة ثم تواصل الزحف على طول ساحل 
برقة وطرابلس الغرب لتحتل كل مدينة هامة فى طريقها وفى النهاية 
تهاجم طرايلس ٠»‏ فى تزامن مع. الاسطول البحرى الامريكى لقد 


2٠ 1161234 4‏ وباك .ده رمعلاف لا .0 :1802 عرد 1 
“ل 161116 عذال 4اقت يوروط ,ازنك .زر 5 7د 
+176 مم ,(1966 .دم4دم]) 


8 - هن اجل نسخة من الاتفاقية انظر 8- 367 .مم 0015 :... 5أسعستعه7] لووويهر 
9 المصدر السليق , ص 551 , 


2 .5ه وجع 111 لزج 


61 


استغرق زحف مفرزة أمريكا ‏ أحمد . من الاسكندرية الى درنة وهى 
مسافة تبلغ 520 ميلا ؛ حوالى 6 اسابيع من الشجار لتقاسى متاعب 
التذيدب والقنوط والتعب والعصيان وخيبة الامل والجوع وجميع 
المخاظر الا خرى للسفر فى الصحراء كما وردت فى يوميات ايتون (50) 
التى يستشف المرء منها بآن تلك الرحلة كانت أقربٍ الى الملحمة . 

وبعد هجوم شرس يوم 27 ابريل تم احتلال درنة ورفع العلم 
الامريكيى فى مدفعية المرقآً غير أنه وقبل أن يقوى الغزاة مركزهم 
وجدوا آنفسهم محاصرين بتعزيزات عسكرية أرسلت من طرايلس . 
لانه عندما كان ايتون مشغولا فى تجنيد القوات فى مضصر كان الباشا 
وديوانه منهمكين للتخطيط لحماية درنة وطرابلس نفسها ٠‏ ففى 
طرايلس كان تركيز الرايس مراد , فى الاساس . على الدفاعات البحرية 
والتى كانت يحلول شهر ابريل كافية لمقابلة أى هجوم أمريكى بحرى 
أما بالنسبة لدرنة ٠‏ فقد نظم حسن باى قائد المرتزقة الاتراك 
بطرابلس الجيوش المتجمعة من مختلف اجزاء البلاد الى قوة محاربة 
هائلة ودعمت هذه القوة بجنود الباشا « النظاميين » وبلغت القوتان 
5 شخصا 67) وحاصر حسن باى مع الضباط العكسريين 
الآخرين بهذه القوات قوات أمريكا وأحمد التى سرعان ما وجدت 
نفسها فى حالة دفاع . وعندما وصلت الدقعة التالية من مقر المحاصرة 
الامريكية المؤقت فى سيراكوزا لم يكن ما استقبلته القوات ١‏ لبحرريه 
اغاثة : وأنما أمر باخلاء درنة . وعلى هذا فقد تم اخلاء درنة ‏ ليلة 
2 يونية 62 

ان ما قاد الى انهاء الحرب بين طرابلس وآأمريكا يوم 3 يونية عام 
5 يتمثل فى أن السلطات الامريكية قد اتضحت الرؤية أمامها 
بعدم فعالية عملياتها البحرية فبدأت تبحث منذ حوالى ابريل عام 
2 عن فرصة للتفاوض . بالاضافة الى أن ظاقم السفينة 
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ع خا لج مك وت د كته ٠...‏ هوت 


فيلادلفيا مازال فى الاسر بطرابلس . مما زاد الحاجة الى مفاوضات 
سلام مع طرايلس ومن ثم بعث العقيد توبياس لير وكان فى ذلك الوقت 
القنصل الامريكى العام بالجزائر؛ فى شهر يونية عام 1804 فى مهمة 
لهذا الغرض . 1 
انتقل العقيد لير . خلال الثلاثة أشهر التالية الى مالطا : ومن 
هناك ٠‏ حاول أن يبدا مفاوضاته الاولية مع الباشا من خلال السيد 
جيراد جوزيف دى سوزا القنصل الاسباتى يطرابلس . بيد أن 
المحاولات التى تمت ما بين ديسمبر 1804 ومارس 1805 قد فشلت 
لان شروط الباشا حسب ادعاء أمريكا كانت عالية جدا 200,000 
دولار من أجل السلام وفدية للاسرى الامريكيين . بالاضافة الى اطلاق 
سراح أسرى الحرب الطرايلسيين بدون شرط © ؛ وعلى الرغم من ذلك 
وصل العقيد لير الى طرابلس ء فى مايو عام 1805 وبدأت المفاوضات . 
وكنتيجة للمحادثات بينه وبين محمد دغيس وزير طرابلس للشكون 
الخارجية تم التوصل الى اتفاق فى النهاية : وتم تبادل الاسرى ودفعت 
أمريكا مبلغا اضافيا قدره 60,000 دولار كفدية لموازنة بقية اسراها . 
ووافقت امريكا على سحب قواتها من درنة ؛ فى حين وافق الباشا على 
اطلاق سراح أفراد عائلة أحمد , الذين احتجزوا كرهائن لدى الباشا ؛ 
وأخيرا , وفى يوم 3 يونية » وقعت اتفاقية جديدة *') ولم ترد فيها أية 
اشارة للجزائر على الاطلاق . 
وقدم العقيد لير تقريرا بهذه المفاوضات الى عميد بحرى بارون , 
الذى أمر ايتون بالانسحاب من درنة فورا . والىي جانب ذلك أرسل 
الباشا مبعوثا خاصا ليعلن عفوا عاما على كل أولتك الذين تورطوا 
سياسيا فى مشروع أمريكا وأحمد .وى اجتماع خاص للديوان يوم 10 
يونية والذى دعى اليه العقيد لير كملاحظ تمت مناقشة الاتفاقية 
الجديدة ل م السلام والصداقة » يبن طرابلس وامريكا . على نحو 
جسم ص ووو لف ا 21 ك0 
.159-60 .م ,لا اولا لهة ,155 .صم لا[ ناولاو . بكانع وموم« امندولز ده 
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مفصل ا ثح تمت المصادقة عليها ٠‏ وتم خلال يومين اخلاء درنة . 

وهكذا يعود نجاح طرابلس والصمود ضد التهديد الامريكى فى 
الاساس الى ظهورها كقوة بحرية على ساحل شمال افريقيا تلك 
لكر 3 قام | الجاقنا يتعويتها اكداد العقد الاول من حكطة ولغنة 
عاملان تكن ساعدا فى امكانية تحقيق ذلك النجا 

يعنبر الدعم الذى قدمته دول المغرب . - توئس والجزائر والكرب 5 
الى طرايلسس ‏ احد هذين العاملين . لقد أرسل الباشا , عقب اعلان 
الحرب ضى أمريكا مبعوثا خاصا لهذه الدول ليشرح موقف طرا بلعل 
ويطلب مساعدتهم يه وأجابت الدول الثلاث بالايجاب بسبيب 
تذمرهم المآلوف من تصرف أمريكا فى علاقاتها الدولية معهم من جهة 
ولسشيت العلاقات التجارية التق رد من ناحية أخرى 
وكذلك بسيبي #عضويتهم المشتركة فى المجتمع الاسلامى . وبالنسبة 
لدول شمال أفريقيا ٠‏ تعتبر بقية العالم غير المسلم « دار الحرب » 
الذين أد بيح للمسلمين حمل السلاح ضدهم دفاعا عن « دار الاسلام » 
وعلى 0 ٠»‏ فقد نظر الى الحرب الامريكية ضد طرابلس ؛ على أنها 
حرب تشىت من قبل دولة كافرة ضد دولة اسلامية 2 . 

ان التضامن المغربى مع طرايلس ٠‏ أثناء الحرب ضد أمريكا. 2 لع 
يكن تضامنا معنويا فحسب وأنما كان مجسدا بطرق عملية . أولا : 
عارضت دول .شمال افريقيا الثلاثة بشدة الحصار الامريكى » 
وصممت من خلال الحرب كسره .و أن تساعد طرابلس بالسلاح 
والذخيرة بالاضافة الى مساعدات أخرى من يت والشعبر والزيت 2 
ثانيا : سمح للقراصنة الطرابلسيين بأستخدا مم رايات هذه الدول » 
لتغطية مناواتهم ضد الحصار الامريكى (؟) ولذلك أرتبك الأمرتكيون 


07 دو .8طعجة1 36256 روه أعطوصة .655 
فيما بتعلق بسرد كامل لمحاضر جلسات الديوان حول السلام . انظر تقرير اج الموج الى وزبر الخارجية 
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ا كا كك ا لت لسر 


فى التمييز ما بين سفن بلاد العدو وسفن جاراتها وأصبحوا عاجزيت 
فى عملياتهم البحرية ضد طرايلس . 


الي جانب التضامن المغربى كان العامل المساهم فى نجاح طرابلسىن 
ضد أمريكا السياسة الاوروبية والتى ساعدت طرايلس اقتصاديا + 
لقد بدآت الاتصالات التجارية مع مالطا خلال القرن السادس عشر 
وأصبحت منتظمة تماما اثناء القرن الثامن عشر لهند وزاد حجم هذا 
القطاع من تجارة طرابلس الخارجية ٠‏ منذ حوالى عام 0 ,كما 
زادت أهميته فى الاساس كنتيجة للوضع الدولى الاوروبى ٠‏ لقد قررت 
بريطانيا العمل من مالظا وذلك لمقاومة تحركات نابليوت 


طرابلس أحد الممولين الرئيستين بالموانثى وغبرها من المؤن الاخرى 


حققت تجارة المواثى بين طرابيلس ومالطا اثناء فترة حربه 
طرابلس ‏ أمريكا سنة 1801 1805 الارتفاع المطرد وتحضّل 
الباشا على أقصى ميزة اقتصادية عن طريق ممارسة الاحتكار الكامل 
تقريبا . كما شارك بعض اليهود والطرابلسيون فى التجارة , بيد أن 
الباشا نفسه كان « التاجر » الرئيسى , الذى يقدم أكبر عدد من 
الابقار والاغنام وهو الذى له الحق فى تصدير الخيل واليغال . ومن 
أجل ضمان الفعالية ٠‏ فآن الباشا يقوم بعملياته التجارية فى مالطا 
من خلال عميل مالطى موظف يدعى جيتانو شيمبرى والذى يعمل فى 
اتصال وثيق مع مواطن مالطى آخر هو لورنزو باتنثى والذى منح لها 
مزود اليحرية الملكية بالطعام عقد امداد القوات البريطانية بالمواشى 


2-5-2222 لفق لوحيهوت تيد 
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< 71 لقد ضمنمت طرابلس .من خلال احتكا ر الباشا وفعالية التنظيم : 
صصدر دخل مطرد ليس فقط من الضرائب التى تدفعها السفن الناقلة 
هذا 1 التتحاءة نتيتهادة 
ومع هذا ؛ يعود نجاح طرابلس الى بحريتتها . أكثر حتى من تضامن 
كول شمال افريقيا ومن المساهمة الاقتصادية لتجارة الماشية . وكما 
ظكهر من خلال الوصف المختصر السابق لسير الحرب (2) فإن القوة 
1 لعظمى لدفاع طرابلس يكمن فى صمود يحريتها لقدٍ نفذت البحرية 
1 لطرايلسية » نتيجة لحجمها ومعداتها وسرعة تحركاتها واخلاص 
صباطها من الحصار الامريكى خلال الحرب . فاستطاعت ان تمة 
-حدوث المجاعة التى كان يتوقع ان ترغم طرابلس على الاستسلام . 
كما قدمت البحرية ايضا ؛ اثناء القصف الشديد لطرابلس , فى سئة 
1503 - 1804 وضد درنة فى ابريل عام 1805 دفاعا هائلا 
داحبطت الاستراتيجية الامريكية . وكانت الأهمية الاقتصادية 
للبحرية ؛ مساوية فى اهميتها لترتييات عملياتها الحربية لقد وفرت 
1 لبحرية منذ انشائها ؛ فى سنة 1795 - 1796 بآنتظام الاموال 
للباشا . واستمرت كذلك على طول فترة الحرب . ولم تتوقف عند 
1 جبار السويد والدانمارك وهولندا الى تسوية ذات ميزة اقتصادية 
نطرابلس: قى عام 1802 وفى نهاية الحرب خلال سنة 1805 . 
استخدم بعض هذه الاموال فى زيادة قوة اليحرية وبعضها فى 
ححصين طرابلس وبدىء فى انشاء جيش دائم فى آواخر سنة 1802 . 
إن الدافع الحقيقى لهذه النقلة من قبل الباشا يبدو غامضا الا انه 
من الممكن طرح تفسير محتمل . فربما كان البانثما متوقعا ان الخظة 
' لامريكية قد تستوجب عمليات أرضية ستتطلب استخدام الجيش 
لم تكن طرابلس مستعدة: لذلك . حيث أن تجنيد مليشيات من 
: العرب . غالبا ما يتطلب وقنا طويلا بسبب التفاوض الممل حول 
لرتبات . ومهما يكن ذلك الدافع . فقد كان الياشا , فى اواخر عام 


تاكتاقظ عط أه أعقطت) هذ لإممعكنم:00) م00:00 .أ ©) .رآ 16 لرمتعهما ,76/7 .2,0 1 
1810 تعطدعامء3 25 ,(معمروط 
مت 7 - انظر ؛ الصفحات اعلاه 


7ت 7 - انظر : الصفحات اعلاه ١‏ 
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سبر2 ب 7ب 2222 لكك لكر “اسرد 
2 منهمكا على نحو جدى ء فى انشاء قوة مقاتلة نظامية ونم 
مع نهاية السنة . فى تجنيد حوالى 1,500 مرتزقا من الاتراك 
الشرفيين . كما انه انشآ قوة من الخيالة ايضا ٠‏ بلغ عدد اقرادها 
0 من السكان المحليين *'' وشكلت هاتان الوحدتان اساس 
القوة النظامية لطرابلس . وهما اللتان ستقودان الجيوش غير 
النظامية » التى ستجند من الاجرزاء المختلقة للبلاد . وقدّر بعض 
القناصل الاوروبيون ؛ بأن الاحتياط الكافى لغير النظامين مان 
00 جندىٌّ و 20,000 فارس . 

واستخدم جزء من هذا الجيش . فى اخضاع ورتين فى الدواخل , 
خلال سنة 1802و 1803 (5) بيد أن مهمته الرئيسية كانت الدفاع 
عن طرابلس ضد الامريكيين وشكل هذا الجيش الذى انشىء حديةا 
أثناء قصف طرابلس البحرى الشديد ٠‏ خلال 1803و 1804 جزء 
اساسيا من الدفاع وقدر فى سنة 1804 بالخصوص بآنه لتحصينات 
المدينة وحدها ٠‏ وصل عدد القوات العربية والمرتزقة الاتراك حوالى 
0 شخص كما انه » فى سنة 5 قد أرسل قسم « كبير » , 
من هذا الجيش للدفاع عن درنة © , 
ذا د تمت تقوية البحرية بنجاح , كاداة للقوة . من قبل 
يوسف باشا اثناء العقد الاول من حكمه ., سنة 1795 - 1805 
وذلك لرفع طرابلس على ساحل شمال افريقيا من مركز الضعف الى 
مركز القوة . اما عن مدى امكانية استمرار هذه القوة فهو ما سيعرفٌ 
فيما بعد. 


كح رد وح لا اكد ارا اياف !الال الل را 1-1 


.02 ععامعموط 2 رفك 10 اعنامصومء71 ,765 ,مع دو 
.0601.8 مذ ريظنى 126 ومتمقسمو 5 هشرع اله ها ععأوون ممق ١ا8‏ اع نعم دو 


126 
76 بالنسبة لتكوين القوات التى ارسلت الىدرفة ‏ انظر : 107 م ”6 . او '--. تع ددعه27 لوجوية , 
106 :وم :و6 ه101" وءء. و قغددجووو2 دوموع 1 
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ا 3 2 


8 


الفصل الثالت 
مشاكل توطيد الحكم 
م1 - //وؤم1 


كان تحفيق التماسك السياسى والاقتصادى لليلاد يشكل طموح 
يوسف باشا الرئيسى خلال العقد اللاحق للحرب الامريكية . ويعنى 
بالتماسك السياسى تحويل الهيتة السياسية المفككة التى ورثها الى 
دولة ليبية . ولقد تحقق ذلك الى حد كبير مع نهاية ذلك العقد . بيد ان 
مسالة الاقتصاد كانت مستعصية جداً . ليس خلال تلك الحقبة فقط 
وأتما على نحو مستمر حتى نهاية عهده ٠.وكانت‏ فى الحقيقة . العامل 
الرئيشنى لانهيار نظامه . كان الباشا يستشعر المشكلة السياسية , 
حتى قبل نهاية الحرب الامريكية اذ ان جزء من سكان غريان أعلن 
فى يوليه عام 1803 تحرره من دفع أية ضرائب سنوية عرفية 
لطرابلس!') وظن الباشا . فى البداية بآنهم سيعودون الى رشدهم بدقع 
ما عليهم من ضرائب بمجرد حضور احد ممثليه اليهم . وعلى هذا » 
ارسل الحاج احمد آغا الخازتدار ( أمين الخزينة ) مع مجموعة من 
الحراس لجبابتها . ومع هذا . لم ينتهز السكان هذه الفرصة , الا 
للتعبير العنيف عن رفضهم لسلطة الياشا . ولم يكرروا رقضهم لدفع 
الضرائب فحسب .ء ولكنهم فى الحقيقة قتلوا موظف الباشا , وتبعوا 
ذلك بسد الطريق الى فزان , بعد أن استولوا على قافلة من حوالى 
0 جمل محملة بالحبوب وبيعض : الاموال : 

اجاب الباشا على ذلك بقوة كبيرة. برهن عددها وقوتها على 
تفوقها الكبير على العصاة الذين فقدوا قائدهم الشيخ عبدالكاق 2) 
امب لبي ]انريم د عي ا و ا ا 
456 25 الول .. .67815 ماعو أوعولة ع 


تعتوطه » “عار علامذ اط ) مك عسدءم ترز صع اتا دعن عنناصفة ؤ دقوي 8 2 
207 -م ,(1919 ,كتموط) ٠11‏ وعوزوع اممو 
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اكع م ع 1 2 ا 1 ااا ا ااال 


فأضطر أتباعه الى مناشدة السلام واالخضوع للشروط التى فرضها 
الباشا . ففرض عليهم دفع تعويض قدره 100,000 دولار 7 ووافقوا 
على وجورد قوة محتلة ؛ تقيم على نحو دا كح فى قلعة ستبنى بالمتطقة , 
وبحلول منتصف سيتمبر تم اخضاع كتورة غريان تماما . 


واستخلص الباشا من هذا الدرس ,» ات حل مشاكل السكان العرب 
هالدواخل لايمكن ان يتم بالمفاوضات السلمية بل لايكون الا 
آلاول ' وعلى هذا فبعد الحرب الامريكية فى سنة 1805 قرر أن 
حطبق مبدآه باخضاع المقاطعة الشرقية درنة ووضعها تحت سيطرة 
كثر رسوخا فقام فى وقت مبكر ومن اجل تحقيق ذلك الهدف بعزل 
إأحمد الثانى من درنة ومنح العفو السياسى الاولئك الذين شاركوا فى 
آلثورة ”© وبرحيل احمد ومؤيديه الامريكيين الى سبراكوزا ©) تحرك 
الباتشا بقواته على وجه السرعة . ليقوى مركز الادارة المحلية وارسل 
إلى الوالى المخلص له مضطفى باى ..اسطولا من ثمانى سفن تحمل 
حعن ظهرها 800 رجل وأسلحة وذخيرة لتلتحق بتعزيزات اخرى سبق 
رسالها ارضا وبهذه القوات اصبحت درنة خاضعة تماما . والى 
حجائب الانفاق على القوات المفروضة عليهم قنام سكان درنة + 
صبالغ مالية كبيرة وارسالها للياشا ضمانا لطا عتهم فى المستقيل !0 . 
أت اخماد ثورتى غريان و درنة فى سنة 03 18 وسنة 1805 يمكن 
إن بتظر اليها على انها تمهيد لاخضاع البلاد. فيما بين سنة 
806 1- وسنة 1817 . وشهدت سنوات 06 185و 1807 ثورة اولاد 


6© كدهع ,1 كزع بعرم .32 10 .0018 مز عم عور كعك تدمع لمعلا ,12 0 


5 - سوكون مجموع الاموال طبقا لسعر 5 دولارات اسبانية تعادل جنيأ ١‏ مممقرالياً واحداً ( انظر الفصل الثاذ 
ححاشية رقم 19 ) حوالى 20,000 جنيه استرلينى ...اتظر آدبا : #أفاخه! رأنظوا الي 


- انكر : القصل الاول . ص 3 :اعلاه 
5 - انحهقر : الفصل الثانى . ص 39 اعلاه 
» - فيمة يتعلق. بسيرة احمد فق سيراكوزا . وهروبه اللاحق الى مصصى ٠‏ انظر 
,لأممسقط) 10 معتكونادء8 :8 آ2 زعم فكاة د 274-5 .مم ياك .مه ,قلدلة/ .1 
:33 18.1056 جا هذ ,1805 ععتاصعتدول< 30 
.1834 .وم »© .لل ,.. .كنامرصعوط روبز د 


-3250156 3 .م 1 .مرقكك ممع ه 


70 


010 ات << هه د ٠‏ 1133 7 2200077 


سليمان ”* لقد عاش اولئك الاعراب فى الاقليم الواقع ما بين طرابلس 
وفزان فى الجنوب وشكلوا تهديدا خطيرا ومزدوجا لبرنامج الباشا 
السياسى ؛ الخطر الاول فى استراتجيتهم المستمرة فى اعتراض طريق 
تجارة الصحراء التى تربط طرابلس مع فزان '*) ومن خلالها بأقطار 
السودان مثل بورنو وبلاد الهاوسا وفى ذلك تهديد للمصادر التى 
تستمد منها طرابلس مركزها التجارى المتمثل فى توزيع تلك السلع . 
فتجارة السودان هذه تكون مصدر دخل كبير لطرايلس منذ ايام 
الرومان 9 ومن ثم فان قطعه بسيب أولاد سليمان تعنى خسارة 
اقتصادية كبيرة للباشا اما الخطر الثانى فإن معارضة هولاء الاعراب 
قد مكن اسرة سيف النصر من تكوين قيادة عنيدة . لقد عارضت تلك 
القبائل الحكم القرمائلى على نحو شديد . فى أيام احمد الكبير. 
واستمرت كذلك حتى نهاية ذلك النظام كما سيرى فيما بعد 07 . 
قاد شيخ سيف النصر جماعته من أولاد سليمان . خلال سنة 
6 - /180 فى ثورة ضد سياسة الباشا المركزية التى امرت 
اولئك الاعراب بالانتظام والدقة فى دفع الضرائب فسارع الباشا 
بتنظيم قوة هائلة ارسلها تحت قيادة أبنه الأول محمد باى ضد 
العدو المعسكر فى خليج سرت (') ولحسن حظ الباشا ان الشيخ نفسه 
قتل فى احدى المعارك الضارية » كما قتل عدد كبير من جتوده . ومن 
الطبيعى ان تنهار الثورة فآأسر بعض من اعضاء جماعة سيف النصر 
واقتيدوا الى بلاط الباشا وتم اخضاع أولاد سليمان للسلطة والتزموا 
الهدوء على الرغم من انهم اعلنوا عصيانهم قيما بعد © . 
ا اله 05ا كاك 1 جا :0:0 لاوز نوللا ايل الول اولااا ب ترون 2 لد ود 
ونأك .ره ,023لا .2 ,1807 أكنوددة 29 ,طعقعع ]ااققت و1 لرماعمهآ ,76/6 .0 2 ؟ 
9 انظ 207 


,1818 دعم ع1 عط وز معنراء بع املق نا كاء 1167 إه عله رو[ 4 ,صوبرة .ع بو 
فل امنا 7 1 57 34٠‏ .8 ,[1821 بدهفومة) 1820 4مه 1819 
2 1788-1561 ,461لاك 7اعائع 7[ عا(! 6:14 مبمنامى عز[ز ,اتتهاة8 ,معطده8 نلق .له عه5 10 
,1 .املا بعهال( علطا ها كدماععفاط ,.(له) ,للتكوظ .8.01 ,طعوعىع1)و28 :103 .م 
.146 .م الدولمم) 
1 - بالنسية للمعارضة ضضد احمد الكبير . آنظر : القصل الاول . وعلى الخصوص الحاشية رقم 45 . اما 
بالنسبة للمعارضة المستقبلية ٠‏ آنظر الحاشية رقم 13 آدناه . 
.2 ,01 . مه, 3013ل . 1 
3- 1 نظر : الفصلين الخامس والسادس ‏ : 
٠‏ ... لقد كانوا يدركون فعلاً ( يعنى ٠‏ سكان غدامس ) الميزات التى يتحصلون عليها من التجارة . فبدلاً من ان 
يطلقوا طلقة واحدة فى الحرب ٠‏ خضعوا لأعظم عبء وضرائب فى شكل جزية ... الى باشا طرابلس ...» . 


71 


الاقوياء. وجه اهتمامه الى الاقاليم التى تقع على حدود السودان 
كغدامس وفزان وتجدر الاشارة الى أنه لم يقم بذلك كرد فعل لاى 
تهديد لمركزه فى هذين الاقليمين ذلك لأنه على الرغم من ان غدامس 
تتعرض احيانا لبعض المضايقات من الطوارق فى المناطق المجاورة 
فإنه لاخوف من أن لأولئك الطوراق اى طموح فى الوصول الى المديثة 
بلّ.كانت هجوماتهم ‏ تقتصر :على: غارات على القوافل .اما بالنسبة 
لفان فليس ,لذيها متكا | هن بمودى. تجارتها القوء 1 جينتها 
السنايقة. الكمقلي تتؤووويةتد 010 طبيع انه نتقاهر اي منياية ١‏ اللي 
عوو ات افا ملك الاتناع الدى تقد بلفجها كل بمضاذرها "ا لمسكر به 
والللسياسنة! والدّبْلوماسية للصمود «اضام. التوسع ب الاقليمى: لجهاد 
عثمان دان فوديو بأراضى الهاوسا 15. 
ومن ثم فإن:الحافزوراء“ عمل الباشًا خلال .سنة .1812-1810 
يبدو انه اقتصادى وليس سياسيا . وكانت كل من غدامس وفزان , 
مزكزا تجازيا هاما وغنيا . وتربط غدامس مدينة طرابلس تجارياً 
بتمبكتو عن طريق توات وببلاد الهاوسا عن طريق غات وببورنو عن 
طريق..مرزق .. وكائت ايضا الملتقى. .الجميع. القوافل من تونس 
والجزائر") بالاضافة الى ان المدينة معروفة منذ أيام ليو افريكانوس , 
بتجارها الاثرياء وبمصارفها ومموليها الذين ساهموا بقسط كبير من 
رأس:مال#تجارة الصحراء والسودان.. كما راجت تجارتها فى تراب 
الذهب التى اشتهزت به .على وجنه: الخصوص فى العصور الوسطى 
والتى مازالت ملفتة للانتباه على نحو ملحوظ رغم تضاؤل حجمها . 
وفزان مثل,غد اليس تستميا وجودها من :تجارة الصجراء فهى توبط 
طرابلس-برنو وبلاد الهأوستا- وتريط ايض التصراء والسودان (مصر 
( القاهرة ) عن طريق زويله ويتونس والجزائر عن طريق غدامس 
_ وغات » والمغرب عبر غات وعين :صالح 277 لقد كان طريق 
طرابلضو فران بصورة مستمرة. تحت . سيطرة القختاز :الما ملين بج 
متسس 2 ل ل بيب 
.درم ,ل(ممنائقع بول 2 .01 ,أل زه دالعمرم نعط هذ ”متعموط* ,واممء0 .ل 4د 
875 
بماك .مه .لع ,لم59 .ل .ع وول لقة ,2455 .مم راك .مه ,معطده8 نلق .قرعه5 15 
.86-7 .مم ,2 .[و/ا 
113 .م بماك .مه رمعطده8 تللم .لخ :267 نه ,1 املا اع .مه ,(لع) ,81/1 للا ع كد 


م5 لمم ع1 1022 .م مملعة؟! وقد ,نأك .مه ,اعطدم8 اولخ .م ع5 17 
لاللتاهعت لامعماعم 101 عط أه وعايده 82 م20" 
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#مكتخح ط كه -- سنس سس 1م د تس ...11 


طرابلس وييدو انه كان يسيطر على اكبر تجارة عبر الصحراء . خلال 
الثلاثة عقود الاولى من القرن التاسع عشر . وتعتبر هذه الطريق 
معروفة على وجه الخصوص , أو مشهورة باهم مادة من تجاركة 
السودان وهى تجارة الرقيق 268 , 

لقد قرر الباشا ان يجعل الاقليمين تحث سيطرة سياسية اكثر 
فارسل فى سنة 1810 حملة الى غدامس تحت قياسس ابنهالثالث 
على «19» ولم تكن المدينة مستعدة لذلك لانه على الرغم من انه 
يبدو ان هناك بعض البطء فى جمع الضرائب السنوية الا ان السكان 
عموما لم يظهروا اية روح عدائية مثل جيرانهم الطوارق وغيرهم من 
سكان جبل نفوسه بل كان كل همهم ان يحيوا حياة تجارية 
تمكنهم من ان . 

يحسبوا بدقة متناهية تكاليف النقل الى بلدان بعيدة والضرائب 
والجمارك والمخاطرة والمشاكل والنسبة التى ستعود بها بضائعهم 
فكانوا يقومون بالعمليات التجارية حتى عن طريق الكمبيالات 
والوعود والاتفاقيات غير المحررة « 20). 


ولذلك فعندما حاصرت قوات على المدينة تشاور التجار الكبار 
والممولون ؛ من اجل ضمان استمرار الاعمال التجارية مستبعدين اية 
مقاومة مسلحة وطليوا من السكان ان يسلموا طواعية وريما عارضت 
الاقلية العسكرية التى ليس لديها ما تفقده فى حالة القيام بحرب 
دفاعية طويلة ضد الباشا . ومع ذلك ففقى اليوم الثالث يبدو ان 
«حزب» رجل الاعمال قد هيمن . اذ سلمت المدينة بكاملها بهدو 
« 21» . ومن خلال الترتيبات السياسية اللاحقة يمكن استنتاج 
شروط الياشا . 


حتفا اك ا ارا ا 1 11-1 


لالخ رخ عمد مو[ج :1825 ع طتمعامء5 13 ,لماعم مو © عمتمة ,2/20 .0 .© 13 
42 .م ,1 .أولا راك مه .لع ,التومه بن .2 200 :107 .م ,ناك .مه ,معطومع 

.207 .ص وماق .مره ,قلهلة7؟ ,جز و1 

.825 معمماء0 20 ,وماءن11 م عوام1 ,“كلتم 0202 جره 165ه218' ,2/15 .0 © 20 

:5 معزماء0 20 ,مامه ما ودام[ ,2/15 .0 © .م يأك دوه بملهلما؟ جر ده 
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62 لتك ات لتك الك 
دفعت غدامس للباشا كتعويض 20,000 متقالاً من الذهب و 20,000 

محبوياً 0 كمانصب الباشاواليا على المدينة وجمع كل المستحقات 
واحتفظ ب 7/10 متها كعمولة . واشترط ان تكون لعميله المحلى 
الوالى حق فرض ضريبة على كبار التجار عند احتياج الباشا لاموال 
اضافية مع جمع وارسال كل ممتلكات.الذين ماتوا دون وريث الى 
الباشا اما ممتلكاتهم التابتة فللوالى ان يستولى عليها نيابة عنه 
وطبقا لهذه القاعدة فقد تحصل الباشا فى غدامس على كثير من 
الممتلكات وخاصة الاراضى فعلى سبيل المثال . قدر جوردن لينج الذى 
زار المدينة فى سنة 1825 بأن قطعة من الارض حوالى تلثى هكتار 
والتى حصل عليها الباشا من خلال هذه الطريقة , قد بيعت لاحد 
المضاربين المحليين ب 20,000 دولار تدده ». 


وبعد ان استطاع تعزيز نفوذه فى غدامس, وجه الباشا اهتمامه 
الان الى فزان حيث اتى تدخله فى سنة 1811 1812 بنتائج 
جذرية . وحكمت فزان كانم من القرن الثالث عشر الى القرن الخامس 
عشر ثم دخلت تحت حكم سلاطين اولاد محمد فى القرن السادس عشر 
« 24» ومؤسس تلك الاسرة والعاصمة الجديدة بمرزق , يدعى المنتصر 
بن محمد الفاسى وهو شريف مغربى مما اكسب تلك الاسرة هالة من 
الم اتوت 


استمر سلاطين اسرة اولاد محمد فى حكم فزان حكما مستقلا 
واقعيا عن طرايلس حتى حملات احمد القرمانلى فى العقد الثانى 
والرايع من القرن الثامن عشر التى جعلت الاقليم تحت سيطرة اكثر 
فعالية « 25» ومع هذا فبعد احمد الاول وبسيب الضعف الشخصى 
222 حك الك ضلة “ى 2 2207707171 حناا وطة راواروع 1377نت "مولا د 


؟عطماء0 20 ,وماوه1] نأ عمأه1) عمتمة م عرمأنومءءه .207 2 22 
-. 22 - كانت 2,000 دولار تساوى 1,000 مثقال ؛ أى 2 دولار للمثقال . أو 2,5 جنيه استرلينى كثقال واحد 
وأيضا المحبوب الواحد حوالى 6 
أنظر أيضا ([259 .2 ,1 .آهل يأك مه لع بالأومق. لايع وعلى هذا ٠‏ فطبقا لاسعار التحويل هذه . 
كانت الدفعات . بالاسترليتى حوالى 0 جنيه استرلينى ٠‏ و6,000 جنيه استرلينى على التوالى 


0 1823 ععظمء0 20 ,دماءهط! م عدنما ,2/15 .0 .© 3د 
6 .م بلممالءزلع اقعا١)‏ ,2 .أو لا ,مادا زه منفعومماعنن«ط مز "مقدموع ' ,واممء7 .[ 4د 
لدم غكلط اقعناتامط عن مه كعامل! :ممعموط عطا ممع صيه8 بمعممكل' متارومز .6 8 
19-21 عاط و(1969) 1 ,10 ترعماكالل اتوعللق [0 أماممدول هذ 'عايوظ ع120 2ه 

7 .3 مآ .مقت عمع 25 
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والمشاكل الاسرية لمحمد باشا وعلق باشا امتحنت سيطرة طرابلس 
على فزان بوهن تدريجى . 


يستخدم اللقب على ختمه الر بالنسبة للاعمال المحلية 
والاعلانات والاوامر والرسائل داخل فزان بشرط ان يستخدم ختما 
صغيرا منقوشا عليه لقب «شيخ» فى مراسلاته مع طرابلس «26» إلا 
أنه أصر لتنفيذ ذلك على أن تكون علاقات فزان الضرائبية مع طرابلس 
منظمة على اسس محددة وعين فى اواخر سنة 1790 احد مؤيديه 
الرئيسيين باى النوبة «جامع ضرائب البياشا» « 7 » الذى كان عليه: 
ان يذهب جنويا الى مرذق فى نهاية كل سنة ليضمن دفع الخراج من 
قزان والذى كانت قيمته حوالى 5,000 دولار من تراب الذهب أو 
السنا أو العبيد » واستمر الباشا من خلال ضابطه فى الحفاظ 
على سلطانه بفزان ومن خلاله عزز حكمه السياسى المطلق هناك 
اثناء سنة 1811 1812 . 


كان «جامع ضراتب» الياشا محمد المكنى رجل يتمتع ب «مظهر 
عسكرى وقوة شخصية فائقة ولكن بالاضافة الى ذلك كان.له طموح لا 
يقنع مع جشع مفرط» « 5 » وذلك طيقا لما وصفه به القائد 
الوسكري فى سنة 1818 . واستمد «جشعه» من كونه رجل اعمال 
والخسارة وفى النهاية استطاع بطموحه الذى لا يشبع خدمة اهداق 
الباشا فى فزان . 


كان محمد المكنى يعطى عقب كل عودة له من جولته الادارية فى 
فزان الانطباع لسيده الباشا عن المدى الشاسع بين الضرائب 


أعامعلمط زه أمسجبيم1 مب 03 اعنمات ,100 .م ,1 .اميد كاك هه ,ليع ,111دمه8 8/0 عوج 
1791-8 76015 16 از عانلتج لابق و1 مرزوع 1 110765 7*5 زهج ابروا 

267 “88 و كلملل أكده عتملاع وواة 4 .م ريا 98١‏ ,لان .1 .0 متقامد© 7د 

100 بصمناك -08 يلع التدد8 .للا .8 وواع ,.وزطز ود 

2٠ 3.‏ م.أأء .مه مدمانية .© متقامى 29 
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الضتيلة التى يدفعها سلطانها والمصادر الكببرة التى يتمتع بها ذلك 
الاقليم «:د » وانه بامكاته ان يزيدها الى كاد إضهاف 0 ف 0 
المكنى سلطات أكيق : كسلطات الوالمى مثلا بدل سلطات المفتش 
الضرائبى السنوى . وفى ذلك فوائد اخرى للباشا اذ سيمارس سلطة 
مباشرة اكبر وسيطرة. شخصية على فرّات بالغاء حكم عائلة. اولاد 
سليمان «وارسال نائب عنه يتولى تعيينه مباشرة». وقد تناسب 
استغلال افضل لاقاليم طرابلس التجارية الهامة . بالاضافة الى ذلك 
فانٍ السياسة العدائية المتزايدة التى سبلكها السلطان الحاكم بفزان 
بدأت تلح لاتخاذ اجراء مناسب هناك . اولا حاول محمد المنتصر منع 
التجارة المباشرة بين طرابلس وبرنو خلال سنتى 1807 1808 كما 
سيرى فيما بعد « «د» . ثانيا اظهر فى سنة 1810 دعما علنيا 
لبعض من عرب أولاد سليمان ممن أغعضبوا الباشا اذ هرب اولئك 
الاعراب الى فزان حيث وجدوا الحماية لدى السلطان على الرغم من 
علمه بتمردهم «2د ». 


ان هذا العمل الاخبر من جانب سلطان فزات قد زود الباشا واككنى 
يأسباب الحرب لتساعد على تبرير تدخل مسلح هناك ٠‏ ومن ثم ففى 
السنة التالية 1811 طلب من المكنى ات ينطلق من طرايلس 
مضطخبا معه.من 400 اكلى-500. من. الجنود المخلصين من مقاطعة 
غريان ليزحف بهم على فزان وفى عاصمتها مرزق رفض السلطان 
التخلى عن اللاجتين اليه من. عرب اولاد سمليمان ( 3د ) فوضعه 
المكنى تحت اقامة جبرية فى محل اقامته بالقلعة التى احيطت 
بالجنود المسلحين وعلى امل ان سدتفيد ابن اخ السلطان من مشاكل 
عمه السياسية مع طرابلس ابدى تعاوته مع المكنى مقايل وعده بان 
يتولنَ,العوش.وكجزء .من الضفقة خرض: من قبل المكنئ ذاته ان يشيدق 
عمه بعد ان اعلن سلطانا على فزان . 


0 الحصدر السابق , صفحات 3 - 4 ٠‏ وايِضا 
1- أقظظر : القصل الرابع ادفاه . 


2 01,18 معنو ال نه متطلاعاتها عاة برط "معاملة' ,2/8 0 ع هد 
-33- المصدر السايق . 
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ب ل ب سل ا صك - ___ة# ‏ _ - 


ان السلطان الجديد : ودون وعى بانه كان وبيبساطة اداة فى يدئ 
المكنى والذى كان يدبر مكيدة ضد السلطنة ذاتها اندهش بدرجة 
كبيرة عندما واجهه المكنى نيابة عن الباشا بعد حوالى اسبوع من 
توليه السلطنة ؛ يدفع الخراج . وحيثت أنه لم يكن ليستطيع تأدية 
ذلك ؛ فان المكنى لم يتردد فى مهاجمة قلعته ليواجه فى النهاية مصير 
عمه الراحل , سجن فى البداية ثم حكم عليه بالاعدام ونتيجة 
للانهيار السريع لمقاومة القضر ياستخدام المماليك «:: » وجد يقية 


اعضاء الاسرة المالكة أنفسهم فى وضع بائس يواجهون الابادة التامة 
فهرب بعضهم الى المغرب عن طريق توات . وبعضهم الاخر الى 
مناطق مختلفة من السودان :د ». 


كان اولاد سليمان الذين اعطوا المكنى الذريعة الاصلية لغزو فزان 
فى نفس الوقت هدفا لحملة عسكرية مكثفة فى جميع ارجاء الاقليم 
وساعد الباشا العملية بارساله تعزيزات كبيرة تتكون فى معظمها مر 
عرب المقارحة «:: » وتم القضاء على اولاد سليمان فى التهاية , فى 
الحملة القاسية حيث كانت فنوات المكنى من الجنوب وقوات الباشا 
من الشمال وكانت الجيوش تفوقها عددا . 


وارسل المكنى تقريرا حول نجاحه لسيده فى طرابلس واعقب ذلك 
بطلب ان يعين وكيلا للباشا فى حكم فزان ووعد بانه سيقدم من الان 
فصاعدا , 12,0 دولار دل 0]آ5 دولار السابقة كضريبة سئوية 
لطرابلس . وصادق الباشا على طلب المكثى وعينه بايا لقان 
ولاسباب ادارية تقرر ان يستخدم كحكام اولاد محمد لقب سلطان , 


جح جح بيني ب جسم ل تيد ور يج يع يري وم هد 
4 كان هؤلاء من المنشقين الاوروبيين الذين جندوا ف اوقات مختلفة فى الادارة المحلية . واقاموا داخل القلعة 
انر : 

انظر 9 .م ياك .هم ,لت ,الترو8 .للا ع كله :4 .م باق .مه ومو بعر أى مهام 

.1819 7 العم مون هك غم بوتطء ويه عا لاط 'وعاولد* ,2/8 بلح كد 
6 - معظمها يقع ف منطقة اقليم سرت انظر : :. 3 
يقع إل بترت “فنغر 24 2 ناملا باك . 
أما فبما يتعلق بالحياة الاجتماعي ا" عزوق ! !"الت إلا اهلا مالع .مه ,.قه ,نوو بلا ,ع 


83 _ لالننا5 له' ,كعك .كز 5 
,0100 تتفعظ) .ءارآ .8 لهلوتاطسممنا) 'أزع8 (امزماعون) واسملع8 عط ع0 
235٠‏ فمة 12 .مم .مت ,(1952 
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اتش شت تت تمت 22 
أخل اقليم فزان « 37 » واحتفظ بمنصيه حتى سنة 1820 عندما 
نلع واستبدل به مرشح اخر من قبل الياشا « 8د» وهكذا فعيت طريق 
نقلاب نظم من قبل احد ضباطه المتميزين اسقط الياشا مسلطنة 
اشفعلية للباشا . 


فى حبن كانت عمليات المكني مستمرة فى فزان سنة 121 18 - 
111 ؛ شنت حملة اخرى على الاقليم الشرقى «ليرقة» اق انتم- 
لاهالى فى خليج سرت وبنغازى ودرنة انشغال الباشا فى الجنوب 
زفضوا ارسال ضرائبهم السنوية ولذا شكلت حملة تحت قياىة اكير 
بناء الباشا سنا محمد باى وفى يوم 21 ينأير عام 1811 تتوجي*” 
ذه الحملة الى درنة » حيث يتواجد جيب للمعارضة تم اخضاعه 
سرعة وقتل 19 من قادة المعارضة « ود » ثم قاد الياى القواات الى 
نغازى التى سارعت لدفع الضرائب وتجديد الولاء للباشا وفى خلييٌ 
رت قام المتمردون من عرب اولاد على . ببعض المعارضة العنيفة . 
لحم يرفضوا دفع الضرائب فحسب وانما قفلوا ايضا جميع المسالك 
لى قراهم وفرضوا عزلة قوية فى مقاطعتهم واغتالوا وبدون هوادة اى 
حد يحاول الدخول اليها «0ه.». 


وكان عدد قوات محمد يفوق عدد المتمردين . 13,000 الى 3,000 
هشاتل وبسبب ذلك العامل وباستخدام اسلحة افضل دمرت تلك 
القاومة فى النهاية وتبع ذلك عملية تطهير تم خلالها قطع رؤوس 
قادتها ومن بينها رأس شيخ المقاطعة وعلقت الرؤوس على اسوار 
اقلعة بطرابلس لتظهر انتصار الباشا . وعندما قاد محمد القوات 
النتصرة فى طريق عودتها الى طرابلس يوم 10 فبراير عام 12 18 , 
1 شتملت الغنيمةعلى عدة رؤوس منالماشيةو 22 صندوقا مملوا بالاموال 


37 - آنظر : الفصل الرابع آدناه . 


أ متطعاتها عاذ نزط "كععاملطا* ,2/8 .0.© ي3-4 .مم ,نأك .مه رومييآ .5 0 منماوين جد 
: 519 *عامممرنى ين 

+33 مجه 0218© هق 18111 ولول 10 بفتهاة ها عع اددتاهع8 ,اق 1ج مجر ود 

مادعنال علا ما لتمناممة :11 الوج1:1 هال سملم وحص ووم زه مومه ا 3 
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والمجوهرات. بلغت قيمتها .جميعا حوالى 80,000 دولار « .». 

وعلى الرغم. من ذلك فكانت لذلك النجاح عواقب غير مباشرة زادت 
مشباكل الياقيا- السِياسِية وجعلت من الضرورى خلال خمدل /ييزوات 
تالية ارسال حملة اخرى الى نرقة واصبح محمد باى نتيجة لتباهيبه 
كمخطط عسكرى للحملة وانه وراء انتصار الباشا فى برقة خلال ستة 
1--1812 أصبح متغطرسا للغاية لا يمكن التحكم فيه . وقام 
فى احدى المناسبات بمحاولة طعن والده «<2.. » ادت تلك الاسبياب 
لابعاده عن القلعة وريما لمنع ما ظهر انه بداية نمط مميز لصراع الاب 
والاين على السلطة داخل الاسرة القرمائلية . عبن الياشا ابنه محمد 
ذا _كوال على المي انتغلزق اقيرنةء 


ولم يدرك الباشا انه بذلك التعبين اعطى ابنه الطموح سلاحا 
خطبيرا ليستخدمه ضده وبالفعل فانه بمجرد وصوله الى منصيه 
الجديد بدأ:حملة ضد.والده مستخدما عرب الجوازئ «د. » وريمًا 
كان برنامجه السياسى اسوة ببرنامج الشيخ سيف النصر فى سنة 
6 /1807 «» ع » يتمثل فى آدانة سياسة الباشا لاتباعه 
سياسة مركزية والتى تعنى ضرائب اكثر على اولتك الاعراب . ومن 
الطبيعى ان يلقى مثل هذا السبب دعما كبيرا واصبح عصيان محمد 
قويا على نحو مخيف . وبحلول سنة 1816 استطاع ان يبنى لنفسه 
دولة داخل الدولة وهو ما يتناقض مع طموح يوسف باشا السياسى . 


وفى اوائل سنة 1817 . قرر الباشا ان يقوم ب : 
... فحص مدى تقدم العصيان 


وان يعاقب السلوك الغادر لابنه المتمرد( 5+ ). 


5 .م .(1822 .قوهمما) 7أممنة1 زة نرملا مرا “رط /1817 
8 لماك 1 مد ,811 عوطروعمعنا 10 ,انمواز مز 
. .08 .م ماك .ره ,1/3213 


3 - المصدر السابق 
44 - انظر الصفحات السابقة . 
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وفى 7 فبراير 1817 اعلن بداية الحرب ضد ابنه محمد وقبيلة 
الجوازى » وبعد خمسة ايام . قاد احمد الابن الثانى للباشا . وهو 
الآن الباى المعين بدلا من اخية المتصرد . حملة مصحوبة بطبيب 
سردينى يدعى الدكتور باولو ديلاشيلا من اجل ان يقدم الخدمات 
الصحية للقوات ( :, ) وواكب الباشا الحملة بنفسه الى تاجوراء 
حيث كان لها لقاء « هناك بأول دعم عسكرع] لها . وزاد حجم 
الحملة فى الطريق . باضافة قوات من قيادة عربية مختلفة مثل آغا 
مصراته . الذى أصبح يلى الباى فى مركز القيادة . 

ومع وصول اخبار اقتراب الحملة من درنة . بدا محمدومؤيدوه 
يشكون فى فرص نجاحهم ضد مثل تلك القوة الهائلة اذ قرر عدد 
كبير من الاعراب الذين كانوا معه الفرار وبدا محمد نفسه فى التفكير 
حول افضل خطة لفراره . وبحلول شهر يونيه ؛ عندما وصل احمد الى 
درنة . كان محمد قفد هرب فعلا الى البومبة قرب الحدود المصرية 

7 ) اما بالنسبة لسكان درنة فانهم استسلموا عن طريق ممثلين 
لهم اختيروا لذلك الغرض الى سلطة الباشا بعد ان ادانوا المتمرد 
وطلبوا العفو . واستقبل احمد مبعوثى درنة بحرارة » وقيل اعتذارهم, 
منهم اختيار 22 ممثلا من بين اغنيائهم واعياتهم ليرسلوا الى 
طرابلس . 

ليجددوا . بأسم جميع القبائل . عهدهم وولاءهم للباشا ( 248 ) . 

ووافقت القبائل العربية على ذلك بكل سرور وهكذا كسب احمد 
طاعتهم بدون استخدام القوة. 

ادت اخبار استسلام درنة الى مزيد من الهروب من معسكر محمد 
الذى قرر فى النهاية الهروب الى.مصر ( و. ) وفى نفس,الوقت ٠‏ قاد 
احمد قواته الى البومية » ليضمن بنفسه عدم وجود عناصر موالية 
لمحمد هناك . ثم اعلن اتمام مهمته. وامر القوات بالرجوع الى 
6 - قم الحصول على خدمات الدكتورب . د . شيلا من خلال القنصل الاسيانى فى طرابلس ٠‏ وان معظم .اكتب 
كان من مشاهدته ٠‏ واعتمدت هذه الدراسة على وصفه لحملة سسنة 1817 على برقة . 
7 - أنظر : المصدر السابق . صفحات 45 46 . 111 و 172 . وأنظر أيضا : 

.34 مده .0183© مز ,811| عدنط 20 نمه بمدسمدل 24 ملممينا 2 ماعساا ,اه كع ععم 


1 ناك .مه لالع انه 
.34 عمه1 .0.0.1.8 13 ,1517 ممم 12 ا راقابآع اعم وه 
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طرابلس عن طريق ينغازى . 
وكانت بنغازى المرحلة النهائية » من مراحل اخضاع برقة . وامر 
احمد كل مدينة وقرية فى الاقليم ؛ بآن ترسل ممثلين عنها الى احتفال 
التصر . حيث حَق « عباءات الشرف « عباءة حمراء لمشابة 
القبائل العربية المختلفة كاعتراف بتعاوتهم فى اسقاط التمرد الذى 
قناده محمد. 
رحبت قبيلة الجوازى فى بنغازى , بدعوة احمد على انها نظرة 
ثاقبة تستهدف انهاء تلك الحملة البيضاء . الا ان زعماء المناطق 
الريفية كانوا يشكون فى نوايا الباى وفكروا جديا فى اثارة الاقليم 
يكاملة فى تمرد عام , بأتهام الباى بانه ضالع فى التخطيط للقضاءً 
على قبيلة الجوازى كلها . وى النهاية اقنعوا احمد ليوافق على 
حضور القادة فقط فحضر حوالى 45 منهم الاحتفال قعليا ( 0: ) . 
وعلى هذاء ففى 5 سبتمبز عام 1817 وبينما كانت بتغاى 
مزدحمة باولئك الذين لم يشكوا فى مصدافية دعوة الباى . ضرب 
اولئتك النزاعون الى الشك والارتياب خيامهم فى ضواحى المدينة . 
وبذا الاستقبال فى القلعة ‏ الاقامة الرسمية للباى ‏ بتقديم القهوة فى 
حين كان احمد يكرر عفو الباشا العام فى مقابل ولاء داكم لقبيلة 
الجوازى . ثم فجأة اندفع حراس احمد المسلحون . وقتلوا مشائخ 
القبائل اما القليل الذى حاول الهرب فقد وقع فى ايدى الجنود ؛ 
خارج القلعة . ثم امر آغا مصراته الذى يلى الباى فى القيادة : جنوده 
بالزنحف ضد جميع العرب ف المدينة وخارجها . وفى اثناء ذلك ارجع 
ال 22 رهينة الذين ارسلوا الى طرابلس فى قارب حيث تم 3 
والالقاء بجثثهم فى البحر قرب ميناء بنغازى . وبأنتهاء اليوم المدمر 
بالنسبة لقبيلة الجوازى , كان شغل احمد الشاغل ماتحصل عليه 
5 غنائم 4,000 جمل . 10,000 راس من الاغنام : 6,000 ثور 
واموال وعدد من العبيد ( :: ) وكان بالنسبة للباشا . اخضاع تام 
لقبيلة الجوازى . 


-223-4 :مم ,ناك .مه ولاعت .0 بم مد 
225-60 اجام يناك .وه ,هالو .2 رم ذو 
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وبعد رجوع احمد لطرابلس ختم نجاحة العسكرى لتلك السنة 
بمساعده بلقام بن خليفة وهو شيخ موال للعائلة القرمائلية . 
باعادة! النظام الى سكان نالوت الذبين كانوا يتلكأون فى دفع 
الضرائب . منذ 1816 ١‏ ذ:.) 
وهكذا فقد استخدم الباشا فيما بين سنة 1806 و 1817قوة 
على جميع الاتليم الرئيسية لغدامس وفزان وبرقة . 
وكان الجيشالذى اسسه سنة 1802 هو الاداة الاساسية التى 
استخدمت لتحنيق ذلك الهدف وقد تكون ذلك الجيش ( <«ه ) ليواجه 
المحاولة الامريكية فى. استخدام قوات برية لاعادة يهم احمد 
لتولى العرش الترمانلى . وكان يتكون من ثلاث وحدات رئيسية : اولا 
القوات الانكشارية ويتركز معظمها داخل بوابات مدينة طرابلس , 
وتعسكر حاميان منها فى المراكز الرئيسية للاقاليم والمقاطعات مثل 
بنغازى ودرنة وبرزق الخ ... وكانت كل حامية منها تحت قيادة آغا , 
وكان اغا طرايس القائد العام وكان هؤلاء الانكشاريون ضباطا 
مرتزقة ؛ جندوا من اجزاء اخرى من الاميراطورية العثمانية , 
وخاصة من الشرق . بالاضافة الى المنشقين الاوروببيين . المماليك 
٠. 54‏ 
وتتكون الوحدة العسكرية الثانية . الى جانب وحدة الانكشارية , 
من الخيالة النظامية. الذين جندوا من العرب المحليين . بيد ان 
ضباطهم من الرتزقة . تماما كما هو الوضع بالنسبة لوحدة 
الانتكشارية . تشكل الانكشارية وقوة الخيالة الوحدتين النظاميتين 
لجيش الباشا اما الوحدة الثالثة فتتكون: من الجنود غبر النظاميين 
عادة تحت قيادة مشائخها الذين كانوا خاضعين لقيادة الآغات ؛ وفى 


1 ,1818 الرمق 20 ,لقتقك]131 متعسام! ,اكع مامد 
دوي حو اعد شو ودر ا قاد 
3 انظر - الفصل الثانى إعلاه . 
54 تم الحصول على المعلومات المتعلقة بجيش الباشا وتنظيماته من مصادر متعددة . والتى وجد من اهمها 
المصادر التالبة 
عده 1 .0.01.8 هذ ,1817 مويل 20 ,لمميعالد] مأ ممناح ,اه كع طلم 


اندم :1802 معطا رممموم 2 .لنعااء<”! ها طعسمجومطاء1] ,76/5 .0 .2 
+ .عله وق#عااعط ,8آعآلاوداتا .2 197 .م ,6 قهة 294 .م ي4 ,61 .م ,3 .آهل 
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النهاية لقيادة الباى. ان تلك المليشيات لاتتلقى تدريبا رسميا 
نظاميا الا نادرا . وفى تلك الحالة يكون تدريبا محدودا جدا . 
ويعتمدون على 0 يتمكنون من الاستيلاء عليها ويعوذون 
عادة الى حياتهم البدوية او الزراعية بعد القيام بخدماتهم 
المشكرية . 

وفى غياب السجلات الضرورية . يبدو من الصعب اعطاء الرقم 
المحدد لحجم الجيش الذى استخدمه الباشا لعملية الاخضاع/ 
خلال الفترة 1806 1817 . غير انه بالنظر الى حجم البلاد الى 
تم اخضاعها يبدو ان الجيش كان كبيرأ . ويمكن الحصول على مؤشر 
لذلك من الارقام المتوفرة لسنة 1802 . عندما اسس الباشا جيشه 
النظامى اذ كما ذكر آنفا فآن عدد المرتزقة الاتراك وصل الى 1,500 
وكانت قوة الخيالة 12,000 وبهذا يبلغ المجموع 13,500 جنديا 
نظاميا . فى حين كان عدد غير النظاميين اجمالا حوالى 50,000 
شخص (55). 

واذا ماكانت عملية الاخضاع التى قام بها الباشا. عن طريق 
جيشه الهائل فيما بين سنة 1806 - 1817 قد نجحت بوجه عام ؛ 
فما هى اذن طبيعة الجهاز الادارى الذى استخدم لتحقيق السيطرة 
السياسية اللازمة ؟ لابد وان يشار اولا الى ان ادارة يوسف قد ظلت 
بالضرورة على ماكانت عليه منذ القرن الثامن عشر , وخاصة فى عهد 
على باشا . ويمكن تقسيم هذه الادارة على نحو عام الى قسمين . 
مركزى واقليمى 

تدور الادارة المركزية حول الباشا والديوان ( مجلس الدولة ) وكان 
الباشا اعلى سلطة مدنية بالاضافة الى انه قائد عام لجميع قوات 
الدولة العسكرية . وكان الديوان يقوم بمساعدة الباشا ويتكون من 
الزعامات العسكرية والبحرية والمدنية والقضائية والادارية عر 7 
جانب رجال الدين الرسميين بالدولة (5:.) ويرأسه ويليه ولى 


5 - انظر : الفصل الثانى . 7 5 تالئه ؛: 
56 0 لتكوين الديوان ووظائفه مستمداً من عدد من المصادر . وعلى الخصوص التاليه : 
8 عوأمجمعا! دبرن© ,اه 21 بعد 


111 81155 4ق - 
1957) ممتالفه بجعم عط 16 ممتعيان 
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العهد . محمد الذى يحمل لقب الباى . وكان الباى القائد العا 
لجميع قوات الولايات ٠‏ وهو المسئول عن تجميع الجزية والضرائب 
والمسائل الامذية على وجه العموم ..وفى حالة غباب الباشا , يرأس 
الباى الديوان ويأتى بعد الباى مباشرة بالنسبة للعسكريين فى الدولة 
الغا خليل وكان ضابطا رفيع المنزلة بقوات الباشا الانكشارية , 
والتى تصدر بأسمه جميع الاوامر العسكرية . وحيث انه المسئول 
الرسمى عن الامن فى مدينة طرابيلس » فان الآغا هو القيم على مفاتيح 
بوابات المدينة وهو فى تفس الوقت عضوا فى الديوان . بيد ان نوابه 7 
صدافله لايعتبرون اعضاء . اما نظبر الآغا فى البحرية فقد كان رايس 
السحرفة ‏ سيدى احمد والذى, سبقت الاشارة الى مهامة (::: ) 
ويأتى بعد الباى والآغا . رايس البحرية الذى يعتبر الضابط الثالث 
فى. السلطة التنفيذية للدولة . 

يعتبر الكيخيا الضابط المدتى الاول ؛ فى الديوان وهو وكيل 
الباشا 0 ومسنتشا ره الخاض وممثله المدنى ويساعد الباشا فى ادارة 
وللكيخيا كرسى دائم فى القلعة » مقر اقامة الباشا الرسمية بالاضافة 
الى نإنه يعتبر رئيس التشريفات والمستشار السياسى والمدرس الخاص 
لاكبر ابناء الباشا اى الباى وكان الكيخيا الذى تولى هذا المنصب »؛ 
خلال معظم عهد يوسف باشا ؛ منشقا روسيا . يدعى محمد ؛ والذى 
وصفه القنصل الانجليزى فى ستة 1824 ء بانة امين مستقيم ورجل 
عادل وانه محيوب ومحترم بدون جدال ( 5.) ويساعد الكيخيا 
الكيخيا 20 الصغير 0 الذى كان قائد حراس الباشا 0 ومسئولا عن 
تنفيذ جميع الاحكام العامة . داخل القلعة . وهناك عضو آخر هام 
من اعضاء الديوان ؛ وهو كبير او رئيس الوزراء , ويختار عادة من بين 
الضباط العسكريين او من بين ضباط البحرية المحنكين فى شئون 
الدولة » فعلى سبيل المتال ‏ كان رايس البحرية سيدى احمد الذى 
صعد الى منصب كبير الوزراء . خلال سنة 1809 ؛ ليجل محل عل 
مع . واستمر سيدى احمد فى هذا المنصب , حتى سنة 1826 . 
7 - أنظر : الفصل الثاتى اعلاه . 


.1524 مور ارهن ذا وم فلا .70/18 .0 ع عد 
ها ,16/6 .0 1809 عدن 61 ماع 88 .1ع بععم ود 
09 برداد بلمعمعى | اوه من - 
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كان يشرف على الشئون المالية للدولة اتنان من الموظفين الاول 
امين خزانة الدولة الخازندار أو« امين الصندوق وصرّاف الرواتب 
ومسئول عن جميع الاموال العامة . بالاضافة الى ذلك فان امين 
الخزانة يقوم يتسجيل جميع مراسلات الباشا الرسمية . ويشرف على 
خدم الباشا العاملين بالقلعة ويساعده فى اعماله الخازنداء 
0 الصغير » وهو مسئول ىق الاساس عن خزانة الباشا الخاصة , 

وهناك عضو آخر هام بالديوان وهو شيخ طرابلس محمد الذئ 
يعتبر مركزه وسلطته مثل عميد البلدية فى أيامنا الحاضرة . ويقوم 
بمساعدته عدد من القادة وآخر للجالية اليهودية . وآخر لنقابة 
دقعي لقم وثالت للخبازين الخ ... وكان القاضى الحاكم 
الاسلامى » والمفتى » الامام الاكبر ورئيس الدراويش يمثلون ) 
الموظفين الدينيين فى الديوان ‏ ومهمة الاول والثانى مساعدة الباد 
فى وضع العدالة الاسلامية موضع التنفيذ. طبقا للشريعة 
الاسلامية . وتدار اعمال الامانة بمكتب الباتشا من قبل خوجات 
« كبار الكتاب » وعددهم حوالى 4 او 5 , ويقومون بحفظ محاضر 
جلسات الديوان ويؤدون كافة الاعمال المكتبية الاخرى . 

هذا موجز لتكوين الديوان » مقر انجاز جميع العمليات الحكومية - 
العسكرية والقضايا البحرية والعلاقات الخارجية وقبول البعثات 
الاجنبية او المبعوثين ومصدر القرارات والاوامر والتراخيص وجوارّات 
المزور الخ ... بيد انه لم يكن للديوان جدول منتظم للاجتماعات 
ويدعى الاعضاء وفقا لماتدعوه المناسبات وهذا يعنى ان ادارة شتون 
الدولة العادية . تقع على عاتق الباشا والموظفين الذين حوله مباشرة ؛ 
مثل الباى والآغا , الكيخيا ورايس البحرية والخازترار - 

اما فيما يتعلق بالادارة الاقليمية . فإن البلاد مقسمة على نحو 
عام الى ثلاثة اقاليم- الاقليم الغربى « طرابلس الغرب » الاقليم 
الشرقى « برقةهوالاقليم الجنوبى ( فزان ) ويقوم الباشا بتعيين با 
لكل اقليم كممثل مجلس له ويقوم بمساعدة الباى آغا وهو قائد 
القوات المحلية النظامية منها وغير النظامية والتى تستخدم احيانا 
والضرائب .فى اغلب الاحيان ٠‏ اذ كان يحضر الخازتدار لحملها 
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سنويا الى الباشا فى طرابلس . 

ويلى الباى والاغا فى إلادارة الاقليمية القادة وهم المسئولون عن 
المقاطعات أو بعض المدن. مثل درنة . ومسئوليتهم عامة على الآدارة 
القضائية والمدنية فى مناطق سلطتهم القضائية وكان يساعدهم فى تأدية 
أعمالهم المشايخ الذين ينهمكون فى الاعمال اليومية الاذازية المتعلقة 
بقبائلهم المختلفة وكانوا فى أغلب الاحيان يضعون الضرائبٍ على القبائل وهم 
الي عن الجمع الفعلى للاتاوات والضرائب على المواثى والمحاصيل 
الزراعية بالاضافة الى ذلك كان عليهم واجِب المحافظة على القاثون والنظام 
بين السكان والواقعين فى دائرة سلطتهم وكذلك القيام بالتجنيد وجمع 
القوات المحلية لاستعمال الباى بالنيابة عن الباشا. 

وعموما لايوجد دليل على أن يوسف باشا أظهر أية رغبة فى اعادة تنظيم 
الجهان الأدآرى :الذى ورثه”< عل" الريهم. من آنه نجي" إلى احلا ك3 
استخدام نفس الجهاز الحكوهى فى تحقيق السيظرة السياسية الهامة على 
بعض الاقاليم البعيدة مثل برقة وفؤانَ”التى تمكن من اخضاعها . فيما بين 
سنة 1806 - 1817 فانه فشل فى تحقيق نفس -الدرجة من السيطرة على 
المشاكل الاقتصادية ؛ فى نفس _العقد . وقبل أن تناقش هذه القضية بآاى 
تفصيل أكثن يبدو أنه مق المفيد اعطاء تحليل مختصر لنمط الاقتصاد العام 
لطرابلس آثناء هذه المرحلة موضوع الدراسة . 

يعتبر اقتصاد طرابلس الاساسى ٠‏ اقتصاداً رعوياً وزراعياً 0١‏ ) 
وتسود حرفة الرعى على العموم فى جميع ارجاء الاقليم الشرقى , بالاضافة 
الى مناطق كدبيرة من سهل الجفارة ومن جيل ترفونة فى الاقليم الغربى : 
وتتركز المتاطق الزراعية , الى حد كبير : حول المذن الساخلية » وق السنهول 
الداخلية ٠‏ وهضاب الجبل العربى "والجيل 7 الالخصق'ق”اقلينن -طر اراد 
الغرب وبرقة على التوالى . قضلا عن أن الزراعة كانت وماتزال تمارس ‏ ق 
الؤاحات فى مناطق الدواخل مثل واحات الاقليم الجتوبى » وواحات جالو 
والجغبوب فى برقة ومع هذا فأن ما يحتاج أن يؤكد عليه هو أنه على الرغم 
من أن طرابلس مثل بقية شمال أفريقيا كان يشار اليها على أنها ٠‏ مخزن 
حبوب روما » فى أيام الرومان ٠‏ فأنها ظلت أثناء هذه الفترة موضوع 


عل ععالضوى 


ال الملا 


50 7 50 
152 / ا ا 0 
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الدراسة فى الأساس + فقيرة وبصورة عامة فى مستوى الاكتفاء الذاتى 1 
ولايعد هذا مدعاة للدهشة فى ضوء البيئة الطبيعية الجافة للبلار فون 
0ن الإرضصتحؤاوئ وان العوامل المناخية للامطار الشاذة والقلياة 
مقرونة بالجقاف اللتكرر مرتين فى كل عشر سنوات والنتيجة لكل ذلك تتمثل 
فى الضرائب المحدودة التى بأمكان الباشا أن يتحصل عليها من الاقاليم : 
سك أإودظللةالسزاشة تحدد جَزْئيا على أساس الانتاج الزراعى للسكان؟. 

ان المظهر الثانى لاقتصاد طرابلس هو التجارة ( 5 ) وتعتير التجارة 
عموما من نوعين : النوع“الاول هناك التجارة مع أوربا “ حيث أن الانتاح 
الزراعى والرعوى مثل الشعير والقمح والتمور والسنا والزيتون والمواشتى 
والفمال والغثم ؛ والماغن وَالكَلود “الح 3:٠“‏ :كانت “تيد كالور اعم 
والذتغيزة ولع و والاقمشة الكتانية والقطنية وورق الكتابة والنظارات ؛ 
وغيرها'من السلع الضناعية الاخرى :أخاا الخواع بالذاذى سووصكا زداطو] بلووو. 
فهو تجارة عبر الصحراء ( 52 ) والتى أتخذت فى طرايلس ضنفة تجارة 
الفيؤر-: 

هناك مظهران يجب أن يوخذا بعين الاعتبار عند تقييم دور التجارة ى 
الاقتصاد العام لطرايلس . المظهر الاول فى كونها مكيفة وفقا للتوريى 
والتصدير وهذا يعنى أنها عرضة للعوامل الخازجية فهى” رهن للاوضاع 
المواتية المصاحبة لها . فعلى سبيل المتال » وق :وقت الازدهار © مثل وت 
لطزوك ذا نلق ااي حولت طرابلس الى مصدر لمؤن القوات الانجليزية 
المعسكرة فى مالطا » كانت الصورة التجارية لطرابلس صورة مشرقة كن 
أشير اعلاه ( د ) أما المظهر الثانى للتجارة الطرايلسية فهو اعتمارها 
كثيرا على الاقتصاد “الزراعى والرعوى . فاذ! ماتغير موقع التشاط الزعوتى 
نتيجة لظاهرة طبيعية كالجفاف مثلا أو اضطراب سياسى نتيجة لثورات 
السكان بالدواخل قن المستوى العام للززاعة والمنتجات الرعوية ينقص عن 
الواردات فيفسح المجال لعجز تجارى : 

ولتفادى الفشل فى الاقتضاد الزراعى والتجارى ومواجهة الاحتياجات 


بأمداودرن 6 
كدق عل نزامم 


عل أن 0 ةن ,انآ اطع عكر ره 
ع1 ومع غ1 عاك عزوري رء 
00 .لاط وموامر 
لهمت عل ل 0 
بأذعمه .طقل 


,ما .لق 102 يعدم ناتاه 13 لعتول ," 


2 - انظر : المصدر السابق ٠‏ وأيضا الفصل الخامس من : 
3 - أنظر : الفصل الثانى اعلاه . 
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المالية التجاً . الباشا .الى عمليات القريصتة كمصدر للدخل السيامى 
فبمساهمة هذا النمط من الدخل بالنسبة فلمصادر العامة للاقتصاد المتوفر 
لدى الباشا » فى الفترة مابين 1715 . 1805 قد .تم عرضها بوضوح 
( 54 ) وظلت تلك .المساهمة هائلة حتى. القضاء على القرصنة فى حوض 
البحر المتوسط عند نهاية الحروب الناحليونية فى أوريا . 

ومن الممكن الآن وبهذة الخلفية وى تتم مناقشة مشاكل الباشا 
الاقتصادية والحلول التى حاول اتخاذها ؛ أثناء العقد 1806 1817 
مناقشة كاملة . لقد كان الباشامهتما فى ١‏ لا“مساس بالتجارة والقرصنة فى حين 
لايتلقى الاقتصاد الزراعى الا اهتماماً محدوداً جدا وق الحقيقة . لم تكن 
هناك الا محاولة واحدة ‏ أثناء العقد لزحادة الانتاج الزراعى للبلاد ففى 
نهاية سنة 1809 ٠‏ وكنتيجة الانعدام الامطار . أصبحت مصادر الغذاء 
ومنحاصيل التصدير فى طرابلس ( 65  )‏ التمور والشعير والزيتون والقمح 
وجذور نبات الغوة ( الدباغ ) الخ .... نادرة تماما. وكانت ردة فعل الباشا , 
ومكاولته فى مطلع سنة 1810 البجث عن محاصيل جديدة تكون ذات قيمة 
تجارية ٠‏ وبهذا تساهم فى زيادة صادرات طرابلس التجارية . ولذا قرر 
اسستخدام زراعة القطن ف البلاد ( وه ) وأرسل الى مالطا فى طلب بذور 
القطن وطلب. خبراء لارشاد .السكان الزراعة . المحصول. . وتغاقد مبعوث 
الياشا التجارى بالجزيرة السيد جايتانى شيميرى مع مالطى آخر يدعى 
لوريتزوبيس فتم توفير البذور وارسال أثنين من المرشدين من جزيرة جوزو 
ومع ذلك لم .ينتج كثير.عن هذه المحاولة بحيث. آقه بحلول عشرينيات وأوائل 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر لم يصل انتاج القطن الى آية كميات تجارية 
وأسستمر استيراد القطن من مصر ( 57 ) وى خفس الوقت تقريبا . حاول 
الياشا استقدام زراعة اشجار التوت من أجل ١‏ ختاج الحرير إلا أن الاهتمام 
بها قد مورس فيما يعد على تحو مجدود » وأسمقمرت طرابلس ف اعتمادها 
على الحرير من الشرق وتريستى . 

وحيث أن الزراعة بقيت خارج خطته . ققد ريكز الباشا خلال هذا العقد : 
على مصادر الدخل من التجارة والقرصنة . وككما أشير أعلاه فأآن الوضع 


66 ' المصدر السابق . وايضنا . 
7 أنظر : عائدات التجارة ل 31 مارس 1830 


.1822 نزآن[ 5 ,أوساطغده8 16 مومع دلا ,76/16 .50 ووم .0©0.76/28 7 11 نومك ها مماممتتروتلا 
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الدولى للحروب النابليوتية قد أوجد بعض التوسع فى تجارة طرابلس مع 
مالطا ( 568 ) واستمرت هذه التجارة وتشمل فى معظمها تجارة المواشى “فى 
الزيادة كما يتضح من نظرة الي العائدات السنوية التى ستعرض فيما يعد 
(69 ) فتم تصدير 698 رأساً من الماشية خلال سنة 1806 ا#التجوورد 
وارتفع الرقم خلال سنة 1808 ؛ أى بعد سنتين الى 1396 رأسا . وكاتت 
الكقاذزات خلال سنة 1809 كما يلى : 1901 ثور » 768 رأسا من الغتم , 
6 حصانا و 13 بغلا . أما خلال السنة التالية فقد قدر القنصل البريظانى 
العام الرقم بحوالى 3,000 بالاضافة الى أن التجارة لم تستمر فى النمو 
فحصتتت7*"وأنما :دزت“ أزباحتا ‏ كبيرة فعلى سبيل المثال ‏ يدفع ثمن رأس 
الماشية فى طرابلس حوالى 17,5 دولارا . فى سنة 1807 ويباع فى مالطا 
بضعف تكاليفه وفى سنة 1811 كان الثمن فى طرابلس حوالى 18 دولاراً وى 
الجؤيزة حوالى 40 دولارا ( ) بزبح اجمالى يبلغ حوالى 7122 : 

ومع هذا كانت مشكلة الباشا ؛ تكمن فى كيفية زيادة ارباحه الى الحد 
الاعلى ؛ من هذا القطاع :لتجازة طرابلس الخارجية ٠‏ وكان هذا سهلا فن 
خلال الاحتكار العملى » الذي يمارسة عل" التجارة فى الفترة حتى تهاية 
الحرب الامريكية ٠‏ بيد أن الاحتكار » فيما بعد قد فقد نتيجة لبدءالمالطيين 
المشاركة فى تجارة البلاد ( :7 ) . اذ كان لهؤّلا المالطيين الحق , لكونهم 
رعايا انجليز » قخزية التجارة ق طرابلس ؛ طبقا للمعاهدة الانجليزية ؟ 
الطربلسية لسنة 1751 ( 2 ) ولاقتحام المالطيين لتجارة طرابلس مالطا 
فى المواشى نتائج بعيدة المدرى حيث تسبب فى الارتفاع التدريجى للجالية 
المالطية فى ظرايِلس . أما الاثر المباشر فيتمثل فى انخفاض ارباح الباشا من 
لد التجارة ٠‏ كما اشتكئ:الباثتا نفشه الى؛القنصل البريطاتى قمطلع تسئئة 
6 (723). 

زاد الباشا ضرائب التوريد على النبيذ والمشروبات الكحولية » ليعوض 
68 انظر : الفصل الثانى اعلاه . 
69 - تم جمع هذه العائدات من مراسلات متعددة للقنصل البريطانى ٠ق‏ طرابلس الى المكتب الاستعمارى فى : 

اخاأع نمه بعممزن ون1اذ1 5 :1801 ععاماه0 13 بطويم مارك © لمتعكودمآ ,166 نع ود 


ا 0.5 
عنظتمعامن5 25 ,رولزون زوع كا 6 لروكووم] ,ترمد 56 7 
انظر + 


2 - فيما يتعلق بنسخة من الاتفاقية , : 
وتوجد في هذه الدراسة كملحق رقم 1 . وتوجد لها ترجمة عربية عن الاصل التركى إن كتاب عمر على بن إسماعيل 
٠‏ إنهيار الاسرة القرمائلية ٠‏ صفحات 374 - 380 ٠‏ وشيقة رقم 2 ؛ بتاريخ 29 شوال 1164 , ( 20 سيتمير 
1). 1 

ا( 1806 لاممنهوة 1 مطعمعيع انك 1 ممما ,20.766 زد 
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عن خو ناث رومن رتمارة 'للر| يلول .مالطا ى. ,فكاوكومتل تلك: الزباباق شدرية 
نويد القالطيين. كاد الباثنا. يحتك .تعقيديا بإسيكاران النبيذ والمدرويات : 
الكحولية » بيد. أن ذلك الاحتكار يدخل عادة تحت نظام التعهد ( »+ ) 
لبعض, التجار الطرابلسيين لقاء دفع مبالخ نقدية ومع ذلك فقد فرضض ثمنا 
عاليا جدا للتعهد الذى منحه. لاحد التجار اليهود ( 25 ) وبالتالى كان 
التاجر اليهودى هو الذى رفع الرسوم على النبيذ المستورد الى 3,5 دود 
للبرميل وعندما احتج القنصل البريطانى ضيد هذا الاجراء على اساس أن 
الرسم الجديد أكثر من ال 73 التى اتشق علبيا فى معاهدة سنة 001 
تدخل الباشا مياشرة . ووضع جدولا يا لرسوم الاستيراد لعا انواع 
مختلفة من النبيذ. والمشروبات الروحية. فكاتت كما يلى : 

برميل من نبيذ. البندقية. -. 5 دولارات : 
برميل من المشروبات الروحية - 12 , دولاراً 
برميل من. المسكر القياسى البراندى 'الروم 7 دولارات 

يشترط دفع هذه الرسوم . بالاضافة الى ال 3/ المعتادة التى تسمح بها 

الآتفاقية أصدر الياشا ؛ فى سنة 1806 نقسها بالاضافة الى الرسوم 
الجديدة قازوناتكاريا آخر يقضى بيضرورة تصدير التمور الى جزيرة مالطا , 
من خلال المتعهد الرسمى فقط الذى يدقع للباشا سسنويا ميلفا ماليا 
أجماليا لقاء هذه التمور . وزاد الباشا ء خلال السبنة التالية ٠‏ رسوم الميناء 
19 الله بالنتؤرر الاوروبية وسيفن الججان» التى تدرخل متتاء طرابلس من 2 
دولار القن يي دولار ٠‏ وأعلن فى سنة 1810 رسمما جديدا على كل رأس من 
الماشية يصدر الى جزيرة مالطا ( 76 ):.وخلال + السنة زاتها ولضمان ادارة 
قعالة لكامل النظام الرسومى عموما ء قام ببعض التغييرات الادارية على 
المستوى الشخصى ٠‏ وعين صهره وناك ا قرجى أمينا لصندوق رسوم 
جديد (77 ). 


4 - إن ابالتو 4002110 بالايطالية تعنى «١‏ استئجار . أو عقى مع الحكومة من أجل خدمة معينتة 

0 قرجى عبدا من اصل جورجى لسسع لقد تم شراؤه من القسطنطينية من قبل سيدى 

أحمد . رايس بحرية طرابلس حتى سنة 1809 ؛ وهو الآن رئيس الوزارة واشتهر مصطفى نفسه بطرابلس 

بسرعة , حِزئيا بسبب علاقة المصاهرة مع الباشا . واحتل المركز الثائحث فق الاهمية بايالة طرابلس , حيث تولى 
رئيس عائدات الجمارك - انظر 

-111110 10 ل 

مد 1810 تن 
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ومن الصعب وضع تقييم دقيق لأثر قوانين الباشا على الرسوم والتجارة 
المختلفة حيث لم تكن هناك عوائد رسوم . بيد أن هذه الاجراءات عموما 
ساعدت الباشا على زيادة دخله التجارى | فى بيجيل 'المثال :. تيار خالاركة 
بحرية بريطانى 7 كل نادم مادكردرى الخناء زيار للق كوي 
12-11 1 التعهد السنوى على استيراد النبين والمشروبات الكحولية 
فقط2 قد جلب دخلا للباشا يلغ 0 دولار ( 5 ) -وكانت الك 212 
الحقيقية تدور حول الاجراءات المختلقة ان لم تكدقٌ الامور لتسير على نحو 
سلبى دون اعتراضات أو تنازلات من الحكومة على سبيل الوصول الى 
تهدئة أواتفاق . فأستمر القنصل البريطانى 3 احتجاجه ضد تلك 


أعلاه (9< ) اقخى بحق التجارة الحرة لجميع الرعايا البريظانيين وكجر” 
الحد الاعلى لجميع رسوم الاستتراد ب 3 7. 
كان الذى يخيف الباشا حقا أكثر من احتجاجات القنصل . وجود 
البحرية الانجليزية فى حوض البحر المتوسط التى اعتادت الحكومة 
الانجليزية تخويفه بها بانتظام فتضطره الى الغاء قوانيته 
التجارية ٠‏ وفى نهاية سنة 1807 , على سبيل المثال . قدم القنصل 
الانجليزى الى الحكومة مسودة عققد تجارى , يصدر الباشا إلى مالطا 
وفقاله عدد 3,000 رأس من الماشية سنويا بسعر 17,5 دولار للرأس 
الواحد **) وهذا الاجراء سيعيد للباشا قسما كييرا جدا من تجارة 
اللا مما يساعد فى زيادة دخله ؛ ولكن الحكومة الانجليزية لم 
توافق على العقد . وأمرت قنصلها بأخبار الباشا «أن يسمح بأن 
تستمر التجارة جميعها . فوق أراضيه محابية كما كانت سابقا 6) 
واذا ما حاول الباشا بناء على ذلك ان يحتفظ بقوانينه التجارية 
الجديدة القاسية فان على القنصل آنذاك وعن طريق المندوب المدنى 
لمالطا وقائد الاسطول فى البحر المتوسط اللورد كولينجوود والذى 
سوف ,2 
يتخذ مثل تلك الاجراءات الفورية. التى يعتقد فى 
صحتهاء. لدعم اعتراضاتكم واحتجاجاتكم2» _ 


9 - انظر الصفحة السايقة من هذه الدراسة . 


807 يعطماء0 13 ,و 12 ,76/6 .20 وه 
-5ناق1 انعوحرخ 1 ,6035 .2:0 ام 
1510 غ8 
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ومرة اخرى عندما فرض الباشا ضمر_دبة جديدة على تصدير المواشى. 
الى مالطا احتج القنصل البريطاتى وابلغ حكومته والسلطات»ه 
البحرية فى مالطا وكانت اجابتهم احضار لجنة مفوضة بحرية 
التصرف الى طرابلس فى السنة التالية حيث وصل يوم 11 مايو 
1م قائد السفينة توباز وهو الكا بتن هوب وأ.بلاكويرى . قائى 
السفينة اورتنسيا الى طرابلس!**) وفى اليوم التالى كان لهما لقاء سح 
الباشا وديوانه ثم قرئت رسالة السسيد تشارلز كوتن رئيس اركات 
اسطول البحر المتوسط يمالطا يحقتج فبها ضد المكوس الجمركية 
الجديدة التى فرضها الباشا على تجا رة المواشى كخرق للمادة 28 مت 
اتفاقية سنة 1751 كما تم شرحها بعدئذ من قبل ه. هوب . 

واجاب الباشا مبررا قراره مما يآتى : اولا ان المادة المذكورة «تشير 
الى المساعدات المؤقتة والى الحامية البريطانية فقط والذى ليس له 
ادنى اعتراض. على تمويلها!”*» غير ان التصدير العام قد اضف 
دخله”©*) ثانيا هناك خسران اضافى فى الدخل من جلود الحيوانات 
المصدرة الى مالطا وتعود ملكية هذه الجلود للباشا طيقا للتقاليد 
يصفته حاكم طرابلس . ثالثا » ان جارتيه الجزائر وتونس لن يسمحا 
بتصدير أية مواش من بلديهما محاولا أن يلمح بأنه يقدم بذلك 
معروفا للانجليز بالسماح بالتصدير وان سملطان المغرب يفرض 12 
دولارا عن كل رأس من الماشية يصدر من مملكته واخيرا اعتبر نفسه 
محقا مالمكس الجمركى وقدره 6 دولارات عن كل ثور وذلك من اجل 
تخسن كلما ؟ 

ان حجة الباشا قوية بيد انها لا تستطيع الصمود امام تهديد 
القوة المتضمن فى اجابة القبطان هوب - 

بأسم صاحب. الجلالة . اظل عتيدا , ولاننى 
امتلك تفويضا (فيادة الا سطول) 


4 - فيمة يتعلق بالاتفاقية . أنظر : الحاشية 72 . تعتير الحاى 2 28 منها ميهفة جدا 
7 11 16 جم وتات ٠-1‏ ع6 نوها عمه1] عونل ,1/726 .0. لقا دو 
6 المحصدر السايق . 
انعا داح 16 ,مميادت ععاي جات علق وا عمماط لمعك ,1/726 1107 7د 
كان الرسح 5 دولارات وليس 6 دولارات . انظر: : 
_ ل 0 ع حاص بولج 3 أه ممع سريمق ذل 
81 رذا9 16 «ماام دحا هدك نكم عمولا وروعة؟ ,01276 لقع 
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و اك عد شك 22 للك لل "م 
فأن فرض مثل هذه المكوس لا يمكن القبول به(65) 


استمر هذا العامل - الوجود اليحرى البريطانى فى المتوسط ‏ فى 
اعاقة السياسة الاقتصادية للباشا بان جعل من الصعب عليه زيادة 
دخله ليس فقط من تجارة جزيرة مالطا ولكن ايضا من عمليات 
القرصنة وليس من الممكن تقدير مجموع دخله من هذا المصدر على 
نحو دقيق حيث توجد فجوات فى الاحصائيات المتوفرة حول قيمة 
العديد من الاشياء التى تم الاستيلاء عليها خلال تلك الفترة مثل 
من البرتغال والنمسا واليونان العتمانية فى سنة 1815-1808 60 
الا ان الارقام المتوفرة تشير الى ان القرصنة قد ظلت فى ذلك العقد كما 
كانت فى العقد الاخير مصدرا هاما من مصادر الدخل الطرابلسى 
واستمرت هولندا والدانمارك والسويد فى دفع رسومها المالية السنوية 
والتى بلغ مجموعها 18,000 دولار وقى حالة عدم الايفاء 
بالتزاماتهم يواجهون العقوبة ويعرضون سفنهم لعمليات القرصنة . 
فعلى سبيل المثال فقد يلغت قيمة ماتم أسره من جميع السفن 
الدانماركية 600,000 دولار فى سنة 1815 . وفى السئة ذة 

ومن اجل ان تعيد اقامة اتفاقيتها مع طرابلس دقع الهولنديون 
للباشا مبلغ 60,000 دولار بالاضافة الى الرسوم السنوية القائمة 
والتى تبلغ 0 ”5 دولار61) تدر البحرية يصرف النظر عن دحلها من 
المصادر المشار البها اعلاه دخلا آخر من الدول الاوروبية الاخرى ففى 
سنة 1816- 1817 ء على سبيل المثال . دفعت سردينيا. للباشا 
4,00 دولار لتوقيع معاهدة علاقات طيبة مع طرابلس2) وبذلك 
تضمن تدفقا آمنا لتجارتها بالبحر المتوسط . وهناك ايضا صقلية 
طرابلس تم افتداوّهم بحوالى 300 دولار للشخص الواحد(" . بدأت 
صقلية من اجل اطلاق سراح هؤلاء الاسرى ومن اجل ضما 
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ا 1 لالش 7 سس 
التجارية فى حوض البحر المتوسط فى التفاوض لاقامة سلام مع 
طرابلس وكانت بريطانيا ايضا مهتمه بتحقيق ذلك من اجل ضف 
تدفق متواصل لامدادات قواتها المعسكرة فى صقلية ولذا ففى سنة 
1211 اصدر السيد الكساندر يول المندوب المدتى البريطانى فى 
مالطا تعليماته للقنصل البريطانى فى طرابلس للبدء فى المناقشات 
من اجل اقامة سلام مع طرابلس . وواقفقت صفلية فى نهاية الامرفى 
مايو سنة 1812 على دفع مبلغ 10,000 دولار كدفعة مبدئية للباشا 
وان تقدم مبلغ 28,00 دولار بقية الرسوم بعد مضى ستة اشهر"# ان 
الفشل قى الايفاء بذلك الوعد يعنى ان السفن الصقلية ستظل فى 
مواجهة هجومات القراصنة الطرابلسيين ومع هذا وكنتيجة 
تدخل حكومة بريطانيا تلقى الباشا 50,000 دولار كفدية عن 414 
اسيرا و4,000 دولار اضافية «كهدايا قنصلية» مقابل اقامة سلام 
بين ,طرايلس ومملكة. الصقليتين ”19 . 

وهكذا يبدو جليا من هذه الارقام ان الدخل الذى تدره البحرية 
يمكن ان يساعد الباشا الى حد كبير فى مشاكله الاقتصادية ولكن 
العقبة الرئيسية كما اشبر اعلاه كانت تتمتل فى القوة البحرية 
الانجليزية والذى كان يقع دائما تحت تهديدها حدث مثل ذلك 
التهديد فى مطلع سنة 1811 عندما امر الباشا يأخراج صاحب حانة 
مالطى صعب المراس من طرابلس فاحتج القتصل الب يطاني وتطور 
سوء التفاهم بينه وبين الباشا فعلق القنصل مهامه الديبلوماسية 
وكتب تقريرا الى حكومته حول الموضوع فآبدت الحكومة استعدادها 
لاستخدام القوة البحرية ضد طرابلس وفى تعليماتها الى امارة البحر 
طلبت وزارة الحربية_تحقيقا. على ان يتبع اذا ماكان ضرورياب | 
مثل تلك الاجراءات الحاسمة التى سترجع الباشا الى تقدير قوتنا 
كا او ع ا ع ا ا ا 1 


.018 مذ ,1812 نزاسل 18 لسة امن 22 ,أععقكة م)_بعأكدباهع8 ,1.131] ,1218م هو 
راممصعنا 6غ (ناممم] ,انحكدم)-معط) عنزلتي/ةا .2 ,76/8 .2.0 مولم .33 عمره]" 
2 ععطدمع8109 13 ,عسمقطعناهآ لمتتصل ممعظ 0غ لمة ,1812 لتروخ 6 
بخصوص نسخة من الاتفاقية , أنظر : قسم المتفرقات من هذا المجلد الخاص بالمراسلات - 


ها عسكة ,لقال الله :. . .مولككطلد بطاستمصيع لم1 أصلد 
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م ل ا ل 0 
كما ينبغى وتقنعه بأن مصالح وسلامة طرابلس تتعارض مع تجاهل 
الصداقة والتصرف المتسم بالاحترام الذى تعهد بهما تجاه بريطانيا 
العظمى7”© . 

لقد وردت نفس الاشارة بالتهديد فى تعليمات الحكومة الى وليام 
كورت فى مهمته لطرابلس خلال سنة 353 هء أى يعد سنتين كمأ 
سيرتئى ادناه(ة؟) , 

كان اثر الخوف الذى يشعر به الباشا تجاه بريطانيا! سيول 
يفقد جزء هائلا من القرصنة خلال ذلك العقد ل#أنه غاليا ما يجبر على 
الرضوخ لمطالب بريطانيا حيال التعويض وتقع هذه الال 2 
قسمين عامين : الاول . هناك تلك التى تظهر من سوء الاستغلال 
العام للقوة البريطائية فى البحر المتوسط من قبل مواطنى الاك 
يه الاخرى فعلى سبيل المثال أى شخص قد منح جواز سفرٌ 
تحت الحماية البريطانية مثل جيل طارق ومالطا والجزر الايونية 
الخ ... يدعى بأن يكون من الرعايا البريطانيين وعلى هذا يطلب 
التعويض عن ممتلكاته حتى ولو اخذت من سفينة بلد لم تكن ترتبط 
بمعاهدات مع طرايلس . 

كانت اكثز هذه الحالات تقليدية حالة يهودى مغربى يدعى 
ابراهام عبد الرحمن لقد اقام عبد الرحمن طويلا فى ازمير ومنها وكا 
بالتجارة على البحر الادرياتيكى7"' وبصرف النظر عن أنه ولد مأ 
( ابوين مغربيين) فى جبل طارق فانه لم تكن له علاقة تذ” ملا 
طارق او مع ما يقع تحت حماية بريطانيا وكان يفضل نقل بضائعه 
على, سقن حتفا نيه ترح لكالين الددة ليها ايت ات 
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فرفض الباشا طلبه على اساس انه مغربى المولد وان بوليصة الشحن 
لم تذكر انه احد الرعايا البريطاتيين فذهب عبد الرحمن شخصيا 
للباشا فى فبراير عام 1811 ولكنه فشل فى اثبات ادعائه بانه من 
الرعايا البريطانيين2") ودهش الباشا عندما سمع بعد سنتين من 
وليام اكورت وهو مبعوث بريطانى خاص لبلاطه واثيرت قضية عبد 
الرحمن مرة اخرى واتضح ان عبد الرحمن منح فيما بعد شهادة من 
نائب محكمة امارة البحر بمالطا تفيد بانه كان من ساكنى جبل 
من الملح و500 قنطار من الغسول وتصدير 400 من الغنم معفية من 
المكوس مقايل تسوية كاملة لادعاته ب16,000 دولاراة21 . ان 
النقطة الهامة حول قضية عبد الرحمن تكمن فى انها تعتبر قضية 
مريبة وان ليم اكورت نفسه قد اعترف بهذا سرا فى تقريره الى وزير 
المستعمرات*'2 ولكن البآشا اجبر ببساطة على تحمل هذه الخسارة 
بسبب خوفه من قوة يريطانيا . 
وهناك ادعاءات مريبة اخرى تتعلق بجوازات العبور فى البحر 
المتوسط . كان اصدار هذه الجوازات للسفن غير المصرح لها من اجل 
الكسب المادى » وكانت عملا مألؤفا لدى بعض القناصل الانجليز فى 
موانىء البحر المتوسط واستمرت هذه الممارسة «الشائنة للتصرف 
البريطانى» فى القرن التاسع عشر”") وفى سنة 1813 على سبيل 
المثال ارسل بلاكويرى من البحرية الملكية تقريرا من مالطا حول ال : 
السهولة البالغة التى كان بها الاجانب 
من كل صوب . قد مكنوا من تدبر امر 
جَوازَات غدور الدحر المتؤسطة). 
وتلقى الباشنا. خلال :هذا : الوقت:: العديد من :تذمرات. .قباطنة 
قراصنته حول الصعوبات التى تواجههم فى محاولة التمييز بين 
جوازات العبور الاصلية والمزورة وتكررت هذه المشكلة فى الغالب مع 
1 
إن الغسول (823151112) نبات (50012 5215013) تنتج عنه مادة قلوبة غير نقية عندما يحرق ٠‏ ويستخدم فى 
صناعة الصودا والصابون والزجاج . القنطار [01111113) يعادل 112 رطلاً . ويساوى الرطل 12 أوقية ‏ اتظر 


83] ععطمن0 3 ,تمسطتيطظ مع ععسدهما ن تمداالتنها ,2/4 ,0.0 جو 
.7 .مراك .م0 كمعطكاط على .ين كدر 
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سفن جنوا وارتاب القنصل البريطانى فى طرابلس فى البداية من قن 
التذمرات التى عزاها الى عدم الثقة المألوفة التى يتسم بها الناس 3ت 
ذلك البلد ولكنه اجبر هو نفسه فى عام 1815 على ان يعترف د 
تقريره الى ضابط العسكرية البريطانية المسئول عن صقلية بأن لديع 
الدليل القاطع على ان نظيره فى جنوا قد باع 500 جواز عبوء 
انجليزى يقيمة 30 دولارا لكل منها 7" . 


ان المشكلة التى واجهت الباشا هى انه اخيرا فى سنة 1814 عت 
طريق ج . دلريميل القائد العام فى اقاليم جنوا عرف بأن جنوا كانته 
محتلة من قبل القوات البريطانية وعليه فان للجنويين الحق فى 
الحماية البريطانية*") فى الملاحة الآمنة لسفنهم التجارية فى البحر 
المتوسط. بيد انه قيل استلام هذه المعلومات اسر قراصنة طرابلس 
بعض السفن التجنوية وكان يوجد 62 اسيرا فى سنة 1815 بظرابلس 
09) وعلى ضوء التزوير فى جوازات العبور اعتبر الباشا عمليات 
الاسر شرعية ومن ثم رفض اطلاق سراحهم دون اموال الفدية المعتاده 
كما رفض ايضا اعادة دفع مبلغ ال20,000 دولار التى طلبت مقابل 

نكس القنصل البريطانى كاجابة على ذلك العلم البريطانئ ليشير 
الى ان طرابلس قد فقدت الصداقة البريطانية وقرر الباشا ان يطلق 
سراح نصف الاسرى نتيجة الخوف من زيادة الانتقام عن طريق 
استخدام القوة البحرية من قبل البريطانيين وطالب بافتداء النصف 
الباقى وعلى الرغم من ذلك فعندما ارسل رئيس الاركان البريطانى فى 
البحر المتوسط سفينة حربية تحت قيادة برجز الى طرايلس!09) لم 
يكن امام الباشا خيار الا الاذعان وتحمل الخشارة اما النمط الثالث 
من الادعاء المشكوك فيه الذى اقيم ضد الباشا » فقد حدث عن 


107 2076/9, عمنل 2 ,امنتمع8 نعمية ها مماعنصدئهًا‎ ١815. 
, 1814 المصدر السايق : من وارتجتون 25118840:7/لآ الى باثورست 0556ا1338]11 , 0 ديشمبر عام‎ 8 
. وبها رسالة جيمس دالرميل ©1م1(212(021 5 بتاريخ 3 سبتمبر 1814 . من جنوة‎ 
,لمالهاط 4ه عممعمووقن) لصفل أة؟ 16 ممنعمتموللا ,وم رمع دور‎ 23 5 
عه .001.8 مايذلة! أعدولامة 28 1116 ها مارممماف7 , الز اع ع عم‎ 
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<# ب )ب سا سم سس | لس م ا 
طريق التواطؤ بين الموظفين الانجليز وتجار الدول التى ليس لها 
اتفاقيات مع طرابلس, والتى تعتير ممتلكاتهم بذلك عرضة 
للقرفيقة . 

يستخدم هؤلاء التجار احيانا اسمم تاجر بريطانى فى جبل طارق 
أو فى مالظا على بوليصة الشحن . وبهذا يتمكنون من الادعاء بأن 
البضاعة بريطانية فى حالة اسرهاً من قبل قرصان طرابلس . جاء 
مثل. ذلك. الادعاء من. السيد .سساريل وهو تاجر بريطانى فى 
القسطنطينية وذلك عندما اسر الرايس على « كلباش » احد قباطتة 
سانتورينو سفينة يونانية , محملة يالحديد والنبيذ”'') وكانت قيمة 
التبيذ حوالى 406 دولارات » وقيل أنه ملك لبعض التجار 

حتى يقوم بأدعاء ملكيته للتبيذ وانه مرسل لتوماس وشركاه بمالطا : 

وعتدما طلبت هذه الشركة التعويض عن التبيذ بصفته . ممتلكات 
بريطانية » جادل الباشا بآن النبيذ انما هو فى الحقيقة ملك لبعض 
التجار اليونانيين فهم ليسوا انجليزا بل رعايا عثمانيين وثانيا وان 
السفينة فشلت فى ابراز بوليصة شحن , تبرهن بشكل حاسم على 
ملكية النبين(112) ومع ذلك فآثناء المفاوضات مع وليام اكورت ءق سنة 

3 » تمت اثارة هذا الادعاء مرة اخرى . وعبر الباشا عن شكه 

القاطع فى صحة ادعاء ساريل . ورم هذا . وكما كان الوضع مع عيد 

الزحمن , ارغم الباشا بسبب خوفه من قوة اليحرية البريطانية على 

الموافقة لدفع 0 دولار لتسوية موضوع الادعاءاة11) , 

كانت هذه الادعاءات المتعددة التى تأتى كتتيجة لسوء استغلال 
القنوة البريطانية سببا فى تناقص دخل الباتشا بالاضافة الى ان 
التأثير البريطانى قد مورس ايضا فى طلبات تحويض اصلية , والتى 

سيبت ف ازدياد تناقص دخل الباشا من البحرية . خلال هذا العقد . 

181 اتلولخ 27 ,إموو كنآ ما لرولعهها ,76/7 0ع تلز 


151 تعطجمعبدول3 9 , لأعهمهعبنا ما لرهأوم ما ,لنط[ عد 
3 ععطماء0 3 ,انتناطات8 0ع علام0 3 لمجا لاز/ل! ,2/4 .0 © ددر 
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النابليوتية11*7) . اصبحت الحامية للعديد من البلاد الاوروتية . مثل 
حليف لاسسبانيا والبرتغال والنمسا وهكذا نقص المدى الذى تستطيع 
القرصنة الطرابلسية ان تعمل فيه باستخدام بريطانيا لتفوزها” 
للحصول على ملاحة مضمونة فى اليحر المتوسط لتوابعها وحلفائها ؛ 
فعلى سبيل المثال » فقدت النمسا »فى سنة 1808 - 1809 حوالى 4 
سفن من قبل قراصنة طرابلس”5') دون ان تطالب بريطانيا 
بالتعويض عنها . بيد انه فى سنة 4 مومع التحالف الانجلو _ 
نمساوى ضد نابليون , طالب القتصل البريطانى فى طرابلس وتحصل 
على اطلاق سراح سفيننين نمساوتين اسرتا فى ذلك الوقت مع 
بحارتهما 15 شخصا!') والذى كان مجرد افتدائهما فقط . سيجلب 
للباشا حوالى 0 دولار مقابل 0 دولار للشخص الواحد . 
وخسر الباشا ماليا . على نحو مشابه , فى ستة 1813 كنتيجة 
للعلاقات البريطانية مع اسبانيا . اذ كان المرور التجارى الاسباتى فى 
البحر المتوسط منذ سنة 1809 عرضة لهجومات منتظمة من قبل 
طرابلس”"1) كاجراء لاجبار اسبانيا على الايفاء بوعدها الذى 
قطعته على نفسها . فى سنة 1800 لمفح الباشا 40,000 دولار نقدا 
واسلحة بقيمة 0 252 دولار 0 وذلك من اجل الحفاظ على السلام 
بين الدولتين ثانيا اصبح أالقتصل الاسبانى ‏ يطرايلس . دون 
جبرادودى سوزا ٠‏ ومن المحتمل كنتيجة لمضاربات تجارية تدريجيا 
تحت وطأة دين كبير للتجار الطرابلسيين مثل محمد دغيس والباشا 
نفسه . وعندما جمعت هذه الديون , فى سنة 1. بلغ مجموعها 
6 ددولارا(118) 
ارسل الباشا من اجل استرجاع هذا الدين ومن اجل الحصول على 
4 - فيما يتعلق بهذه الانتصارات . انظر على سبيل المثال : 
بء#لاعاعا موده 6 


لعمعءط عط مرمم] متها وجوي 1807-1415 معاعام ذا ود ك1 بم بممماوورملم 

9 لمه 3,7 .مدق ,زوعوز 8 ]) (مممهعلمم لع ل بم 

1809 وأطسعامع5 4 لمم يولم 3 بالعدعاء | اكفت مإ لبوأعرع] ,76/6 .مع ددر 

, امعطم رو5رة1 لمتنعطعع 16 بأوموإطاجع 16 مأو معدا ,76/9 .0ع كدر 
4 عجره .8 -0.1© مز,كة8| امم 6 ,00هعنزع !121 ه1 عارمم جاعم 

.1809 أكناعيدة 4 ,اندع 1 اكيت 16 4نواعصعآ ,76/6 .2.0 تدا 

1811 رانال أ,أمدمن؟ نآ ها لأمهومما ,2076/7 ه11 


59 


الوعد المعلق . حمودة فى مهمة دييلوماسية » الى اسبانيا » فى يولية 
عام 1*71811) وحيث كانت مهمة هذه البعثة فاشلة : نظرا لان 
اسبانيا لم تعط شيئا الا الوعود المعتادة كثف الباشا حملته ضد 
اسبانيا . وتجح القنصل العام الاسبانى ؛ فى مطلع سنة 1813 فى 
توقيع اتفاقية فى صيغة هدنة مع الباشا ؛ انتظارا لوصول بعثة 
اسبانية من اجل تسوية شاملة لجميع المطالبات المتعلقة 
بالدفع(120) 1 

ووصلت البعثة المتوقعة . فى النهاية الى طرابلس؛ فى اواخر 
سبتمبر عام 1813 ولكنها لم تكن من اسبانيا' بل كانت من 
بريطانيا': ذلك لان هجومات طرابلس على السفن الاسبانية قن اثرت 
بشكل خطير على امدادات القوات البريطاتية المحتلة فى اسبانيا فى 
ذلك الوقت ولذا قررت الحكومة البريطانية ان تتدخل لتعمل عَلى وقف 
الاعتداءات اذا لم تستطع الاتفاق على سلام داكه220 . 

كانت تلك هى المهمة الرئيسية لبعثة وليام اكورت الى طرابلس » فى 
سنة 1813 ولقد طلب مته فى التعليمات122؟ التى اصدرت اليه :ان 
بحث الباشا على الاستمرار بالسماح لتصدير الموانئى بانتظام الى 
مالطا . وان يصدر الخيول اخيانا الى صقلية » وكان على المبعوث 
ايضا ان يضمن من الباشا ملاحة مأمونة للتجارة الصقلية بالبحر 
المتوسط؛ التى كانت فى اتفاق مع بزيطانيا: ومع الجزر الايونية > 
التى ضمنتها القوة البزيظانية : بالاضافة الى انه كان عليه ان يحقق 
فى بعض المطالبات'المختلفة من الباشنا . من اجل اسسترجاع 
تعويضات لا قام به قراصنته من اسر . واخيرا . كان عليه ان يشرح 
للياشا بآن القوات البريطانية المحتلة تعسكر الان فى اشبانيا وبذلك 
يتحتم ان تمنح الحماية البريطانية للسقن الاسبانية فى البحر 
المتوسط . ومن اجل ضمان ذلك فإن على المبعوث ان يبحث ويسوى 
ك5 بنقة باماا 2 6 د 01100 5016 20 0د 
1 للق تاتهم5 دعم كداعة كتممعرع ع0 عط مممنا 5م01" 


نهذلا ها 1813 طاععماة 27 ,امتدممومء 0 “روثلا عقا خجمء! كممناءنجاكم] ,2/3 .0,0 ١21‏ 
امع 1761ل عد ما برعم معامم تمعاط عكتمركية قله بمممتلىم جاع برمسوع* اعنام 3 


*.لمدطعد8 ه كماما 
2 - المصدر السابق . تمقطعه8 1ه كه 


كنا عمتزماعء ,822 
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تح ص د وو عاك ل ...يو 


الخلاف القائم بين الدولتين وان يتوقف اولا باسبانيا . من اجلّ 
معلومات اضافية قبل ذهابه الى طرابلس . وعلى وجه العموم وحتى 
يتحقق انجاز تلك المهام . فقد اكد عليه ان : 
يحافظ على استمرار الشعور برهبة البحرية 
البريطانية. الذى كان مسيطرا بشكل مستمر 
على تفكير الباشا(123) 7 
لم تكتنف مناقشة وليام اكورت مع الباشا حول امدادات المواشى 
والاعتراف بالحامية البريطانية لسفن الصفلية وسفن الجزر الايونية 
اية مشاكل وما يتعلق بالمطالبات المختلفة فإن الخسائر الرئيسية 
التى. فرضت على الباشا قد تم ايجازها اعلاه'*2 اما فيما يتعلق 
بالادعاءات الباقية ‏ مثل ادعاء فيور والسيد ادامى والسيد ديكيندا 
الخ ... فهى اما انها مختلفة بشكل مفضوح فلم يكن بالامكان اثارتها 
او انها تمت تسويتها.من قبل الباشا(”2 بيد ان المسألة الاسبانية 
كانت المشكلة المحبرة . ففى مرحلة معيتة ٠‏ توقفت المباحثات بسبب 
الشروط التى قدمت.. اذ وجدها الباشا « مهينة له شخصيا فضلا عن 
انها مضرة بمصالح شعبه0** : اذ طلب من الباشا ان يتخلى عن 
مطالبته بالمبلغ الموعود البالغ 90,000 دولار وان يمنح 40,000 
دولار بدلا عن 56 دولارا وذلك لتصذية ديون القنصل دى 
ونا . بالاضافة الى انه يتحتم عليه تعويض الحمولات التى اخذت 
فى اوقات مختلفة من سفن اسبانية : وعندما يتعذر التعويض عن 
هذه البضائع بمثلها . فإن قيمتها ستحسب بدقة , وتدعم بوثائق 
اصلية7*'' من قبل الحكومة الاسبانية ليتم دفعها , واخيرا توقع 
اسبانيا اتفاقية جديدة مع طرايلس!**2 دون ان تدفع الرسوم المعتادة 
3 المحصدر السابق . 
4 - أنظر أعلاه ؛ الصفحات 67 69 . 
5 - انظر : تقرير وليام اكورث المفصل عن الادعاءات فى : 
813٠‏ ءعطواء0 3 باأكتناطغة8 10 أكناه © فضعناان/8 ,24 .م 
6 2 المصدر السايق ‏ 
7 - المادة الاولى من الاتفاقية ٠‏ وفيما بتعلق بذلك أنظر الحاشية التالية : 
8 - فيما يخص نسخة من الاتفاقية , بتاريخ 30 سبتمير عام 1813 . انظر : .0 :12 +0 161/3 .0 ,17 


5 /160 . ولم توجد نسخة أخرى فى طرابلس ‏ ولا ق ,....510812 ,500551 1]405 .ولا فى عمر على بن 
اسماعيل ٠‏ انهيار الاسرة القرمائلية ولاق اى مصدر ‏ آخر على الاطلاق 
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سس سس ور 


للم 22 تت لس 
فى هذه الناسمية , والجدير بالذكر ان ما اقنع الباشا بقبول كل هذه 
الخسائر الاليية ليست اسبانيا نفسها ٠‏ واتما هى قوة بريطانيا وعبر 
عن. ذلك ولب كورث نفسه عندما قال : 
لققد وجدت انه من الضرورى وضع كامل 
الثقل البريطانى فى الميوّان من اجل 
الحصول على تحقيق غرضى ..200) 
وتعد القوة البريطانية ذاتها المستولة عن خسائر الباشا . فيما 
يتعلق. بالنمغسسا خلال السنة التالية 1814 كما اشير الى ذلك 
اعلاه'”' لقى ضربت بريطاتيا فعلا .. خلال سنتين تاليتين دعامة 
اقتصاد طرايلس السياسى وسددت له ضربة قاسية لقد شجب مؤتمر 
قينا فى سنة 1815-1814 القرصنة :والاسترقاق « المسيحى » 
وتوقع من بريطانياسيدة البحر المتوسط الان بدون منازع القيام 
باتخاذ بعض التدابير نحو انطال الاسترقاق . واتخذت الخطوة 
الاولى ؛فى سمتة 1816.. حيث تاد اكسماوت امير البحر ورئيس اركان 
اسطول اليحر المتوهسط. قوة بحرية مكونة من 13 سفينة الى 
طرابلس يوم 29 ابريل عام 1816 وطلب بالتيابة عن الدؤل 
.الاوروبية ابطال استرقاق البيض فى طرابلس2*' ولم يكن امام الباشا 
خيار غير التوقيع يوم 30 ابريل ,» بأته : : 
وبسبب رغبته العظمى فى المحافظة على 
علاقاته الحميمة المنيعة مع بريطانيا العظمى 
... يعلن ويوافق بآنه فى حالة حرب 
لااحد من الاسرى سوف يفرف. للاسترقاق 
بل سيتم التبادل على نحو نظامى طبقا للمارسة 
الاوروننية فى مثل هذه الحالات » ويأنه عنند انتهاء القتال سيتم 
ترجيعهم الى بلدانهم دون اية .فدية(12) . 
14 ار د مي" 1813ععاماء0 3 ,أ5ن5هل1 .12 إعنامع ؤصد !| ثلا ,2/4 .0ع 129 


1 - هناك ملخص مغيد حول مؤتمرفينً فى : 
2 - هناك 


9 4 ١ 3 وال » عن‎ ٠ 
. واق. عن بعثة اكسمدث الى طرابلس . فى‎ ٠ مك تقرير‎ - 0 


: اعلان باى طرابلس ؛ فيما يتعلق بابطال الاسترقاق الخاص يلحسيحيين ‏ 29 ايريل عام 1816 , 
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٠. 5 -‏ 6 لكك .كد كككك 9 لكت ك3 
وهذا يعنى بالمعنى العملى ؛ ان الباشا لايستطيع «منذ التوقيع , 
بيع عبيد « مسيحيين او يلطب فدية حوالى 300 الى 0 دولارا على 
الشخص الواحد. 
وكان على الباشا ان يوقع مع بريطانيا بالاضافة الى هذا الاعلان 
العام . معاهدات تضمن السلامة لتجارة سردينيا فى البحر المتوسط 
وتجارة مملكة الصقليتين وتجارة الجزر الايونية وهانوفرا*2 ولقاء 
جميع هذه المعاهدات واطلاق سراح عدة عبيد بيض حصل الباشا 
على 58,000 دولار كما اشير الى ذلك سابقا””2) . لقد كلفت الباشا , 
هذه العملية بكاملها. مقابل الفدية وحدها. خسارة حوالى 
0 وان من الممكن ان يحصل على 177,000 دولار تحت 
الظروف العادية . كفدية على ال 590 اسبرا اوروبيا . الذين كانوا 
لديه ا:ن الاتفاقيات المختلفة والاعلانات التى فرضت عليه , فى 
سنة 1816 كانت الاشد خطورة . حيث انها حددت على نحو خطير 
مدى قرصنة طرابلس والدخل الذى سيحصل عليه منها . بالاضافة 
الى ذلك: قاسى الباشا بعد تلاث: سنوات خلال ستة .1819 . من 
خسارة اضافية وهى الغاء القرصنة فى البحر المتوسطا07 , 
ولذا فشلت جميع محاولات الباشا لتحسين دخله من القرصنة 
ومن تجارة طرابلس الخارجية بسبب تواجد البحرية البريطانية فى 
البحر المتوسط ومن ثم كانت جميع المجهودات التى بذلت خلال 
العقد, 1806 -. 1817 لتحسين اقتصاد طرايلس قد باءت عموما 
بالفشل رغم ان محاولاته فى السيطرة الكاملة على اقاليم طرابلس قد 
كللت بالنجاح , وكانت محاولاته خلال السنوات السبع التالية تكمن 
فى كيفية اضافة اقاليم جديدة الى طرابلس . 
كلد : لمإنسلة' ,2/6 .وب 
ممتاعتعطع ؟ه ممللألمطم :1816 جعند)ك لإمدطكد8 عط) 16 درمأكو 8/1 عتطانمرمجع لرمرل 


14 عه 1.8.7 © هأ,ك 18١‏ نزقا؟ 8 ,ممدقك|1ة1 ماعسكة! ,اشع تزعلم مواق عمد ."جنك 
: .515-6 .هم ,3,1815-1816 .اهلا ,وموم« عنمرى روك جم همه ملونم2 
4- فيما يتعلق بنسخ من الاتفاقيات انظر: 
5- انظر : ص 66 اعلاه - 
6 - من كل هؤلاء , لم يدفع إلا عن 414 اسيراً ٠‏ وبلغت الفدية 50,000 دولار دفعت من قبل مملكة 
الصقليتين . اما الباقون . فقد كانوا من السردنيين , الجنويين . والرومانيين , الخ ؛ الذين طلبهم اكسملوت 
بدون آية فدية . اند 
137 انظر : الفصل الرابع ادناه 


. . لوأكقتكا! واطانامسط لممنآ لمرتمرقة"' ,26 .م 
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ار 


١ 2 0 500‏ الور مسر يع موي فور 2 
سه مسار يوا الب 
مت بي عباس يوي ا 1 ا 2 


+ جيف ددم ا 0 


رونا ع ا ع ا لا 


الفصل الرابع 
فشل المخطط التوسعى 1317 1824 


بعد أن أتم الباشا بناء طرابلس كمركز للقوة السياسية خلال سنة 
1805-5 وبعد أن أنخضع بقية البلاد فى الفترة 


طموحا وتتمثل فى مد القوة السياسية الليبية الى ماوراء فزان » أى 
الى السودان ولكن ذلك الطموح السياسى فشل فى أن يتجسد على 
صعيد الواقع لا سباب اقتصادية محضة اضطرته بعد سنة 1824 


الى التخلى عن ذلك المخطط التوسعى ثماما . 


كان الدافع الاساسى وراء طموج الباشا الاستعمارى خلال فترة 
7 -1824 اقتصاديا . وسيفسر هذا بعد قليل/ . ومع هذا , 
يبدو من المفيد البدء بسؤال عن اتجاه ذلك التوسع الاقليمى 
المشتهدف . فالى الشرق من طرابلس ؛ هناك مصر والتى كانت تمر 
(1805 -2)1849 وتمثل في ذلك الوقت قوة سياسية ضاربة فى 
كامِل الشمال الافريقى حتى أصبحت تشكل تهديداً لطرابلس . في 
عشرينيات القرن التاسع عشر . كما سيرى فيما بعد أما الى الغرن 
فهناك تونس التى لم تكن بقوة مصر إلا أن حكامها ينتمون إلى الأسرة 
الحسينية . الحليف التقليدى للاسرة القرمانلية!*) . ولايمكن للباشا 
أن يتسى بسهولة عودة الأسرة القرمائلية الى عرش طرايلس , عند 
يي يي يس يي سر 
1 انظر الصفحات الثالية 
2- انظر : 

4 م وناك 4 ,امبرو ««علمفق إن «مفسدع 116 ,ااسامام« بقع _ 

01 همآ) وأل فى 12 م1 قط ,اناا لاوعهآ .8 نه .ل مولع :(1931 ,ممغوما) ناما 

638.1 . .قرط 11ه10ط .5,34 لمه رارع 1 .5ق ,]1 جمد ,(19358 


3 انظر - القصل الخامس من هذا الكتاب . 
4 - انظر القصبل الاول اعلاه . 


نهاية القرن الثامن - عشرء ٠‏ والذى كان حجزتيا بدعم من الاسرة 
الحسينية التى ساعدته بصوره حخاصة ضد المغامر السياسى على 
برغل كذلك فإن تغلب طرابلس على التهديد الامريكى , خلال الفترة 
(1801 1805) كان أيضا والى حد ما نتيجة للدعم المعنوى 
والمادى التونسى!© . 


راد لوزن ا «لم باد قية ٠‏ والقويية عقب 
قَْ طريق توسعه المزمع . ويسكن ذلك الاقليم آولا 2 التبو د 
القوى على مرتفعات تييستى©»- والذين:'اكتسنبوا 'من “خلال تقاي 
الاجناس مظهرا جسمانيا زنجيا فريدا . وظل نظامهم الاقتصادى 
بدويا الى حد كبير : مدعوما بزراعة النخيل وجمع أموال الحماية من 
تجار الصحراء . 

0 آل الجنوب الغربى من مرتفعات تيبستى واحة كوار وتمثل 

بلما مركزها السياتى . وكانت بلما ذات أهمية اقتصادية كبيرة , 

بسبب وفرة الملح والنطرون الذى يعتمد عليهما جزء كبير من تجارة 
أواسط الصخراع وغرب الفشوذ ان بيد .أنه خلال ذلك الوقت 0 أعنى 
سياسية على الواحة : لانه وعلى الرغم من أن طؤاوق” أير قد لا 
ادعاءهم السيطرة السياسية على الواحة ند جواكق القرن الرابع 
عشر. الا أنهم لم يسيطروا عليها بفاعلية وظلت تجارة للح 
والنطرون تحت سيطرة الكانوريين الذين جاءوا منذ وقت طويل الى 
هناك من الجزء الشرقى لبحيرة تتشناد(*). 2 
5 - انظر : الفصل الثانى اعلاه - 


6 - فيما يتعلق بوصف عام للقبو واراضيهم »2 انظر : له ,لم8 18ر2 


ناو آه لتقمعدة3 "قمع .1 .ممطاء) ,31 .أة" ععوة/! 182 16 كاروزئ يل 
:7 مقط ,يأك .مره حو ارك فك وكله .هعنام 10 عاناممدوة!!' رمي 
1 .مم ,17 71 «رمادط زه مالع ووماء عمط واععولا 
,3 .0.0 ,1823 بوممنمول 7 بقحمان8 رصح غعمتمع لا ما بزعم000 ,76/17 .8.0 1 
1822 أعطووعمه12 4 بامساتلا 6 عممة 
قال م 0 انتجت حوالى 30,000 حمل جمل هن الملح سنويا ؛ قيما بتعلق بصناعة 
. 
: تدجو ند اعد سل عممعتضصم عل ك عتراكب كصأ"! مود عملم“ يك أ - 
,1951 ) خالا عبزملط +جوذ ]زا '| عل عام مجو ظر ح لب نلعم ”| عل «قاعال:8 05 ”20م خم أ 
-0ءم مم )2م كنة غ1جد كاز 200 81:53 إن زنامءع30 واتمهطمعحة 06 .488-533 .مم 
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لح لجح ل للك ل _ 1 | ل فى 0 


ورغم ذلك فإن الصحراء بكاملها . التى تمتد الى الجنوب من فزان 
حتى واحة كوار لم تملك أى شىء يمكن أن يستهوى التوسع 
الاستعمارى . لقد كان من الصعب توحيدها أو السيطرة عليها 
بفاعلية ليس بسبب طبيعة اقتصادها البدوى فحسب ., وأنما أيضا . 
والى حد كبير بسبب الصيغة الفردية المتميزة لوحداتها الصغيرة 
المتعددة والتى تشكل فى أفضل الاحوال اتحادات شاملة بيد أنها غير 
محكمة . ويتحتم بذلك التوغل نحو الجنوب بشكل أعمق الى اقليم 
بحيرة تشاد ‏ للوصول الى مناطق ذات نظام سياسى مقبول . 


ويهيمن على تلك المنطقة اساسا خلال تلك الفترة كفاح برنو من 
أجل ظهورها كقوة مرة أخرى . ويبدو تاريخ برنو السياسى الذى ريما 
بدأ فى حقيقته مع دولة كاتم التى سبقتها مشوقا الا أنه لايمكن هنا 
الا الاشارة اليه بصورة مختصرة تتعلق بالاوضاع السياسية خلال 
الفترة التى ظهرت فيها رغبة يوسف باشا التوسعية فى السودان . 
قامت كانم حوالىي القرن التاسع . وبلغت أوج توسعها فى القرن الثالث 
عشر . ووجدت أن اسرتها الحاكمة الزاقاوا.. قد طردت الى برنو فى 
القرن الخامس عشر عندما بدأت خلافة كانورى فى برنو يتأسيس 
عاصمة جديدة فى نجازار جامو سنة 1480 تقريبا وأعيد احتلال 
كانم من جديد فى مطلع القرن السادس عشر, ودمجت كاقليم فى 
الامبراطورية الجديدة وتوسعت قوة برنو الاستعمارية خلال رلك 
القرن على نحو كبير ووصلت أبعد نقطة لها فى أقليم ادريس بن على 
بيد أنها فى العقدين التاليين دخلت مرحلة ركود ترتب عنها شىء من 
الانحطاط فى مطلع القرن التاسع عشه9) ., 


حول كتايات دنهام عن يلما وإنتاج النطرون والملح بها . أنظر - 
.211-5 384 208 7ه ,ل املا بك .هه ملع ,للتدو8 ,بقاع 
2 5 8 5 .8318-9 .مم ريات 0 
9 - فيما يتعلق باصل وناريج برنو ٠‏ اتظر: -8!8 .مهيات .مه وعك رن 1 
وكذلك فيما يتعلق بالفترة من اواخر القرن الثلمن عشر الى حوالى 2.1892 انظر 3 
4 771 ومامع8 .م ام 
.مم أه ممغواعمم؛ ع كذ طاطم بر وزلمعممم .(1913 ,قهقهما). .رمم يي 
.11 آل ,(1911) وطاتة ا(مأتكاللة م4 تعنةوا/ 301:1 20047605 ]0 353-16 
آه_كممانعاكجيه 1 لتقا مانف8 ,ععارم وهل ووومقفمى وولدم يع بر _ 
5 #عاعء 1[ همه أمرنمع0) 6) 16 هالاإصاعي ازيم ست يسم عاطم ره عطميقق 
-1 .28 ,(608 1967 ,5000م.]) 
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كان أهم أثر لذلك الانحطاط أن فقدت برنو بعض المناطق من 
اقاليمها احتلها جيرانها فى الغرب والشرق .. وكان الى الشرق متها 
مملكة واداى والتى ببد. أن دمرت سيطرة دارفوا''/ فى أواخر القرن 
الثامن عشر أستهلت سسراعا سياسيا جديدا ضد برنو . وكان هدقها 
المبدئى كانم ونجحت فى الاستيلاء على برنو خلال العقد الاول من 
القرن التاسع عشر. وفى الوقت نفسه وبالاضافة الى كانم اتسع 
سلطان واداى فى صراعها ضد يرنو ليصل الى باقرمى وهزم سابون 
سلطان واداى ياقرمى واجبرها على دفع الضرائب منذ ذلك الوقت 
وحتى حوالى 1814 021815 , 


كان استيلاء واداى على اقاليم من برنو فى مطلع القرن التاسع 
عشر نتيجة لخسائرها على الجدود الغربية ومكملا لتلك الخسائر, 
لان الجهاد الفولانى لعتمان دان فوديوا) من ذلك الاتجاه كان له 
مردودات سياسية على برنو ان فى مطلع عام 1808 وضع ذلك الجهاد 
الذى أعلن فى سنة 1804 ٠‏ معظم بلاد الهاوسا تحت سيطرة 
الفولانى ثم وجه قائدهم اهتمامه نحو برنوء التى اتهمت بالشرك 
وبمساعدة ملوك الهاوسا ضد المسلمين الفولانيين . وهزمت قوات 
بورنو؛ تحت قيادة ماى أحمد بن على (1791 - 1808) وأخذت 
العاصمة نجازاجامو فى سنة 21808 , 


0 
حول لقاريخ واداى 9 ماعط كرت علفعدجماءسن»2 هذ عددههاء2 .21 
ماع" مصلا ع«لمعممة كبر .[هلا ,نأك .جره طامفظ معط وعلع 1015-74 .وم .ب باولا 7-7 
.11/2021 06 اسمبامعمةم لمعتطموع 
3 ,لعه0:1) مءثر/ار اعع'1ا جا «رماعط زه خرمماماك كل ,تمقطلعصنهه] مممعمة .ل 12 
0.40 ,لت .أولا .اك .مه ,(ملع ااألزه8 .للا .ع مكلد عمد :213-215 .مم ,ممعم 
3 - هناك الكثير من الدراسات حول عثفان دان فوديو وجهاده . ولايمكن الاشارة هنا الا الى القليل منها : 
انظر : 
8ب يله فمعنمام “مم1 روااء8 .قر 
,(1960 ,لدهل:0) كملاع وروعط انمارعوانال ,ملاع 504 .1 :(1951 مممل0مم]) لكات 18 
وطائمة )طب :195-207 .مم ينأك .م0 ,امدطعدتماء1 ععومعم5 .[ :38-43 .مم 
]0 كصمك: أول1 عتدمهاكا عط :بوممغونة1 سمعنكم ادع للا أه عصعط1 تعاعماعءلم هقخ 
-تءاعآعظا 01 معوألعمعن:”1) مءاوراء أمعامه11 ا 75هل ولط هذا لمعت 19:5 عط 
,145-58 .هم ,(1962 ,لصباطواله5) (عممعمعامهن0). بررمئوز؟1 عغدنوء|امعمعم1 عصصمليط 
+10 .3-45 .0م ,أغنةط ,(001,1967هم]) عاهنأااه) 504016 171:2 ,أكقآ 'زدسحكز 
*فقوممعل01 .ل .1 آه لاتمسويد عطا عمد رلمقطاز عطا 10 طأءعمموممة أكومة 81 م 
ععطصع١0ك!‏ 4 ,مارم بعه 11 وبرمعاداءز«50) 'ع مهناك كلامع0هم22 ١.‏ دموالولدعع* 
11-2 .نم 1959 لاتققاجة3 1 ,كا داع دجاكاك 6اععارراك هذ (91-103 .مم ,1957 
أكةآ  !/.‏ 12 :(1961 8ه 6070آ) 5016/0 زه ع”ام«ط أت#ماناط 11 منامأقصطن[ .8 .م .81 14 
لامع مطاقعماء 1010 وذ واكاك 2 عصتمق16 ]2 كام معاكة"* ,ززد11 أله .ل .11 لمة 
2 رمعا زه «اعاعه5_إمءأ«3معىة[1 116 زه اهنول هذ "مم8 قمع لمدلمكسة 183 
-253 ,غك .هزه ,اماحعظ .م بط ,238 .م ,(1965 يعادمعمود1 
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اضافة لذلك كانت لهذا الجهاد نتيجة أخرى هامة : بالنسبة 
لتاريخ برنو وأيضا ذات علاقة بالمخطط التوسعى لطرابلس فى عهد 
يوسف باشا » وهى بروز ناكد ذى قدرات عظيمة . تمثل فى شخص 
الشيخ محمد الامين الكانمى والمشهدر فى ذلك الوقت بلامينو ويعرف 
اليوم بالشيخ الكانمى » وهو الذى قاد برتو فى فترة من تهضتها 
العظيمة فيما بين سنتى 1835-1808 . 5 
كان للشيخ الكانمى . وهو من أصل عربى ‏ كانمبو » 'أسرة 
وممتلكات فى مرزق . عاصمة فزان(5) وبعد تعلمه فى مصر ؛ رح 
ليستقر كفقيه مثقف فى كانم . ونتيجة لعلمه كسب اتباعا وشعبية 
بالتالى ‏ أهمية سياسية . 
ألتمس ماى أحمد بن على بعد هزيمته من قبل الفولانى , فى سنة 
8 المساعدة من الشيخ الكانمى 26 وتحرك الشيخ قورا مع 
اتباعه من الكانمبو. وبصوت ملائكى استطاع أن يلم شعث القوات 
المهزومة ويوحدها تحت زعامته ويتمكن من طرد الفولانى وبفضل , 
صموده العسكرى تمكن من صد موجة الفولانى على الرغم من فقدان 
بعض المناطق الاقليمية قبل سنة 1808 فإن حركة الجهاد من أجل 
احتلال برنو قد أجبطت(”) . 5 
بدا الشيخ الكانمى فى تقوية برنو داخليا(*' الى جائب تنظيم 
مقاومتها العسكرية ضد الفولانى : وأحل القانون والنظام محل 
الفوضى التى عمت أيام ماى أحمد بن على ؛ كما نظم. القوات 
المحارية المكونة من المشاة الكانمبويين المسلحين بالرماح والاسلحة 
النارية وخيالة الشوى العرب , وضمن سرعة تحركها من جزء الى آخر 
5 - فقد وصفه اودنى حتى ك : مواظن فزانى » : اودنى الى ولموت , 4 نوفميز 1822 , ق 2/13 إن ع 
3 .2 الكت ,م0 رم انأ #عممعمة5 .ل :718 .م مأك .مه ,دمأكمطم1 5 ى .11 14 
6 6 كعممعم5 1 -ممعاك 0 0 
لعاعدلدمه وكات تدمعمق له طالهدة ع بعمسمؤئداكعم /ربهاتلتم عط وعلزوع8 ,208 
عله" .1 .11 عمد قلطا .ه10 ,كعلمعا فقطتز أمقابط عط أكمنمعة ممواموى عنمعلمعع 


237-9 .مم ,اك .مه ,ززة11-لخ .ه :81 200 أكما .1/1 .10 :259-61 .جم . . ,يرمع 1116 
اتدل و 102-2م0 ,ياك .وه .510115103 لطر 


سيسَة الشتتخ الداحلية ٠‏ انطو 
حول سيا دس : عط .تاولا ريات .وه (0ع) 801101 .17 2 


تممطمء<ة عوزدة5 مداق زتالا. 380 لاملا .قم 0133 ب علالكقصةك وامسمطومعط 1130 وكتا 
,3005ء16لم0) تزدجنلا8 مم1 مز 1823 طعروكز 15 نه201210 ,التقطمء2 كعاعوط) مع 
4ن وذ عتطا 06 رمع لق .(.20.5 _طاره]عموعم) لإأعاء50 أمءتم ديع مون لوبرمع 

.289-91 .مم ,نه ,أو مأك .مه بللع) التحمظ ,بلا ,ع مز 
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ل تت تت الت ل 102 عم 


فى البلاد فى أوقات الطوارىء ؛ كما وضع القانون موضع التنفيذ , 
وفرض العدالة المنصفة على تحو صارم . طبقا للشريعة الاسلامية , 
ورقع الروح المعنوية للمجتمع عموما . وبنى فى سنة 1814 عاصمة 
جديدة تدعى كوكا والتى اصبيحت مركز القيادة الادارية 
والعسكرية”*'' وقام فى فترة سايقة ببناء مدينة جديدة فى برنى للماى 
أو السلطان دوناماليفيامى وحرصا 0 الاستقرار السياسى داخل 
الدولة فإن الشيخ أبى أن يغتصب العرش بالرغم من قدرته على 
ذلك”*”؛ وهو اجراء اذا قام به سيقلل بطبيعة الحال من اهميته عند 

وبعد صد الفولانى ينجاح » وبعث الامن والاستقرار داخل برنو. 
بدا الشيخ فى استرداد الممالك.التى فقدت اثناء كسوف قوة برنو فى 
حوض تشاد . واستلزمت تلك المهمة مجموعة حملات عسكرية ضد 
كانم وباقرمى » بالاضافة الى واداى المعارض الاساسى للسيطرة عاق 
المملكنين الآخربين . وتمكنت برنو : على الرغم من ذلك فى مطلع 
عشرينيات القرن التاسع عشر من' النجاح فى استرداد جزء من كانم 
حيث تمكنت فى سنة 1824 من هزيمة واداى فأصبيحت قادرة على 
توجيه ضربة قاضية للمقاومة بكانم . ذلك لان كانم لاتستطيع أن 
تصمد أمام بيرنو. بدون مساعدة واداى227 . 


وعموما واجهت برنو بعض الصعوبات المبدتية فى صراعها ضد 

انتصارين متتالبين ضد برنو(22) وتسببت هزيمة سنة 1817 على 

وجه الخصوص فى حالة عدم الاستقرار السياسى المرحلية . حيث 

شعر السلطان دوتما » فى ذلك الوقت (1810 - 07) وكآنه 

العوبة فى أيدى الآخرين , وحاول ازاحة الكانمى من السلظة فقام 

سرا بدعوة الباقرميين لمساعدته221) فساعد تعاون زمرته مع العدو فى 

اضعاف برنو وكانت من ثم نكبة التقالة فى سنة 1817 . ولكن بعد 
برنو و ثم تكب ٍ 

80 .ص ,مأك .مه رممغومذول .كيذ .1 :6634 .هم ركز .آولا ,ماك .جه ,طامدظ ممويع ود 

1823 طععدكة 12 ,3لقنام12 227165 0غ «سمقطمء122 عوزه1١!‏ ,.5. 7.0 20 

9 .م ,معطع متم :66اعم5 .ل :485 .م اتا .آمل ,ياك مره (.له) لأنحو8 ,لإا رع اه 


.445 .م يتاذ .املا ,ياك .من ,ز.لع) [انكد8 .بلا .ع :664 .مم ,ياك مه طامدظ موق 22 
2١ 209‏ متاك .02 +12110160210 معممعم؟ ل :255 .م ,نأك .وه رممامع8 م ,2 23 
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جل سس ل ل ____ سح سس بيجي 0 


ذلك وبعودة الشيخ الى السيطرة الكاملة على الوضع السياسى بسيب 
حسن استخدامه للمساعدة الخارجية كما سيتضح فيمابعد(24) 
استرجعت برنو المبادرة العسكرية وسددت: مجموعة من الهزائم 
لباقرمى وحدثت اكثر تلك الهزائم حدة فى سنة 1824 فكانت الضربة 
التى كسرت ظهر باقرمى حيث فرضت برنو عليها تعويضا كبيراا2) . 

ومن ثم ؛ فإن ظهور برنو من جديد ؛ فى حوض تشاد تحت قيادة 
الشيخ الكانمى منذ الجزء الاخير من العقد الاول الى العقد الثالث 
من القرن التاسع عشر كان أهم عامل سياسى لايمكن الا أن يوخ 
بعين الاعتبارء فى أى مخطط استعمارى من قبل يوسف باشا - 


ومع ذلك وبصرف النظر عن الاعتبارات السياسية . فإن اتجاه 
آولا : يبدو أن الباشا قد وجه اهتمامه وحتى قبل تحركاته فى غدامس 
وفزان فى سنة 1810 - 2271812) لاقليم السودان كمصدر أساسى 
لتجارة عبر الصحراء 3 ثانيا 8 وكان واضحا ابان مطامع الباشا 
الاستعمارية فى السودان أن نمط تجارة عبر الصحراء قد تحولت من 
: التركيز على المنطقة الغربية أو اقليم تمبكتو الى الاقليم الاوسط من 
منطقة برنو . وكانت تلك التغيرات فى الاساس نتيجة لعوامل سياسية 
فهناك صراع بين طوارق الفولانى وطوارق البمبارا فى القرنين السابع 
السياسية على اقليم تمبكتو ‏ جاو( . وهناك أيضا فشل المغرب فى 
اقامة أية سيطرة فعالة فى متطقة الصحراء الى الشمال من تمبكتو 
بعد سقوط سلطنة سونجاى ف اواخر القرن السادس عشر . وشجع 
كل ذلك ومنذ القرن السابع عشرء على حالة من الفوضى تميزت 
بغارات وغارات مضادة بين الطوارق (أعنى الهوجار والأوليمدن ) 
- وقبائل عرب البرابش وأولاد دليه*© . 
--2--5-:50 1 رعقة > ف لعل دن فد زلفد الشفيي للفو 


9 كظة 84 ,مم ,لروافط عمج 4د 
5 ممقطمءط7 ومتدماعمء ,1824 أذدنهناة 18 ,11060 ما دمأ مامه ,76/18 50 ك2 
أل .يأك .مه (لع) الأدمه .777 .ع مداه ع5 .1824 اتلممة 16 مكتندف]! رومع ميرو 


26 066 القفث كه 665 .صما .مت ,ممق 1162517 م2 :450 .م رتت 
- افظر القصل الثالث .اعلاه 
7 - انظر : .املا ,نأك .نه ,طامق8ظ بمجعك1 104-57 ,مم ,اك .مه ,معطعد8 لم .ىر 


6271-9 مم 
.5.105 ,ماك .جه . العتتمظ تنم .م 26 
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وكان الاثر العام لتلك الضراعات السياسية فى السودان والمناطق 
الصحراوية للطريق الغربى ( تمبكتو ‏ تغازا) حدوث عدم استقرار 
تزافو اء كزتبةتعليه ترهوى الاوضاكا العامة[ وكتتيجة ذلك - 
تخولكا كاز بو الطتحرات عريجيا بمركن تقلها- شهو الشرق 
محطة السوّدان لطريق تَجَاوة غير الضاخؤاء “طرا بلس داقزان- بتو 
وهو الذي كان يتمتغ بأعظم حركة مزور واكثركنا"انتظاما!*© وهقا.ما 
يفسر اسباب الاتتعاش التَجَارئَ الكبير الذى وجد عليه الرحالة 
الانجليز أودنى ودنهام وكلابرتون برنو فى الفترة 1822 - 1824 كما 
هو_ان 3 13-كنا باتانتعدنكيكها ,الماطمة: اعرد ولتجورفى المجو 
التجارئ للامبراطورية690 . 


استمرت بورنو مركزا لتجارة عبر الصحراء دون تغير حتى اواخز 
الثلاثينيات ومطلع اربعينيات القرن التاسع عشر ؛ عندما سببت 
غزوات الطوارق والتبو المتبادلة وكذلك غزوات البدو من قبيلة اولاد 
سليمان عدم الاستقرار فى المنطقة التى تقع الى الشمال من خوض 
تشاد( مما اضطرت التجارة الى نقل مركز ثقلها مرة اخرى تحو 
الغرب قليلا الى بلاد الهَاوسَا وبذلك استمد خط كانو اير غداسن 
شهرته منذ اربعينيات القرن التاسع عشر. 
وهكذا فان اهمية الموقع الاستراتيجى لبرنو كمركز لتجارة عبر 
الصحراء مع مطلع القرن التاسع عشر . لم يكن غائبا على باشا 
طرابلس . وكان ذلك سببا فى محاولته اقامة علاقات ديبلوماسية مع 
- برنو حيث ارسل بعتة الى هناك فى حَواخَ شتنة 1807 - 021818: 


وكان هدفها بكل تاكيد تجاريا. ففى البداية كان قاتدها محمد 


9 - المصدر السايق : ص 107 . 


لإعموين0 ,2 مده قعة :1825 مس2 ١‏ ,أمدم الآ ها معطهكه ,ل ممم ترد نو ع ود 
.2258-9 ينا أعلا يناك .مه ,للع) الأبامظ .لها ع ,معام .1823 طأعرواة 28 ,ووم 

107 .2 ماك :0ه ممعطلامق يلم م ممع 31 

ينذا "113 22 ,تأنامعىندنك! ,دلقدسياه1 ,عط )8 ,2/9 .0.0 2د 
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7ل اك لص د للك لطس 27 
المكنى الباى المنتظر لفزان وجابى ضرائبها. عندئذ وتاجراً ثرياً . 
فضلا عن انه قد اعلن بانه سيكون مصحوبا بعدد من التحاراةة) 
وهكذا فبالنظر الى طبيعة البعثة فهدفها واضح وهو ضمان تجارة عبر 
الصحراء بين. برنو وطرابلس وضمان استمراريتها .,ثانيا : كان رد 
السلطان على البعثة كما سيذكر بعد قليل من شأنه ان يساعد على 
تعزيز الراى القائل :بان هدفها تجارى 


وعلى الرغم من هجمات التبو فى الطريق فقد وصلت بعثة المكتَّى 
اخيرا لى برنو واستقبلت فى البداية استقبالا حارا من قبل السلطات 
احمد بن على والذى كان سعيدا على وجه الخصوص باستلامه عدد 
2 مدفع ميدان قدمت له نيابة عن الباشا وقبل اقتراحات الباشا واكد 
له استعداده لتقديم كل تشجيع للطرابلسيين بالمجىء والمتاجرة مع 
الداخل”**) ولكن فيما بعد عومل المكنى يشىء من البرود وحف بعدم 
الاهتمام واللاميالاة5ة) وهذا التغيير فى الموقف الذى حبر واريك المكنى 
قد عزى الى تأثير سلطان فزان الذى”**) اراد ان يعوق اى اتصال 
تجارى مباشر بين برنو وطرابلس غير ان المكنى بصرف النظر عت 
المعاملة السيئة التى.عامله بها السلطان كانت له تجربة غير سارة 
أخرى فى برنو فخلال الفوضى السياسية العامة التى اعقبت غارة 
الفولانى فى سنة 1808 فقد المكنى عمليا كل الهدايا ‏ العبيد 
العاج الخ .. التى قدمت عن طريقه للياشا . بالاضافة الى ذلك وجزتيا 
بسبب الفوضى تفسها ويسبب التآمر والمكائد من قيل فزان كان على 
المكنى ان يلجآ لا ستخدام القوة من اجل ضمان عبوره ضد الهجمات 
فى كانم اقليم بردوا””» مثل تلك التجارب التى مر بها المكتى ليس من 
السهولة نسيانها ومن ثم كانت فى فترة لاحقة وراء اقتراحه على 
الياشا بادخال..فزان وبرنو .تحت سيطرة طرايلس 

فالاقتراح المتعلق يفزان نفذ فى سنة 1811 - 1812 ء واصبح 
المكنى بايا عليها!”” واستمر فيما بعد فى محاولاته للتأثير عل 


معاعرك زه عدقاما عا؛ وثما دةا افعو '0/14عمه م :[0 امامل ,ومتموموا .88 ذد 
0 


11 9 170 .م ,(1829 ,ممقوما) 


ا السادق د +1519 لم51 10 ,نامع دهكة 7 وعدوطلنو0 ه) وتطعات2 ,219 نح ود 
8 انظر : الفصل الثالث أعلاه - 1710-1 بطع راك دده ,مه معوبروا ,36134 
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الباشا ليجيز تنفين الجزء الثانى من الاقتراح فيما يخص برنو . 
وحاول القيام بذلك عن طريق تنظيم حملات مسلحة داخل اقلب 
جنوب فزان ضد التبو وبرجو وواداى واجزاء من اقليم برنو(ةة) . وت 
غزو كانم ذاتها كما حدث على سبيل المثال مرتين سنة 4001816 
وكان بحرص دائما وبانتظام على تقديم الهدايا الى سيده الباشا 

عجو كياد 0 غنائكم هذه الغارات - الأبل والخيل والغنم وخاصة 


وعلى الرغم من ذلك فان انشغال الباشا بتعميم سلطته مباشرة 
عق بقية اجزاء اليلاد قد حال عندتذ دون القيام باية سياسة 
خارجية نشطة غير انه مع مطلع سنة 7 اصبحت البلاد كلها 
الى حد كبير تحت قبضته فاصبح بامكانه ان يوجه اهتمامه الى 
المناطق الواقعة وراء اقليمه ٠‏ وفى الوقت نفسه لعبت الظروف دورا 
مناسبا واعطت الباشا فرصة جيدة للتدخل فى السودان : 


التمس الشيخ الكانمى حاكم برنو . فى سنة 1817 من باشا 
طرابلس المساعدة ضد باقرمى”» ولقد فرض هذا الموقف على الشيخ 
فرضا وذلك بالرغم من انه استطاع قيادة برنو فيما مضى الى النصر 
على باقرمى فأنه خلال سنتى 1817-1816 قد تغير الوضع لغير 
صالحه”) فقرر يسبب هاتين الهزيمتين ان يطلب مساعدة عسكرية 
خارجية بهدف وضع باقرمى تحت سلطان برنو فى اسرع فرصة ممكنة 
وبالاضافة الى ذلك فان تآمر السلطان دوناما ليفيامئ السياسى مع 
باقرمى وموته الفاجع فى الحملة اللاحقة قد سبب فى بورتو حالة من 
عدم الاستقرار السياسى والذدى من شآنه ان يعمد الخوف من 
برتو. 
ب او ا لين ف ري إن نه ارما ا 2101 دون 


108101,0م ةلا © علط؛121 عمنوماعم ,عصسل 5 ,7 مغ مماعم ناميهلا ,76/13 .2,0 ود 
لاط (1518 برامتمنمه أناط 03160هن) '840165' 1005ةا ,2/8 .0 :1819 بروالة 
061056 28 ملعناوط[نات) 10 0ك لصة بأكتشاظ)ت8 0) عط 21 ,2/9 0 بعتطعانع 
1819 700768056 22 ,فلا82 مغ مم19 ,.لزطة ,ماق .1819 طعموكلة 24 ,1818 
إنالينا 10161 6ه '5علو71' .اعد ,23/3/1824 ,أكساطاة8 10 بعتطع ان ,9 .00 6ه 


1120 زو13* 
42 انظر علا .439 .م ,تنا .آلا ملك مه ,طمحظ رومع[ 1ه 
- أنظر .2 
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ولكن لعلمنا بالعلاقة المتوترة بين برنو وطرابلس . يسيب المعاملة 
السيئة التى عومل بها المكنى سفير الباشا فى سنة 1807 وكذلك 
الغارة القريبة العهد الذى قام بها المكنى على اجزاء من برنو نتساءل 
لماذا مازال الشيخ الكانمى يختار طرايلس كمصدر للمساعدة 
التى ستكتسب من المغامرة يمكن ان تستخدم لاستمالة ياشا 
طرابلس وانه حالما تبدأ العلاقة المتوترة بين طرايلس وبرنو فى 
التحسن بسبب هذا التعاون العسكرى المشترك فانه لن يكون يامكان 
المكنى التايع للباشا وجود مبرر للغزوات التى لاحدود لها على اراضى 
برنو وخاصة كانم 8 


ومع هذا فان عيب هذه الخطوة الجريكة فى سياسة الكانمى 
الخارجية واضح للغاية فهى على الرغم من انها حققت سلاما 
ظاهريا مع طرابلس الا انها شجعت طموحات الباشا حيال برنو 
وهكذا فما ان حان الوقت الذى تمت فيه عمليات الاخضاع المحلى 
حتى بدأت مناشدة الكانمى تثير فى نفس الباشا رغبة ملحة فى ان 
تستهل طرابلس سياسة خارجية طموحة تستهدف مد سلطانها الى 
برنو . وهكذا فبعد سنتين من مناشدة الكانمى اى سنة 1819 بدأ ما 
يمكن ان يوصف ب «مخطط برنو» الذى كان محور التشاور السرى 
بين الباشا وكبار مستشاريه العسكريين والذين من بينهم باى فزان 
المكنى وخليفته المباشر مصطفى الاحمرا . وفى السنة التالية 
0 طرق الموضوع مع القنصل البريطانى وبعدها تمت الاشارة 
بان هذه الخطة تحتاج عسكريا الى حوالى 6,000 جندى طبقا 
لتقديرات المكنى ومالياً الى حوالى 25,000 حنيه استرليتى وفقا 
لتقديرات الباشا""ا. 


ان مادعا الباشا الى الكشف عن مخطط برنو للقنصل البريطانى 


3 لقد ذهب المكنى , الذى كان مقيما فى مرزق ( فزان ) انئد . الى مدى اخبار المستكشفين الانجليز رتش 
ولايون وكان فق ذلك الوقت » ف مهمة استطلاعية . بان القوات النى تستعد لغزو برنو ستكون جاهزة ٠‏ آملا , 
السنة التالية  )1820(‏ 2/9 0.0 

.519 1123 10 ؟ معدوطانه© 16 عتطوتعر 


.1820 أكناونة 2 رأكتناطة8 10 دهاع صرمة لا ,76/14 ,17,6 عو 
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يعود الى ظروفه المالية فى ذلك الوقت فهو فى حاجة الى مساعدة مالية 
خارجية اذا ما اريد لهذا المخطط ان ينفذ ينجاح ولذلك ارسل 
القنصل وارنجتون تقريرا الى حكومتة فى شهر اغسطس عام 1820 
اسار 125 211 


صاحب السمو «يعنى الباشا» يقول : اذا ماقدمت 
بريطانيا له 25,000 جنيه استرلينى . يسددها 
فى بضع سنوات ستمكنه من الاستيلاء على 
برنو والسودان وتثبيت باى فى كل منهماء 
فمنتجات تلك البلاد ستمكنه من التخلى على 
تجارة الرقيق وخاصة انه يوجد الكثير من 
تراب الذهب فى السودان5*) , 


هناك اربع نقط رئيسية حول طلب الباشا . الاولى ان كلمة 
«السودان» تمثل مشكلة وتطرح تساؤلا . فبالنسبة للمكتشفين 
الانجليز «مثلا هورنمن واعضاء بعثة برنو» لاتعنى «السودان» اكثر 
من بلاد الهاوسا(*) كذلك القنصل وارنجتون الذى نقل طلب الباشا 
للحكومة الانجليزية استخدم «السودان» ايضا بنفس المعنى كما هو 
واضح من جميع مراسلاته فى ذلك . فعلى سبيل المثال فى رسالته 
المؤرخة فى يوذيو سنة 1825 الى سلطان سكوتو والتى كتبها موصيا 
بالميجور لاينج خاطبة فيها بقوله القائد الاعلى للقنوات المسلحة 
والقائد العام للملكة العظمى واقليم السؤودان7" . 


وعلى هذا فان حسب الاستعمال الجارى «السودان» يعنى هنا 
بلاد الهاوسا التى شكلت غموما الخلافة الفولانية تحت عثمان دان 
. فوديوكما وضح اعلاه!) . بيد انه لم يكن هناك اى دليل حقيقى باته 
كان للباشا طموح اقليمى فى تلك البلاد فى ذلك الجين . فبالرغم ان 
جمشستع عي ال-2 نيش ا وود وو سو يي 1 اليل اك :أ 
5 - المصدر السابيق . 

46 - حول هوزتمان ... انظن كتابه : طارون]! زه غموط عرمأمع)ه] عط عمأمعونم عد 

عط كه سعطووعتم :20 .115 .م ,1 .املا رناق .هه ,(.له) 1لله8 .للا .8 م1 'رمولءكم 


.728 .م ,لال اول 200 ,579 00ق 564 .ممم ,نز املا ,.ققط1 يعامحمقت عه؛ رععد مماكدنقة تامعه8 


5 13 1 825 نزادة 18 ,أوسنسطاع8 10 دممغومنسد؟؟ ,76/19 .1.0 47 
8 - انظر أعلاه .46 دماجماءيةاكآ همتدماءم ,1825 ازا 7 .1925 مساق 20 ,ثلا8 صمالنك 
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موت عثمان دان فوديو حوالى 116 181 والانتفاضات اللاحقة 

ق ,كيبى وجوير وزامفارا فيما بين 1217 و 22 22223 ص 
امور تشبر الى يعض عناصر الوهن السياسى فى الخلافة الفولانية 
التى كانت عندتذ تحت قيادة محمك الله قلطان سكوتو فان الروح 
المعنوية والعسكرية لقوات الجهاد التى حققت سيطرة ة الفولانى 
مازالت قوية وكافية لاثناء الباشا عن التفكبر فى اية سياسة عدوانية 
تجاه بلاد الهاوسا . فالسلطان . على سبيل المثال مازال يتمتع هناك 
باحترام دينى وسياسي كبيرين وكان ينظر اليه فى طرابلس وفى اى 
مكان اخر بحق على أنه يمثل كوالده من قبله اعظم قوة فى كامل 
السودان من النيجر الى بحبرة تشاد تقريبا . ووصفه كلابرتون الذى 
زاره ' بسكوتو خلال سنة 1824 على انه «اقوى امبر فى داخل 
افريقيا»59) وهنا يبدو واضحا سبب امتناع الباشا عن التورط فى 
صراع مع تلك القوة . وكانت تربط طرابلس وسكوتو علاقات حميمة 
خلال مطل - القرن 19 فيوجد على سبيل المثال تبادل الرسائل 
بين الدولتين ففى سنة 0 جاء فى رسالة الباشا التى رد فيها على 
انا دل محمد بللو عبان مانا المخن 09 بعبز افنها حن لاق 
بقوله ب 

ان نبقى نحن وانتم فى صداقة 
تامة وفى حب دائم 


ومرة اخرى وفى الوقت الذى بدأت فيه طموحات الباشا 
الاستعمارية تدور حول بورنو لم تكن هناك اية اشارة للعداء مع 
سكوتو . بل على العكس كان فى تلك الفترة 1823 1824 ا 
للمراسلات والهدايا20, 


وعلى هذا يبدو واضحا ان الباشا لم يستخدم «السودان» كمرادف 
لبلاد الهاوسا فضلا عن ان الاشارة الى خام الذهب لا يشبر الى بلاد 


و4 - 3 هذه الثورات انظر : 
حول تفاصيل عن 66-71 .م ,مأك .مه أقمة .2 
1825 عددة 6 بمو ه11 امحماتئةا .1 ها دهعمدك طودةة .امنا ,2/13 ,0ح مد 


كرت #تاعاايظ 3 اك ممعطاءه ]1 أن كاعء دونه20! عتطمسخر' بمورزظ 7" 0 مث مم9 351 
3 .م ,[1939) 2 ,تمن بكعتهداى «معائرف مه أما :0 '[ه أدوال3 عا 
2 - المصدر السابق 
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الهاوسا بل الى جهة ما فى اقليم تمبكتو ‏ جاو كانت معروفة لوقت 
طويل بمصدر الذهب بالتسبة للسودان(*) . ولكن مرة اخرى لا يوجد 
دليل على ان الباشا يريد بسط اراضيه فى ذلك الاتجاه . واخيرا وعلى 
ضو مصادر الباشا المحدودة لمثل تلك المقامرة فان «السودان/ لا 
يمكن ان تستخدم بمعناها العام والذى يشتمل على كامل امتذاد 
حزام السافانا من المحيط الاطلسى الى البحر الاحمر ولذا مازال 
مبهما ظهور كلمة «السودان» فى طلب الباشا 

اما النقطة الثانية من هذا الطلب فتشير الى المشكلة الاساسية 
التى تواجه مخطط بورنو وهى مشكلة التمويل كما سيوضح فيما 
بعد ٠.‏ 


ثالثا . أشار الطلب على نخو جلى : الى ان الحافز وراء مخظط 
الباشا الاستعمارى كان فى الاساس اقتصاديا فمع تخفيق القرصنة 
وقمعها النهائى فى البحر المتوسط , اجبر الباشا على البحث عن 
مصادر اخرى للدخل ومن ثم فان توسيع اراضيه سيقدم شيئا من 
المساعدة . ولقد اثبتت الامثلة فى غدامس وفزان انه من خلال 
السيطرة السياسية الفعالة لن يكون الدخل من الضرائب التى تجمع 
من تلك الاقاليم منتظما فحسب بل بالامكان زيادته . قفى حالة 
فزان على وجه الخصوص قد ازدادت الضرائب السنوية بعد تولى 
المكنى من 5,000 الى 15,000 دولارا ٠‏ فى سنة 1811 . ثم الى 
0]إ2320 مند سنة 1820 7 وهكذا قدر الباشا بآنه اذا ما نجح فى 
يسط سلطانه على برنو فأن ممثليه المعينيين سيكونون قادرين على 
جمع الضرائب من تلك المناطق بأنتظام وفاعلية . وسيساعد موقع 
يرنو كمركز مزدهر للتجارة السودانية ؛ كما أشير أعلاه 7؟) على تعزيز 
منطق الباشا الاقتصادى . 


رابعا . يبدو أن الباشا » فيما يتعلق بمسألة المصادر السياسية 
والدخل التجارى الذى كان يتوقع الحصول عليه من بسط تفوذ 


4 اإمهنام 12[ 15 بصماءه1] 16 ممع مامرع لا ,76/18 ,0ع دده 


55 - انظر ادناه . .126 .ضر باع .هه ,معطدم8 يلق لم ممع 4ه 
56 - انظر : الفصل الثالث , 1 تلعتدكة 10 ,مسد اناه0 ما مقطموط ,2/13 0 
57 - انظر اعلاه 
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طرايلس السياسي قد ظلل على نحو متعمد من سيتولون اقراضه - 
فحيث لا يمكن أن تعنى « السودان » لدى الباشا أقليم تمبكتو ‏ 
جاو او كامل السودان عموما فآن ذكره لخام الذهب كان محيرا . حيثه 
أن ادعاءه يوفرة خام الذهب بالنسبة لبرنو لا يمكن ان يؤيد بالدلائل 
المتوفرة . فعلى سبيل المثال آشار المكتشفان البريطانيان دتهام 
وكلابرتون ٠‏ اللذان زارا منطقة السودان , خلال 1822 1824 الى 
انه لا يوجد ذهب فى برنو فحسب ٠‏ ولكن أيضا لا يورد الى تلك المنطقة 
)8) , 
والذى كان اهتمام الباشا موجها اليه على وجه الخصوص وهو تجار 
الرقيق : بيد أن الباشا قد لفق فى طلبه عدم اهتمامه بتلك التجارة بل 
وعبر عن استعداده لالغائها ٠»‏ ذلك لان الياشا كان من البداية 
وكنتيجة لمناقشاته السابقة مع القنصل الانجليزى ؛ على علم برغبة 
الانجليز فى ايقافها . 
ليس من السهل فيما يبدو تحديد مساهمة دخل تجارة العبيد 

بالنسبة لاقتصاد طرابلس العام وعلى وجه الدقة فى ذلك الوقت . بيد 
أنه لا يوجد شك فى أنه كان كبيرا » ويمكن أخذ فكرة عامة من كتابات 
الرحالة الانجليز , الذين شهدوا تجارة الرقيق عير الصحراء ومن 
كتابات القنصل الانجليزى الذى كان فى طرابلس أثناء تلك الفترة . 
وكانت المدينة انتذ ميناء رئيسيا على ساحل الشمال الافريقى يصدر 
منه العبيد الى أجزاء أخرى فى المغرب وأزمير والقسطنطنية وأماكن 
أخرى فى تركيا 57) . وقدر لايون وجوزيف رتش فى سنة 1819 , بان 
عدد العبيد المصدر سنويا عن طريق طرابلس يتراوح ما بين 3,000 و 
4,000 بالاضافة الى حوالى 1,000 آخرعن طريق ميناء بتغازى (60) 
هيو كَاويِرَتون ودنهام » فى سنة 1822 - 1824 , بأنه يتم د 
حوالى 2,000 من العبيد سنويا » فى أراضى الهاوسا 50) لسوق 
طرابلس . وذكر الانجليز والجمعية الخارجية لمقاومة الرق فى سنة 
2 : أن رقم العبيد الذى أعيد تصديره من طرابلس أكثر من 


0.3 ملل ناولا ريكاكء موه زيلن) التومق 


24 7ع و35 

-1818 اممف 17 ,أكنطادظ 10 6/12 .20 وو 

1819 طردكز 24 ,أوتقطيد8 ما معان ,0,19 بح مم 

1825 عمنل 6 ,ممماموق :مارلا , ب 0 067600م013) .11 باباعيل 2 .0ح نه 
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0 2 ولذأا يستطيع. الباشا أن يتحصل فى السنوات الجيدة 
بحساب 5 دولارات للشخص الواحد على دخل يزيد على 20,000 
دولار وقدر القنضل وارتجتون معدل دخل هذا المصدن بحوالى 
0 ديولار *©) . كما يستطيع الباشا بغض النظر عن دخل 
الضرائب أن يكسب دخلا كبيرا من البيع الفعلى للرقيق والتى يمده بما 
يتراوح بين 2009100 دولار للشخص الواحد . وكان معظم ,هؤلاء 
الغبيد يرسل له كجزء من الضرائب التى تدفعها الاقاليم. . وخاصة 
من أقليم فزان . فقد أرسل باى فزان ٠‏ على سبيل المثال فى سنة 
8 . للباشا حوالى : 1,300 من العبيد وبلغت. قيمتهم حوالى 
0 ودولار 649 الى 

كان يشار الى برنوء فى ذلك الوقت على وجه الخصوص بآنها مصدر 
للعبيد لا ينضب 57» وهو وضع ساعد عليه جزتيا استمرارية حالة 
الحرب فى بلاد الهاوسا كنتيجة لجهاد الفولانى بالاضاقة الى الحروب 
الدائمة بين برنو وادى باقرمى الخ .. فى حوض تشاد ولذلك كانت 
برنو بالفعل سوق السودان الذى كآن يوفر أكبر رقم من العبيد الذين 
يرسلون عبر الصحراء الى طرابلس خلال تلك الفترة من العقد الثانى 
والثالث للقرن التاسع عشر , وفى ذلك سبرر هام لرغبة الباشا فى ضمها 
الى ممتلكاته الاقليمية . 

ولقد قدرت تلك الاعتبارات الاقتصادية من قبل الناشا حق قدرها 
لذلك فعلى الرزغم من أن بريطانيا فشلت فى.مساعدته بالقرض المالى 
الذى طلبه فى سنة 1820 وعلى الرغم من أن المخطط كان يواجه 
عبات أخرى فأنه قرر أن يخاطر بتنفيذه فى الفترة 1822 1824 . 

ومع هذا فيين الوقت الذى بدأ فيه. الباشا التفكير جديا فى مد 
سلطان طرابلس الى برتو والوقت الذى تمت فيه المحاولة الفعلية 
لتنفيذ الخطة . فى الفترة 1822 - 1824 .استمر الباشا فى محاولة 
اظهار العلاقات الودية بين طرابلس وبرنو هكذا كان الوضع الذى يبدو 
أنه قاد ببطء الى الاعتقاد بأن :- 

الباشا كان أثناء ذلك 


امسدرة اوعلط ,184044 ,نراءاعد5 (5/076. 
.170 .م ب(لعهل0 بعكده11 نعل مطكا) ابممع 8 


1822 رادل 5 غلعناطلق8 10 ممع ماعية زا ,2076/16 2ه 
.1 اعناوء0 9 قسطادظ مغ مماعمعة 8 ,0.76/12 > 
76م ,1 .آلا باك جره (لة) الذه8 .للا .ع مكلة جمس ]ةلل ها تإعملن0 ,2 أمقط ,2/13 .60 كه 


-آاقق تنعاء ره ع علتالأرظ ع1 زه ارممع؟ 1ه 
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( يعنى بعد 1818 ) على 
علاقة طيبة 5 محمد الكانمى 3 
شيخ برنو 1 

ولكن يتضح مما ذكر أعلاه عن غارات المكنى فى اقليم برنو 60 , 
ومن الكتابات عن عزم طرابلس على غزو ذلك الاقليم والتى سياتى 
شرحها *©) أن الصداقة بين الباشا والشيخ كانت مسألة مظهر اكذر 
منها حقيقة . 

ورغم ذلك فآن المناخ الزائف للعلاقات الودية جعل من الممكن فيا 
الدولتين بهجمة عسكرية مشتركة على باقرمى ؛ فى سنة 1821 60 2 
فى ذلك العام وتلبية للنداءات المتكررة من الشيخ الكانمى أمر الباشا 
مصطفى الاحمر . وهو جورجى الاصل حل محل المكنى فى بداية سنة 
0 يايا على فزان ان يستجيب لطلب برنو المساعدة العسكرية 
ضد باقرمى 29 , فى مازرس سنة 1821 , بقوة بلغت حوالى 450 
خيالا . و 1,300 من المشاة . الى جانب 2,000 دابة حمل 07 , 
وترافقت قواته مع قوات الشيخ الكانمى عند الفتاح 0 وخربت الحملة 
المشتركة جزء كبيرا من الاقاليم الشمالية الغربية لباقرمى ونهب 
وسلب المدن الهامة لباباليا وجاوى (27 . ولم يحفظ ماسيتيا عاصمة 
باقرمى الا هروب سكانها مع ملكهم المسن عبر نهر شارى نحو 
الجنوب وانتهت الحملة الموفقة والقتى قامت ايضا فى فترة مبكرة وهى 
فى طريقها الى باقرمى , باحخضاع شيخ كانم المتمرد ويدعى فوجيو (02) 
وسر الشيخ سرورا عظيما بتحالفه العسكرى مع طرايلس . خاصة ان 


7 - انظن اعلاه : 
68 انظر ادثاة . “أضعمم6 53 الغممسمطهك] لعاتعط5 إن رمع 1 5 سقطو م * :213 بمج 
9 حول حملة باقرمى التى تقبع ٠‏ انظر : :45 “طناك نمه نم8021 تالخ .م 46 


القد كان الشيخ محمد هذا تاجرا من غدامس . والذى ادعى انه اقام 13 سنة فق سجن باقرمى ٠‏ ورافق ق سنة 
1 الحملة المشتركة بين طرابلس وبرنو . وعلى هذا تعتبر معلوماته معلومات شاهد عيان . انظر انضا 
خلط خطا بين حملة سفة 1 . مع غزوة مبكرة نحت قيادة المكنى فى سينة 1818 
.35 عمجه1 .]6 عم ,1822 لعدعة 0 إعمعتم توما ما ععساة ,ا ,]ع ,نزم 
(439 :م بتار زولا مااع .م0) للتو8 وموزع 
.182 عولط 10 ,منطاناو0 م مقطمءط ,2/13 6ح مد 
,1822 لإانة 20 32060 25 ,أمسطاده 0 دمع متموالا ,16/16 .20 7 
تشتمل ١‏ ملاحظات » حول مقابلة مع مصطفى الاحمر . انظر عدد القوة الثى ذكرها الشبخ محمد ف كتاناته 
مشيرا اعلاه - 2,500 جندى ٠‏ و1,000 حصان و4,000 راسا من الاب 5 
2 - فشلت جميع جهودى فى تحديد هذه المواقع . 
وخ مه و ٠‏ رأى دنهام ائنتين من بنات الشيج فوجبو , قد اخدتا كسبيتين الى طرابلس 
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ال ش ‏ اللشتتمت ‏ نم 


الحملة مكنته أيضا من تنصيب شيخ لكانم موال لبرنو ليحل محل 
فوجبو *7) . كما دمرت يا قرمى بدرجة بالغة بحيث اضطرت ,ق الشنة 
التالية 1822 الى التماس السلام وقبول سيادة برنو 5) , 
مكنت جنوده من التوغل بشكل أعمق فى السودان 257 . وكان على أمل 
بأن التدريبات والخبرة العسكرية التى أكتسبها أولتك الجنود 
ستائبت فائدتها عند الاحتلال النهائى لبرنو . أما العائد المباشر لتلك 
الحملة ٠‏ فيتمثل فى تروة هائلة من الغنيمة : 6,000 رأس من الابل ‏ 
ومن 5,000 الى 6,000 من العبيد 7 والتى كان للباشا النصيب 
الاكبر منها . 
هذا ويمكن النظر الى تلك الحملة على أنها كانت تمثل أوج 

العلاقات الطيبة بين طرابلس وبرنو ‏ والتى بدأت بتلميحات الكانمى 
سنة 1817 . وذلك ما اعتقده أيضا بعض المراقبين المعاصرين والذين 
من بينهم على سبيل المثال القنصل وارتجتون الذى كتب فى تقريره 
الذى رسله الى حكومته عنها ما يلى :- 

ان الايالة هى الان على افضل علاقات 

ودية مع ملك برنو « الذى طلب المساعدة 

من باى فزان فكان هذا النصر من ثمارها (5) 


كذلك فإن الشيخ الكانمى شارك وارنجتون وجهة نظره . ويفسر 
ذلك قراره الفورى بعد الحملة مباشرة بوضع ثلاثة من ابناته تحت 
عناية باى فزان (*" , الذى صحبهم معه الى مرزق مبينا بذلك مدى 
ثقته فى علاقات طرايلس مع برنو وعلى الرغم من ذلك بدأ الشيخ 
الكانمى بعد مضى حوالى سنة يتشكك فى نواياً الباشا حيال مرنو . 


[2متعققه واصسوطمع0 :.ك_ هي 
29 ع0! كلهمرياه1 ,ه10 214ل 
64 016 صل لماك بأمنامع6ة والعسسقطه4! لافطك عمو 4د 
122 8133 ك أكتسطامد ما مقطوء2 ر0زة1! ,1 عوط ,2/13 -0 © 5د 
معط "مولن" عكنا 1821.1 ععمع0 227 5لا 10 ممغومنجيع لز ,76/15 0 ,12 6د 


لوقع امم علمعمعع عاز مذ 

,11 ختدط :1822 طعمهاز 10 يمرومطلنمى 0 0م26 روزة1/4 ,[ غنهط ,2/13 0 7 
10016110 0 عوناكية ,81 .81 ,21 يقر وكلث .1822 :1123 20 ,أككناط )82 10 بره م 0ن 
35 0018_1006 هذ 1822 عمد كية 10 

ععنامع0 22 نأكتلا824 16 دمأعمتية ل ,76/15 0 بع ود 

1822 1426 10 معناو زايد © اتقطمء8 موز812 ,1 أجوط ,2/13 - © © ود 


.ع#تلهسعهم لعطكتاطيام عل 8 لعاغتسيه انط 1822 نوو 
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5555-7 كه 22 لل تله "22727 


فعمد الباشا الى تأخير هذه المجموعة لما يقرب من سنة فى طرابلس , 
ثم فيما بعد في مرزق. عاصمة فزان وحير ذلك القنصل الانجليزى 
الذى سبق ان كتب الى حكومته بحماس عن رغبة الباشا فى « قيادة 


لم يكن موقف الباشا كما ظن ورانجتون خطأ نتيجة لرفض 
بريطانيا منح أى نوع من الوضع الدبلوماسى لحسونة الدغيس , 
الذى وصل الى لندن فى سنة 1821 ليطالب بموافقة الباشا بدين 
جده حسونة الدغيس الذى ادعاه والده محمد على الحكومة 
الاسبانية (2*) كما أنه لم يكن بسبب سوء فهم الباشا لنوايا الحكومة 
البريطانية فى ارسالها لهذه البعثة لان الباشا سمح ومنذ حوالى سنة 
1213 بأن تكون طرابلس « البوابة الشمالية » 82) للاستكشافات 
البريطانية فى دواخل افريقيا لانه كان مقتنعا بعدم وجود اية دوافع 
سياسية للانجليز وأن الاستعمار لم يكن لصالح الاهداف البريطانية 


)84) 
أن السبب الحقيقى هو كما وصفته آسفة وزارة المستعمرات 


0 لقد سميت بعثة برنو , يسبب احد افرادها (والذى قصد فق الاساس ان يكون قائدا هاما وعينه الدكتور 
اودتى ليكون نائبا للقنصل فى يرنو . ام السيبٍ الثانى ٠‏ فقد كان احد افرادها الآخرين الرائد دنهام . والذئ 
سيتخد برنو قاعدة لاشتكشنافاته , لتتيع مجرى نهر النيجر 7115215 1118 , والذى ٠‏ طبقا للتعليمات , 
بعتقد أنه ينبع من برنو حتى نهايته » ٠‏ ( واضيفت تعليمات دنشى يبساطة , عند الضرورة الى يعثة برفو) 
ولمعلومات كاملة ومفصلة حول البعثة . انظر : 19- 1[ اموعقن جره (.0ع) التوم 8‏ 83 , م والتى 
فى طبعات من م سود . حول الجملة . ولكن بشروح جيدة . ومن اجل مختصر مفيد :نظر: 

همة ,أ .رهد ,(1968 ,3ه :0) 111 عاق 326 ,[اتومع بهو 

2011 أ عالالأاعال أعدو اسع انر 16 زه امتصيول تمءنركء ص1 14ذ 6ن الاعاناعر بزو مواع 

4[ ب5صقط© ,نأك .مه ,معظومع تاكث .ل 2150 ع5 :1314-5 20٠‏ ,(1969_,تراسل) ,5 

.35 عموه 1 .0.60.18 زوز .1822 ععاتدعامع5 24 ,تزعمع ره ساون 11 0 عتلالا ,81 .81 عم ووج 
.1820 أكنوناخ 5 ,)دادم 16016 متصدلا ,76/14 .0 بع ده 

2 - كان الدين ماتم التعاقد عليه فى اوقات مختلفة . كما اشير اليه فى الفصل الثالث , من قل القنصل | 
الاسيانى فق طرابلس . وتدعى اسرة الدغيس ان تسوية سبنة 1813 ( القصل الثالث ) لاتغطى ادعاءهم فق 
0 40 دولار . كان ماضايق الياشا ٠‏ الاهمال الواضح من قبل الحكومة البريطانية لرسوله الخاص ء الذى نظر 
اليه كسقير له . يتعلق بالخلافة ٠‏ انظر : 

" فيما يتعلق ‏ بالخلافة .. انطن غمص انلكا 6ا مماصعامية بلا ,0.26/16 بن 
.1822 لزقام! 5 رعصمو مغ ميرو الها ه15 مه ,1822 عدول 1 

3 “قط ,كن 02 ,8026 الخ .م ذو 

1815 عطمعامعة 171101 0 056رمع5 ,29 ,0 0 جو 
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سح ا ع ل ل ل 27 


« ععراقيل السلطات المغربية » 55) وفيما يتعلق بالبعثة فآن الباشا 
قرر استغلال فرصة وجود الرحالة البريطانيين لتنفيذ خطته 
الاستعمارية تجاه برنو . لذلك بدأ فورا بعد وصول بعثة برنو . فى 
أواخر سنة 1821 , فى التخطيط لقوة كبيرة يتم ارسالها مع الحملة 
الى برنو . وأخير اقر افرادها بأن عليهم الانتظار لبعض الوقت فى فزان 
لاعطاء الباى هناك الوقت الكافى لتنظيم الجيش الذى يتوجب 
عليه الذهاب به الى برنو **©.أما لماذا كان من الضرورى ارسال جيش 
مع الحرس المرافق للبعثة الذى سبق ان وعد به فأنه اجاب على هذا 
السؤال بقوله إن ارسال الجيش كان تلبية لطلب برنو 7 ولم يكن 
هذا الجواب مقنعاً ولذا فإن البعثة البريطانية :- 
حاولت. أن تطبع فى ذهن الباشا 
أن يفصل على نحو مميز بين الحرس 
المرافق للبعكة والجيش , والا يكون 
( الحرس ) على نحو مباشر أو غير مباشر 
ملحقا بجيشه والا تكون مسئولين أو 
ملزمين اطلاقا بأى عمل عدائى ضد أى 
قبيلة فى الداخل 58) , 


لم يكن القنصل والرحالة البريطا نيون وحدهم الذين شكوا فى نوايا 
الباشا فيما يتعلق بالغرض الحقيقى لقواته فى السودان . فللشيخ 
الكانمى نفسه اسباب أقوى للشك ولا يوجد دليل مباشر عن كيفية 
وصول الاخبار اليه . ولكن كما سنرى بعد قليل من رد فعله , قد 
عرفها اثناء تأخر البعثة فى فزان ؛ ومن المحتمل انه تلقاها من خلال 
نفس المصادر التى وصفها الدكتور أودنى » فى سنة 1821 بأنها 
«معلومات خاصة» (59) لم يكن كافيا لاثارة شكوك الشيخ الكانمى . 
نمم 6 ,00086 16 عمماتبلا ,قرع .0 مركو 

1822 21 بلاتقناصول ,أكمتاطاة8 2 لإعملون0 ,2/13 ,0 866 


1821 أاترعبوول8 4 ,)ورتاطايو8 6 ماع م مولا ,16/15 ,0 ع ب 
.1 معظممع730 4 و5 التطلة8 0غ لماع مم1 ,76/15 0 2 قم 


9 - اقتبس ف : 1112393 . 801 . غك . م6 , ( 4ع ) 805311 /88 . 8 . لإن هذا المصندر بكل تاكيد من 
خلال التجار ٠‏ الذين يتجارون بين فزان وبرنو, انظر على سبيل المثال م 

كة ,1823 ععاتمع2501 ,11 ,ممعم تلآ © عام0ه10 ,76/18 ,0 لع 

182 امقنوططء5 2 ,110108 أمتصملثللا 10 دمع متسهللا مز عمووماعيع 
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6ح كك و كو ٠‏ ل ل 12 


أن يقوم الباشا ببعض الاستعدادات العسكرية ولكن كما ذ 
الناس وكما اعترف الباشا بنفسه فأن الجيش كان يعد للتوجه الى 
بونو . بالاضافة الى أن هدف الحملة لم يكن كما زعم لان الشيخ نفسة 
كان متاكدا بأنه لم يطلب مثل تلك المساعدة : وزيادة على ذلك فعلى 


وذلك أمر معروف تماما لكل من طرابلس وفزان ومع ذلك فقد أست 


البريطانيين وتمسك القنصل فى شهر يولية 1822 بعدم الاصرار بآن 
تنتظر البعثة توجه الجيش ؛, لكن الباشا أصر على أن يصحبها . 
على الاقل 200 مسلح عربى كقوة مرافقة فاشتكى الدكتور اودنى , 
بان ذلك العدد كبير ختى لمتطلبات سلامتهم الشخصية وحدها وهو 
من المحتمل ايضا ان يثير الشكوك فى الطريق 67) 
اما بالنسبة للشيخ الكانمى : فإن الحرس المسلح المرافق للبعثة 
الانجليزية قد يكون فريق استطلاع سيعقب فيما بعد بالجيش 
الغازى . وهذا التفكير يفسر مناخ الريبة الكبيرة . وحالة الاستعرات 
العسكرية , التى وجد عليها المكتشفون البريطانيون برنو فى مطلع 
سنة 1823 62 وعند وصولهم قويلوا خارج كوكا ؛ عاصمة برنو 
الجديدة بحوالى 3,000 الى 5,000 من الجنود المدججين بالسلاح , 
وكان المقصود مزدوجا ب 

اظهار المجاملة للباشا وايضا اظهار مدى استعداد الكاذ 
لمواجهة ابة محاولة من قبل أولئتك الذين يختارون ان يكونوا أعداءه 
)03 

واثناء تقدم البعثة تجاه المدينة قام الجيش باطياق ميمنته 
وميسرته واحاط بالحراس العرب المسلحين تماما لكى يآخذ شكل 
9 2 0 1 
0 - انظر اعلاه 
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الترحيب بهم مظهر الاعالان عزازاء ضعفهم . وات قبن تا 
3 م د يبن ضعفهم . واننى على يقين تام 
كان مثل ذلك الاجراء حدون دنلا للعرب الذين كانوا فى الطريق 
يتشدقون بازدراء عت قوة بن العسكرية ويتفاخرون امام 
الدستتكتينين البريطانيين »> باتهم ستطيعون وحدهم بسهولة التهام 
برنو (05) فهاهم الآن لايتككون ملنا فى مدى قوة برنو وهى حقيقة 
خطط لها الكانمى بترو ليؤثر بى نحو كبير: فى اعضاء البعثة 
الانجليزية أيضا وبشكل ‏ خاص هل أولئك الذين كان ينظر اليهم على 
أتهم أعضاء , بعثة يوسف باشالاستطلاعية وحتى عندما كان فى 
استقبال البعثة رسميا -حرص نى الرغم من مظهر البساطة ان 
يشتمل الحفل, على. عرضى . اضاف للقوة المسلحة ب 
فقد كان زنجيان مسلحان بالمسسات على كل جانب من جانبيه » 
كما وضعت على سجادته قطعتان بن هذه الادوات . وكانت الاسلحة 
النارية معلقة. فى اجَزاء -متخدلفة من اللحجرة ب 600 + 
واذا ما كان هناك أى: تتساؤل عن ضرورة كل هذا . فإن الشيخ 
نفسه قد قدم الاجابة بعد وقت قصر. فبعد شهر من وضول البعتة» 
طلب اودنى الاذن باستكشاف المنطقة التى تقع وراء برنو . فاجايه 
الكانمى بأسلوب ودى ولكن بحم , رافضا طلبه بقوله : قد يصييك 
مكزوه فيتخذ الباشا ذلك -حجة لغزن بلادنى 7*) وبعد خمسة أشهر 
(أى فى شهر اغسطس ) سمع الستكشفون البريطانيون ما كان 
كافيا لان يكتبوا تقريراً.عن الذعر العام الذى ظهر فى برنو يسبب عزم 
طرايلس على الغزو. 
يقال أن معلومات خاصة قد وصلت الشيخ من قنوات عديدة 
مفادها ان الباشا يعتزم ارسال حملة لغرض أحتلال برنو ©؛) وان 
5 اللازمة تنظم الآن فى فزان , من قبل الباى مصطفى الاحمر 
كك 15 شط ند .جو ٠٠ج‏ هله كل د تلن اس 1 02017 
4 المصدر السايق . ص 245 
تتقطمع م 8مدماءم 1823 برلنة 17 ,امسلا ما رماع مسد ,2/13 .0 إل 5و 
,246 .ص ,11 الا لي ته مسي يما 
ها لاعس لن0© عماوماعي 3 راز 17 ,مائللا 16 برماعماموكالا ,76/17 بو اح دو 


]1 28 ,امم ري 9 لاعص كن 0 ,213 .0 .© وكام .1823 العحرى 1 ,رمماوماموةا 


...1823 
11,2393[ .اول ,ناك .مه ,للع التحمه .لقا .ع مز لمن 5د 
1 أعطمعامء5 12 ,أمصاثالا 10 وعم0ب0 ,2/13 .0 © وو 
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. 
لقد عائت يرنو تحت وطآة خوف متواصل من غزو ليبى عسكرى 
طوال تلك الفترة منذ وقت ارسال التقارير المذكورة فى اغسطس 
٠ 132‏ وحتى مطلع سنة 1825 . ومما زاد فى حدة الذعر فى شهر 
اغسطس 1822 تلك الحادثة التى مازال الغموض يكتنف جوانيها 
ذلك انه بعد حوالى شهرين من وصول بعثة برنو يوخولوم 2100 الذى 
عينه الباشا ليقود فرقة الحراسة العربية من مرزق الى بوذه , اضطلك 
وبتدخل من الكانمى الى الخضوع الى ضغط من بعض اعضاتها 
الحراس , للقيام بغارة مسلحة ضد باقرمى اواى من اعداء الشيخ 5 
وأرسل الشيخ نفسه بعض الجنود ٠‏ مع أحد قواده بركة جاتنا 
ليصحب بوخولوم وزمرته الى مندرا ١7‏ والذى سيساعد حاكمها , 
وهو حليف الشيخ فى توجيه الحملة ضد احد جيرانه « الكفار » من 
قبائل الكردى وسيرسل جزء كبير من عائدات هذه الحملة كهدايا 

لياشا طرابلس . 

وق نورا عاصمة مندرا دعم الحاكم. الحملة المشتركة لبركة جانا 
وبوخولوم التى تتكون عندئذ من 3,000 شخص بقوة اخرى قوامها 
2,00 خيال 2*١‏ الا انه لم يأمر الحملة يمقاتلة اى من القبائل 
«الكافرة » كما كان يتوقع , وانما بمقاتلة جماعة الفولانى الذين كانو 
اعداء له كما كانوا اعداء للشيخ الكانمى فى تلك الجوار . وخلال 
المواجهة التى حدثت فى موسفى هريت فرقة ادو مندرا بغدر عن 
بوخولوم ومحاربيه العرب القلائل فأعطوا الفرصة للفولاتى لوك 
الغزاة بدون هوادة . بما فيهم بوخولوم » ونجا دنهام عضو بعثة 
برنوء الذى صحب الحملة كمراقب باعجوبة من الموت 65). 

شعن ابويين موجفاوم لديا خندا وات لس او لمن بو ل 
٠‏ كدي » ون 0 عبور كافيا . ل" متعائل وا من الدواخل . 10 لمع ون 

1522 عع اتمعامء5 9 ,اوعتاطاو8 
37 -تقع مندارا الى الجنوب من بحيرة تشاد ؛ وهى اراضى جبلية . وكان لقائدها فى أوائل عشرينيات القرن 
الثامن عشر تحالفا عسكريا مع الشيح الكائمى ضد القولانى ٠‏ الذين يرغبون فى السيطرة على مندارا ‏ وئ: للك 
المناطق الكافرة » من مندارا عرضة لغارات منتظمة من قبل قوات برنو . او من قوات قائد مندارا نفسه * 
وللاطلاع على ملاحظات شاهد عيان لحملة بوخولم . انظر 
3 مم .[] .اهلا مك .مم ,للك) الترومع 
كما ان لدنهم تقريرين آخرين حول نفس الحملة , انظر : 

ةا 15 ,2512ك1 رمماعم مولا .كز و لطعم 100 ,76/17 .© .1 معو عرزيو 


.(1823) ,كل «دعتسمج. برابع اجو :0 376 200 :1823 
2 - انظر تقارير دنهام المشار اليها اعلاه ‏ 
3 المصدر السابق . 
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وطرح مبعوث الآياشا الخاص علددا من الاسئلة . خول الظروف 
التى احاطت بموتت بوخولوم.. لماذا غير حاكم. مندرا وجهة الحملة 
التى هجم بها ضى عدو اكثر قوة بللا من القبائل الوثنية الضعيفة 
المختارة أصلا ؟ وهل تمت الموافقة على هذا التغيير سرا. بين حاكم 
مندرا والشيخ الكا نمى ؟ واذا كان كذلك ؛ فهل كان من تخطيط 
الكانمى توريط بإإهضا طرابلس ( سيد بوخولوم ) مع محمد بللو, 
سلطان بسكوتو 097 الذى يدّعى سلطانه على الفولاتى فى مندرا 6 
واخبرا لماذا تخلت قنوات برنو ومندرا عن بوخولوم فى ميدان المعركة ؟. 
قد لايكون الشميخ الكانمى مسوولا عِن الغدر الذى أدى الى موت 
بوخولوم , ولكنه مكل تأكيد كان مسئولا أمام الباشا عن سلامته . 
ولذلك كان رد الفعل الفورئى لدى الباشا احتجاز الرسول الذى ارسل 
له بار موت بوخولوم فى طرابلس 57" وفى الوقت نفسه امرياى 
فزان بتنظيم القوة اللازمة وكذلك طلب. من المكنى الباى السايق 
لفزان مساعدة مصطفى الاحمر (“') بحكم خبرته السابقة فى شئون 
اقليح برنو. على ات الباشا فى طرابلس حاول ان يحفظ أسرار تحركاته 
والذدى ضمن سلاصتهم باتفاقية مع الحكومة البريطاتية (7') وهذا ما 
حمل القنصل البريطانى على الكتابة لحكومته فى شهر قبراير عا 
: فى د هيز فبراجر عام 
25324 ما يفيد بافه لا اساس من الصحة (©129) للخوف المتزايد فى برنو" 
المستتكشفون : 

4 7 وحيث كان السلطان ' فى ذلك الوقت , 9 ٠‏ والذ 555 
تي العدايا د رع سل رحد لسرن ا 
الاقل .تصحو طريقة غريبة بالتسية 0 الا ا 

- 677ص 1١,‏ املا مأك .ره ,(له) الترمظ :/0ا .لاوا لعامناو ,111 دونكة تلمك ولدملءوم م0 
لظ 1ط عم 3 مأطوعامء5 11 رصماعملعواا 6غ فقدامء2 ,76/18 .0 ير كمد 
0 د“ والتصيق"الفقايق + انغلا 325 عه .ظ ]ع0 مز ,1823 نزاسط 14 ,لصماءسوعنهك 16 عوقق3 
440 .9!:111لا ماك .ره ,طامج8 بئز : 1823 ععطمعنه] 117 ,رمماعمتعهللا 10 ع1أ0ه1 


17 ككان الباشا سيتسلم 5000 جذنيه استرليتى للقيام ببعثة برنو والعودة الى طرايلس . انظر : 


اكدوسة 5 أدسطتد8 ما مماوم ممهلا ,76/14 رماع 
.1524 ععطسوهامء5 4 ,رووة]1 .ا 0 ممع ماه ,76/18 .0 .ع دمة :1820 
.1524 ازكمنارطع 2 ,مماع130 .]1 ما دماومصمواةا ,76/18 20 105 
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مع هذا . فقد كانت رسالة وارنجتون مظللة بالنظر لما كان يجرئ 
فى فزان » وكان من الواضح ٠‏ ان الباى هناك . يتصرف طبقا لارشادات. 
الباشا » حيث قفل برنو عن التجار العرب والتبو والتجار الاخرين عت 
طريق فرض ضرائب مرهقة على جميع ما يورد من برنو منذ حوالل 
سبتمبر عام 1823 2" . ثانيا » رفض ان يطلق سراح ابناء الشيخج 
الكانمى عندما طليوا ذلك وساند ذلك الرفض بالتهديد باستعمال 
القوة اذ اعتبر اولئك الابناء عندتئد رهائن مقابل « اذعانت 
واخلاص » والدهم فى المستقيل 219 , 
لقد تصاعد الشك والتوتر فى برنو . نتيجة للتقارير المتعلقة باعمال 
الباى فى فزان والحقيقة ان الباشا قطع يبراعة جميع الاتصالاته 
الرسمية مع يرنوء حيث احتجز الرسول الذى احضر أخبار موت 
بوخولوم : « ... كان الكل مذعورا ومرتبكا » وأن كل أنواع التقارين 
ظهرت للوجود .... »110) وعلى هذا تحتم على الشيخ ان يقوم باتخان 
بعض الاحتياطات الامنية للبلاد . وامر بخروج بققية الحراس العرب 
الذين نجوا من مذبحة مندرا على اساس انه ..... لايريد ان يكون لديه 
جنود عرب مسلحون فى برنو لاية مدة أخرى2012 . 
أثم اقام قوة حارسة قوية عل طول مشارف الصحراء لذن تقود 
الى برنو ‏ وكان على هؤلاء الاتصال بكوكا فورا , اذا ما شاهدوا اية 
تحركات عسكرية تجاه برنو. واخيرا مع نهاية السنة ؛ نوفمير 
03ظ1 امر بخروج جميع العرب من اقاليمه فى خلال شهر !012 
واخذ الشيخ بعض الاحتياطات الدفاعية : الى جانب كل تلك 
الترتيبات الامنية فبالاضافة الى اصلاح اسوار المدن . وتزويدها 
بحراس كان هناك التجنيد المعتاد , والتدريبات واستعراض الجنود , 
وزاد من أسلحته بالحصول على ذخائر حربية. جديدة من مدافع 
ومسدسات وبنادق قصيرة وبتصنيع الخرطوش محليا ٠‏ فى حين وظفٌ 
بعض الرجال للعمل يوميا فى شحذ وصنع رووس الحراب *11) , 
لوعي ات بد مص 0 
403 .111,2 .لهلا ماك .مه ,(لع) الأنام8 ,ا .ع مر 1100١‏ موي11" 5 بوطمع2 عمزمكخ ددد 
.1423 كتمع امء5 24 ,لماعمل جج/آ! 0غ عامه1 ,76/17 ,مع ددر 


.3 عطمعدملك 117 ,وماوم معلا مع ءامه1 76/18 0ع دار 
.412 طا111 .آولا ما ,جه ,ل.له) [اأنره .8/7 .ع مد اعل امول" واممعطمء 1 عمزوك8 خدر 
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ظل الشيخ ينتظر بعد هذه الاستعدادات الدفاعية والامنية وكله 
تصميم على مقاومة غزو الباشا والذى كان متوقعا فى اى وقت بعد 
رحيل لمستكشفين طبقا للتقارير الواردة باالخصوص . وفى أثناء ذلك 
قرر الشيخ ان يقوم المستكشفون بممارسة بعض الضغط على الباشا 
عن طريق القنصل الانجليزى لاطلاق سراح ابنائه من فزان وليكف 
عن القيام بغزوته المبيتة!*7) 

لقد أظهرت المحادثات بين الباشا والقنصل البريطانى فى مطلع 
وفمبر 1822 حول اطلاق سراح أبناء الشيخ الكانمى2 الكثير من 
براعة البياشا الديبلوماسية ففى حين أعترف بأن احئجاز الابناء كان 
طبقا لاوامره ؛: الا انه اكد بأن ذلك لم يكن الا من اجل سلامة 
المستكشفين الانجليز فى ارضه . واذا ما توجب اطلاق سراح الابناء 
الان كما طلب القنصل . فإنه يود اولا ان يعقى من مسئولية التعهد 
الذى قطعه على نفسه بحماية المستكشفين الى ومن برنو وحيث ان 
القنصل ما كان ليستطيع الموافقة على ذلك الشرط؛ فقد فشلت 
المحادثات . وعندما استؤنفت فى اليوم الثالث ١‏ 8 تؤفمطي اقترح 
الباشا صيغة حديدة. كانت ترمى الى خدمة « أهدافه 
السياسة »210 وبمقتضاها يقوم الباشا والقنصل بالكتاية الى 
الشيخبما يفيد بان تاخر ابنائه كان بسبب الانتظار لهذه الرسائل 
وايضا الهدايا من الباشا ومن الحكومة البريطانية واذا لم يكن 
بامكان الشيخ الانتظار اية مدة اطول فيمكنه ان يجدد طلبه الاقراج 
عن ابنائه عن طريق الدكتور اودنى الى. باى فزان ٠‏ اما فيما يتعلق 
بمسألة الغزو : فإن الباشا نفى ان تكون لديه اية نوايا عدوانية تجاه 
فر 

مع هذا ء فان هذا النكران , لم يزل الذعر والشك فى برنو . ومن 
ثم فعندما ارسل الشيخ فى فبراير عام 24 الحاج على 
كمبعوث خاض الى الباشا للحصول على أمره بأطلاق سراح الابناء فى 
فزان!*'* اثير موضوع غزوة المخطط مرة اخرى ولكن الباشا كرر تفيه 
طم سك مو ا 1 خلا بوك انلق 1 لوالو ا ا ا 
6 - انظى : 1823 ععطاصسعامة5 12 مممأيم دللا 10 سمط .2/13 ,00 كنا 


7 المصمدر السابق .1823 لمواصع00< 8 يع 7 ,دماه11 امدعلآللا 12 16 مماهمنمموالا ,76/17 .80 
+1824 لامقبامطفط 2 ,ممكرم]؟ 180 .2 10 ممعوف ولا ,76/13 .مع قدة 
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ولكنه لم يصدق مرة اخرى ٠‏ ولذا فقد التمس مبعوث الشيخ بالنيابة 
عن سيده التدخل الانجليزى . عن طريق القنصل ؛ لايقاف غزو 
الباشا المرتقب : 

لقد كانت اخر كلمات موظف الشيخ التوسل لان تقوم بريطانيا ؛ 
بمنع ارسال أى جيش ضد أبناء وطنه 019 

وعلى الرغم من ان بريطانيا . كانت مهتمة بالعلاقات بين ظرا بلس 
وبرنو بسبب اعمالها الاستكشافية فى دواخل افريقيا 220 فإن 
تدخلها لم يتعد الضغط غبر المباشر والذى مارسته حتى ذلك الوقت 
من خلال مستكشفيها وقنصلها محاولة حمل الياشا التزام الضبط 
بعدم القيام بآية سياسة عدوانية تجاه برنو . لقد ساعد ذلك الضغط 
قضية برنو وكان الرأى العام هناك إن وجود المستكشفين البريطانيين 
فى برنو » خلال 1822 - 1824 قد منع وقوع غزو الياشا المبيت على 
تلك البلان(12) , 

ولكن اذا كان صحيحا ان بعثة برنو كانت العامل المساعد فى منع 
تنفيذ مخطط الباشا فى الفترة 1822 1824 ٠‏ فلماذا لم ينفذ ذلك 
المخطط بعد رحيل البعثة كما كان متوقعا ؟ . ولماذا تم التخلى على 
المخطط بحلول سنة 1825؟ ان الاجابة تتبلور فى عاملين اساسيين : 
الاول واجه الباشا مشكلة من سينظم بفاعلية القوة الضرورية 
للعملية . فمصطفى الاحمر باى فزان والذى اوكلت له المهمة » قد 
برهن بأنه ضابط مخلص وفعال ولاادل على ذلك من ادارته لحملة 
ياقرمى . خلال سنة 1822-1821: 2229 ) ولكنه كان يعانى من 
توعك صحى . فبعد شهر سبتمبر سنة 1823 بقليل وعندما امر 
الباشا بتصعيد عمليات التعبئة وقع مصطفى ضحية لداء السل 
والذى استمر فى انهاكه حتى مات اخيرا فى نهاية تلك السنة 
0 123 ا 
53 - اكصدر السايق ؛ وايضا .1524 اقبمطءط 28 فعنول 25 ,مماره11 مغ مماوم مرولا 


10 هذا العمل الاستكشاق . لنظو : 
حول العمل الا اق" النفاية :-1 كمقك ,اك يمه بمعفده8 ملم .م 


بف اماضحظ ععهالة 27:6 منط همه :1-15 .كاملا .اك .مه ,(.لع) [أأحمظ ىا .ع 
1823 تعطامتعلمء5 12 ,انط 82 10 بمقطوئ7 ,5 .6 .2 نما 
2 - انظر اعلاه . 
,ععطمء0 8 لمة ععمعامء5 24 ,لماع مسولا 6غ عامه1 ,76/17 مهرد 
+ .1824 تممتاصدل اشر عامه1 6) مماع مام ة/1 ,70/18 .20 
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اا :لشي ٠:‏ الل لسك - لم 


وبموت مصطفى الاحمر وقع مشروم برنو فى مشاكل ايجاد المنظم - 
فالى جانب المتوف كان هناك المكنى الذى بدا مخطط برنو مع الباشا 
والذى ارسل نحو الجنوبه لمساعدة مصطفى فى شهر سبتمبر عام 
2003 ) وعلى الرغم من ذلك . فمن المحتمل ان الباشا امتنع 
عن استاد قيادة مغامرة برنو للمكتى بسيب طموحات الآخير 
الشخصية . فقد اشار رتشى ولايون اللذان كانا أنكد فى بعثة 
استطلاعية بمرزق اثناء باكاوية المكنى . لخطة سرية وضعها المكنى 
لاستغلال الباشا فى تحقيق طموحه الشخصى . فكان سيحث الباشا 
على توفي الاموال اللازمة لاعداد الجيش والذى سيهزم به برنو . ثم 
على بردو ل ٠12‏ ولد ن فحيت: أن المكدى طون ميصب أ لبدو امن 
المحتمل انه كشف عن دوافعه الخفية تجاه مشروع برنو للباشا , 
والذى اعرض عن توليته قيادة المخطط بعد موت مصطفى الاحمر 

أما العامل الثانى والاكثر قبولا فى مسألة فشل تنظيم القوات فى 
فزان فهو العامل الاقتصادى . لقد كانت منشكلة الباشا الرئيسية 
تكمن فى كيفية ايجاد راس المال للعملية . وقندر فى سنة 0 كما 
اشير اعلاه مع بانة سيحتاج الى حوالى 25,000 جنيه 
استرلينى ولكن ولسوء الحظ كانت فترة 17 1824-18 فترة دخل 
محدود فلم تغط مصادره المالية مصاريفه المختلفة الا يصعوبة ٠.‏ 
وبالفعل وقع الباشا فى الدين بحلول سنة 1824: واصبح مدانا لتجار 
الدول الاوروبية المختلفة بحوالى 250,000 جنيه ‏ استزلينى 
(727) . ولمحمد على بااشا مصر ب000, 250 جنية استرلينى 
اخرى ١25١‏ ) فأصبحت مجموع ديونه حوالى 500,000 جنيه 
استترليدى” . 

ع سير رمز الوم ع 1 ون 2 
لعلف الح 264 بع اك نمه رفظ غمهت :1119 برمالة 10 جمس ماهتااناه6 16 متطعاتة1 :2/8 بوبح عدو 


3 84 و1١‏ 131 بما1صة] ذا مماو ماميلا ,76/18 .8.60 37 
.1823 ع طنمعمم0 2 لوج 00623565 16 ي9م1ره 24 19 ,08اعماممة/8 ,76/17-.20ز مدر 


6 - أنظر اعلا . 


ربما جاء الدين من محمد على , نتيجة لمساهمة الباشا فق الحرب العنمةهية . اليونانية هذا من ناحية : ومن 
ناحية اخرى ٠‏ من الشراء الطارىء 


بوب ٠‏ الذى قامت به طرابلس مح مصر . اثناء مجاعة سنة 1819 - 
0 ., حول هاتين المسالتين . انظر ؛ الصفحات الاخيرة من هذا القصل . 
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وي ىب يي ا رآ 22ت 

وقد وفع البياشا تحت طائلة هذه الديون الهائلة » فى نفس الفترة 
التى حاول فيها توسيع اراضيه الى برنو نتيحة للعوامل التالية . 
الاول الغاء الاتجار بالرقيق المسيحئ فى سنة 1816 وهو كما اشير 
اعلاه (125 ) يحرم الباشا من جزء كبير من دخله عن طريق 
القرصنة . فاذا ما واسى نفسه بان جزءا هائتلا من مصادر القرصنة 
مازال متوفرا عن طريق بيع السفن المؤسرة واحمالها , فإنه عندئذ 
لايخدع الا نقسه ذلك لان بيع السفن ألغى فى مؤتمر أكسس _ لا 
تشبيل المنبتق عن مؤتمر فيينا حيث قرر « الخمسة الكبار » من 
الدول الاوروبية - يريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا وفرنسا ‏ طبقا 
للمادة 39 من مسودة اتفاقية ذلك الموتمر: 

.. القيام بجهد رسمى عن طريق المفاوضات لحث دول شمال 
افريقيا فى النهاية على التخلى عن اعمال السلب ... 309 . 

وعلى هذا ففى سنة 1819 ظهر على ساحل طرابلس اسظول 
انجليزى ‏ فرنسى مشترك . تحت قيادة توماس فريمانتل والعميد 
يحرى جورين لاجبار الباشا على توقيع اتقاقية يعلن بموجبها نهاية 
هجومات القرصنة من قبل قراصنته . فى البحر المتوسط ,:١ ١‏ 

وهكذا تم تقييد القرصنة فيما بين 1816 - 1819 تدريجيا ث 
تقلصت عملياتها واخيرا منعت نهائيا . وكانت لهذه التطورات اثار 
خطبرة على مصادر الباشا المالية او كما صاغها وارنجتون : 

كان مفعول ابطال تجارة الرقيق حرمان الباشا من جميع مصادر 
الكل تقريبا ٠‏ والتى دعمت هذه الايالة لعصور . ( 2  .)‏ 

تكمن اهمية هذا التصريح . بانه خلال الفترة التى اعقبت”, 
الالغاء » مباشرة ازدادات مشاكل الباشا المالية تفاقما . ومن ثم وقع 
فى الدين كما اشير اعلاه 2-03 

ثانيا : لقد جره التخفيض المفاجىء لدخله من خلال الالفاء فى 
سنة 7 - 1818 . لتبنى اجراءين كان لهما مضاعفات خطيرة 
9 7 انظر : الفصل الثالث اعلاه : 

+819 نزملا 18 .مماكنا بك مزق مه قبع ,2/10 روح مدر 

إن مجلد المراسلات باكمله حول ,2/10 . © . © 131, البعثة الانجليزية القرنسية المشتركة الى دول شمال 

افريقيا لاخضاع القرصنة ء انظر ايضا : 


:0.078 هذ ,1819 عءطماء0 19 لمة 12 عاموووه و1 مسالط ينه اكع عرصم 
34 عمرو1 .1825 أكنهوناث 8 أعناطغة8 16 مماعمم جز ,76/19 .2,0 ددا 
3 - أنظر نهابة الفصل ‏ 
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على اقتصاد الدولة فيما بيعد, ففى ابريل عام 1317 طلب القنصل 
البريطانى . تعويضا من الباشا عن سفينة من هانوفر , تم تاسيرها 
ق سنة 1816 من قبل احد قراضنة طرابلسس ( ١:4‏ ) وبالنظر لان 
الطلب جاء بعد سنة فقط . من التهديدات البحرية للورد اكسماوت فى 
البحر المتوسط . لم يكن امام الباشا خيار الا الموافقة على دفع 
ماطلبه القنصل. . وهو حَوالى 500ؤدولار: 

ولم يكن فى استظاعة الباشا دفع اى مبلغ اكبر نقدا ):25١‏ 
بسبب ظروفه المالية الصعبة . لذا اضطر للدخول فى اتقاق مع 
القنصل لدفع نصف « الفاتورة » بعملة طرابلسية : والنصف الباقى 
بالشعبر ليباع فى مالطا . وقبل النصف الثانى من الاتفاقية فورا , 
واستمر الباشا خلال عشرينيات القرن التاسع عشر ( 136 ) فى 
التعهد بتسخير انتاج بلاده لتسوية ديونه . بيد آن النصف الاول من 
تعهد الباشا . قد واجه مشاكل ؛ فعند تسديد بعض الدفعات بصعوبة 
قر الباشا فى أواخر سنة .1818 كأجراء يائس تخفيض قيمة عملة 
طرابلس . وسرعان ما بدا التضخم وبسرعة وخلال سنة واحدة . وصل 
معدل 200/ ( 37 ) . وافلت من يده وبالتدريج زمام التحكم فى 
التضخم مع اواخر عشرينيات القرن التاسع عشر كما سنرى فيما 
بعد 138 

57 : وبصرف النظر عن آثار الالغاء والتخفيض هناك ايضا , 
خلال تلك الفترة تكرار للكوارث الطبيعية . والتى حلت بطرابلس منذ 
حوالى اواخر القرن الثامن عشر (35 ١‏ ) فقد ادت فلة الامطار فى 
سنتى 1819 - 1820؛الى جالة من المجاعة . فالصورة العامة لم 
يسبق لها مثيل فى الضيق والفاقة (1+5 ) على الرغم من استيراد 
كميات كبيرة من الحبوب من الاسكندرية وحتى من اوروبا . وسببثت 
قلة المواد الغذائية تضخما عاما ولم يقتصر على المدن الساحلية 


17 انعمثة 15 كناو انحو 0 ها وموم نولا ,76/11 .0ع عدد 
1819 ككتاونلة 25 ,0 5لا00100) 16 وموم معنا ,76/13 .2.60 كدر 
6 - انر : الفصل الخامس أدناه . 

,أله كلع طاطم :1819 أكنائناة 25 ,7كناهطأناون م1 وماعمنئويلا ,76/13 .0ع 7ثد 
.181 معطماء0 30 ,عامددع2 م عرناا3 
8 - انفظظر الفصل الخامس ادناه . 
9 - انظر : الفصل الثانى اعلاه . 
.1820 لاتقلءجاء1 7 ,اومناطتو8 ٠6‏ مماعم موقا ,76/14 .مع ودر 
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اح ع آآذآ[ ا يت ب أ أ ا _0__ 22 
الكبيرة كطرابلس وبنفازى ولكنه انتشر ايضا فى الدواخل . واشتكى 
المستكشفان البريطانيان » ريتشى والقبطان لايون , على سبيل المناك 
بمرارة من ان المواد الغذائية فى مرزق عاصمة فزان كانت « غالية 
الثمن («( 0 61+ ( .. ولاكمال الحلقة المعتادة تفنثى عام 100 وباع 
حمى التيفوس '( ٠42‏ ) فى طرابلس ووياء الطاعون بدرتة . وكات 
لهذين الوباءين اثارهما السيئة على السكان . وبحلول ستة 1822 
كان خراب الكثير من البيوت فى طرابلس وصورة « الدمار » 0 143 ) فى 
ينغازى تعبيرا عن حالة الانهيار العام الذى اصاب خلال سنتى 
9--1820 يخبر قصة الكساد العام لسنة 1820-1819 , 
رابعا : اجبر الباشا ويسبب عامل خارجى على استنزاقف مصادره 
المالية المحدودة فى ذلك الوقت . فقد كان اليونانيون منذ حوالى 1 182 
فى تمرد ضد الباب العالى ( ٠+4‏ ) الذى اجبر حكام الشمال 
الافريقى , فى تونس والجزائر وحتى فى مصر ١‏ تحت محمد على ) على 
المساهمة فى المجهود الحربى . وحيث ان يوسف باشا مازال تابها مث 
الناحية الشرعية للباب العالى فانة كان لزاما عليه ايضا ان يسهم فى 
الحرب العثمانية اليوتانية : وبذلك قام فى سنة 1821 بشراء وتجهيز 
سفن حربية وضعها تحت تصرف السلطان ( ٠+5‏ ) وكما اشترى 
سفنا جديدة . فى الفترة مابين 1823 و 1824 وبعث ما مجموعه 
حوالى 8 سفن الى بحر ايجة بنيت ثنتان. فى حوض سفن بحرية 
طرابلس ( 145 ) وليس من السهل تحديد مجموع مصاريف الباشا 
البحرية على وجه الدقة . حيث لاتوؤجد احصائيات عن تكاليف 
اصلاحات للسفن القديمة ولا السفن التى تم بناؤها محليا . الا ان 
السفن التى قام بشرائها من التجار الاوروبيين : قد كلفت حوالى 
1000 دولار 1475 ١‏ سيب هذا بكل تاكيد اعباء مالية اضافية 
7 معسمطلنه 0 ماعتطعانظه ممه :1819 أكناوياك 8 ,مماعد توةا 0) عا 0 141 

وي ا ا 0 


ا#أكمط 11:6 ,موورعلمم .5 .كر 566 النادع26 عنول هن 200 أعط جو جوع مدر 
.م3 ,(1966 +068مم) 1774-1923 10 م216 
5 فعندما كان الباشا بطيئا حول القيام بهذا الواجب استلم توبيخا قاسيا من الباب العالى . فى اواخر 
سنة 1823 . انظ : 1 2 
إنقابق عااأبصده8 عق ععلااولا اه بلع ,عرعزيم 
35 عممه1 01-8 مز ,1824 لإمسمول 1 ,لمقمط معاموه ون 
عمد ,76/13 .1.0 :1823 ععطماء0 17 ,أواناطاف8 10 مماعمميوللا ,76/16 .0ع عدر 
1 .1824 أأطنوعءء2 31 ,ممموقز هع 


7 - وضع هذا التقرير طبقا لاحصائيات قدمها 
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اعت ححح حي وم ع م لت مق 17ت 1 


وهكذا فإنه من الصعب على الياشا . مع كل هذه المتطلبات على 
مصادره المالية » ومع ازدياد ديونه ٠‏ ان يوفر 5000 2جنيه استرلينى 
50009 دولار ( لتنفيذ مخطط برنو ولكن. بتقديره المزايا 
الاقتصادية. التى . سيتحضل. عليها .نتيجة للمغامرة فإنه قرر ان 
و10 مت قرض] الها رجن #طلاله من 'الحكومة . البلالاقية فى مبدة 
ا ل و 
حصول الباشا على القرضن لم يتم . وظلت احتياجاته المالية الاخرى 
فى تزايد مطرد , وخاصة مصاريفه البحرية والتى كانت اقل صعوبة في 
تادز دائقين :د الا مان الل قور امة دمرة,|بخريل. إن يجيريا بحظه 
اجل قرض بريطانى , بمبلغ قدره 50,000 جنيه استرلينى على ان 
يسدد فى خلال 4 الى 6 سنوات مع فائدة قدرها 7/12 )0450١‏ 
وتفادهيا هذه المرة:بذكاء.ذكررمتروع. برنى , سنبيي رغبة بريطانيا فى 
عمليات الاستكشاف فى نلك المنطقة . وساند القتنصل الانجليزى 
الطلب بقوة : لثلاثة اسباب اساسية .الاول سياسى ؛ فعن طريق ذلك 
القرض « سنتمكن من تجكم اكيد فى هذه الحكومة » ( 55: ) . ثانيا 
ان التعهد.بانتاج, بنغازئ كتامين علىالقرض سيضاعه فى سحب 
الانتاج من هذه الايالة الى المستعمرة البريطانية 3 مالطا ( 1 751 ( 
تالثا - هناك ضمانات جيدة للقرض ٠‏ فعلى سبيل المثال » وبصرف 
النظر عن انتاج بنغازى . هناك ضمان متمثل فى الاعانة المالية 
السنوية وقدرعا 12,0 دولار من هولندا والداتمارك والسويد ولكن 
بالرغم من كل ذلك ؛ لم تكن الحكومة البريطانية.مرة اخرى كما كان 

على العمهم ..- حك الرق ااانه لاتوجد عقيات من جانها أن 
تترقاع_أية ,ترتيبات يمكن :إن شه املس بقصد مساعية باشا 
طرايلس عن طريق تقديم سلفة 5 فإنه لايمكن ضمان ذلك من قبل 
اال ل ل ل ا 


ه) عالتصدام8 عن معنيو 
35 عممه1 .0718© ,لق دع الث مذ ,1824 'زتقبامهل 1 ,لمدمط موقن 


8 أفظر : الصقحات الاخيرة من هذا الفصل 
0 9 المصدر السابق : 5 
151 المصدر السسايق .1824 عمناة 30 ,مماره]] ها ممتعمنمية نلا ,76/18 ,0ع نوهد 
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لكك ا اتش لكل الششاش ‏ لد شن كا 
حكومة جلالة الملك بصورة مباشرة او غير مباشرة 1029 . 

ولم تقدم الحكومة اى تفسير لهذه الاجابة , ولكنّ بالنظر الى 
اقتصاد طرابلس المخلخل فان رفض منح او ضمان القرض وامتناع 
ايه شركة بريطانية عن القيام بتلك المجازفة اصبح امرا واضحا . 

وهكذا فان الصعويات المالية التى لم تحل وعدم الحصول على 
المساعدة المطلوية بصورة ملحة فى شكل قرض اجنبى حالت دون 
حصول الباشا على المصادر المالية اللازمة لتنفيذ طموحه بنجاح 
والمتمثل فى بسط سلطان طرابلس على برنو . فتحتم عليه بزل 
التخلى عن المشروع الذى بقى فى عالم الآمال ليوجه اهتمامه الى 
المشاكل الاقتصادية والسياسية فى ليبيا تفسها. 


18324 5م061 25 , وما عمسو 6 10,1608ط,9/8 . 0 .م 152 
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6 د 0 ذاه 


-25 22 ل لد 2 


: الفصل الخامس 
مفترق الطرق 6م , مو 


قرر الباشا » بعد التخلى عن مخططه الاستعمارى العمل على اشتشااة 
قوة طرابلس الى المستوى الذى وصلته خلال العقد الاول من عهده . لقد 
حقق بعض النجاح . حتى حوالى ستنة 568 : ولكنه يعد الاريع سنوات 
التالية ٠‏ أئ "فى سنة 1832 + أصبخ فشله واضحا , ذلك لان العرامل 
الاساسية . التى يمكن أن تضمن تكرار نجاح فترة 1795 _ 7005 
بيساطة لم تعد قائمة بعد فبدلا من الاستقرار والسلام العام فى البلار , 
الذى ميز الفترة 1795 - 1805 كانت القترة 1825 - 1832 على النقبض 
عر جلك فترة ثورات خظمة فى دواخل الاياكه قط الى لحا عور اتروع 
6- 1817 تلك الحالة اضطرت الباشا الى الجمع بين مشاكل 
ومشاكل الانعاش . ومع هذا . وأيضا خلاقا للوضع الذى استمر حتى سنة 
٠ 1605‏ أصبحت المشكلة الاقتصادية المتمظة فى ايجاد دخل كاف للواجهة 
احتياجات الباشا أكثر تفاقما . وى الحقيقة فقد القى يِظرا تاصق أ2و” رونك 
2 ؛»؛ الى الافلاس»., ومعه بدآأت الثورة . 

واتضحت معالم السياسة الجديدة ٠‏ فيمابين سنة 1825 و 1826 إن 
552 مذ ملع تلن 1826 ل تكوية السطبة اللركرية 5 3 مايأ2 
كما سثرى فيما بعد ( ٠‏ ) ورجع أيضا كما فعل أن العقد الاول من برئية 
حكمة الى البحزية كاداة سياتسية مثذ بداية عام 1825 ؛ وانتهز قرم .يا 
اجتماع كبير تقديراً لمساهمته فى اتجاح .بعثة برنق ٠‏ اليعلم القتصل 
ليزي اغن عزقه عل عاذ علي اشطول فرصتت 55 )...وان ورك 
خاوته هذه لى مقابلة تالية ( 7 ) مع القنضل نفسه بعد رحيل بعثة ررنو/ق 


1- انظر ادناه: 


2افكة آ] لع اتسوطه 1 اع عطاك برط اعترعلمن وين 1[ ا ما ردم 
1832 لإامتقاءيه انط مدل 6 'تأمدرء] أه فقووم عل ون كام ك8 مامز وم 
1825 منامماء"] 20 لذااااا 10 وماوروور وير ورب 
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- تب حيتت 3 شصضس- لطم ححصت  .....:‏ ٠كك‏ حك . .. - حمهةا 


لندن. فقد أكد ى البداية على رغبته الصادقة فى المحافظة على صداقة 
الحكومة البريطانية” ٠‏ وقدم الدليل على ذلك ليس ف المساعدة الحديثة 
العهد التى قدمها الى بعثة برنى فحسب. ولكن أيضا فى اطلاق سراح كل 
اليونانيين الذين أسسرتهم بحريته أثناء الجرب فى بحرايجة وارسالهم الى 
يريطانيا . ولكنه ذكر بأن يعض الدول الاروبية مثل روما والنمسا ويروسياء 
والتى قامت بمفاوضات مسودة اتفاقيات تجارية ٠‏ منذ سنة 1818 ,, م 
طرابلس ؛ تحت رعاية الحكومة الانجليزية قد فشلت حتى الآن فى أقرارها 
والمصادقة عليها . بالاضافة إلى أن هناك بعض الدول الاوروبية الاخرى 
مثل نابولى » سعردينيا وتوبسكانى ٠‏ لها أيضا اتفاقيات موقعة بالكامل 
طرابلس من خلال المساعى البريطانية ولكن فشل هؤلاء أيضا فى الايفا” 
بشروط اتفاقياتهم. فلم يقدموا « الهدايا القنصلية » المعتادة. ولم تتلق 
تظلماته أية اجابات حتى الان . وأنه ظل هاديا ظاهريا , لمجرد تقديره 
بريطانيا ..وأمل: الا يجبر على الوصول الى تسوية: مع القوى المعنية عن 
طريق اعادة استخدام بحريته (4) 

لقد واجهت هذه البحرية اهمالا كبيرا . بعد حملة اكسماوث لسنة 
6 ( * ) وقد أجاب فى سنة 1819 . على سبيل المثال » فى اجابته لبعثة 
فريمانتل ‏ جوريان التى كان غرضها الاعلان عن نهاية القرصنة فى البحر 
[ لالط مقوله . 

على ملكى فرنسا وبريطانيا أن يعرفا بأننا لم نرسل ولوقت طويل ؛ سفتا 
حربية ‏ للمضايقة أو للتحرش بأية دولة أوروبية ( 5) 

ويعد_اربع :سنوات. أى فى سبنة .1823+ أرسيل ميعوث حاص من 
القسطنطينية ‏ , لتأنيب الباشا بسبب محدودية مساهمة طرابلس فى حرب 
السلطان ضد اليؤنانيين ( 7 ) فرد, البإشا عمليا بزيادة حجم بحريته عن 
طريق شراء الكثير من السفن خلال الفترة مابين سنتى 1823 - 1824 
)0 وقرر ء مع ظهور رغبته فى البحرية مرة أخرى + احياء طموحه القديم 
انظر : من اجل ترجمة فرنسية 33 .5 ,(1927 ,كحةة1) فعسنايةاقلهمةلا وملمفسيل .دقع يع ير 


7 1.0 ممه ,1825 ترتصوطت؟ 20 ,اكتسطلد8 مز ممتعمتريولك؟ ,26/19 بلجره 


1823 اال 25 ,ودرود ه) عووة 
.35 عدمه17 01.3 هأ 1823 لاممتمطع 21 لإعمعممتمانملك8! مإ مناخ له ]ع بعرم د 
ا 

نط0 ١7‏ ماامتدمعع”] _لمة مدمسل ما وطمدط ,"1819 رعممرط أت مواكدع رم ويد 

.1819 ععطوووععد] 23 ,التتاصلة ما عالأمدسعع2 ”ل ما .اعد كه ,1234 4ررة] 
اتام وكات :1823 عتجاماء0 17 ,تمتمط أمتصلتلاا 0غ مماعمسوللا ,76/17 .ترد 

.35 عدمه] .21-19 820,18 1 عرمدسصها 1 ملمهنعطه هو احط ها عا لابصلم8 ول معتائون! , ارزع 


اط 8 
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صطلطف7777ب   -_‏ م ير 1 لضي 7 


فى جعل طرابلس قوة بحرية . ولذا فقد ركز على زيادة قوة بلاده البحرية 
قيما بين سنة 1825 1827 وتم بناء بعض السقن مكليا , ومع تثثراء عدر 
كبير آخر , وأحضرت سفبنتان ٠‏ قيما بين يونية » ويؤليه سنة 1827 :من 
شركة هنتر وروس فق مالطا ( » ) . كما كان لشركة جوزييى مك هن 
أيضا من مالطا عقد دائم لتوفير جميع احتياجات البحرية ٠‏ وكان ' مقرها ف 
بنغازى . وأصبحت بحرية طرابلس تضم » فى سنة 1828 . 23 سفينة 
- 1828 :ثم جددت تحصينات المدينة مرة أخرى » وأصبحت منيعة 
بالمد افع الثقيلة وبمداقع متوسطة بلغ عددها 7 مدقعا ( 11 ) ٠‏ وحاول أن 
يعيد تنظيم جيشه » مع نهاية سنة 1826 - ودرب فيلقا مدفعياً بنظام 
وتدريب أوروبى - وصفه وارنجتون فى سنة 1827 بالنمط الجديد وأ 
التدريب ل ( ووصفهة القنصل الفرنسى ق ستة 1828 ب «النظام 
الجديد» ومن المحتمل أن يكون ذلك تقليداً لحمد على ق مصر ( ٠١‏ ) . ولق 
حاول الياشا رغم فشله فى الحصول حتى على مساعدة فرنسية لتدريب 
الضباط (.5: ) أن يكون الجيش مجهزا على نحو جيد بالذخيرة الحررية ‏ 
التى يحصل عليها بأنتظام مَنْ الدول الاوروبية . وتحصل فى سنة 21827 
من الحكومة السويدية والدانماركية على «معدات حربية ثقيلة» 50 )فى 
حين وصلت قائمة شراء البارون من أحد التجار الاوروبيين ا حوالى 
200 دولار ( ١7‏ ) بالاضافة الى ارسال طلبات معتادة ؛ من خلال 
القنصل الانجليزى ٠‏ الى شركة ه . فتام ‏ شيرنج كروس بلندن واشتمات 
القائمة فى أحد المناسيات على 50 مدفعا تطلق قذائّف زنة كل منها 24 رطلا 
مع ناقلات الخ ..٠‏ ء مع 000, 5 طلقة و 2,000 بندقية خاصة بجند 


827 بران1 18 لصة عمنة 24 كعمة 23 ,11 10 ممايوم مروتلا ,76/21 ,0ع 5 
,1530 عضدل امول 156 ومقلط ودوماعوع زهة! 10 رماعم ورويلا ,7627 120 مد 
1828 ععماء9 | ,رممساة ف عموك ,7623 12.0 لالقناصة[ 22 لعنهل زوع 
1828 عنامعع0 1 ,ارموقح 9 لمأمم عمدلا ,76/23 .0ع در 
©7مهد 10 وميدد ,76/20 .1.0 هذاه :18237 لاأن1 15 ,نروة] © لم أكون الا ,716/21 .20 12 
1 . .1826 أطتمععو0 26 
.15 عوه 60.0181 هذ ,1828 وتمراء؟ 21 ,حدمو عل 370 16 للوعوكران بج ,اقل 81 ,8زم در 
فنعا ستعلة] 1 2 ماى. اند سبيل المثال .(1967 0000م ]) امريط «بعاملة ,علاان] 1 
4 فيما يتعلق مجيش عي ماى: انظر على سبيا 1825 :«م يلكت .جه لاما ك8 .8 لبه :30 م 
.1010 4هة ,1828 مقبوطع2 21 ,مة0] عل ممعت مغ مامعوكيمن] ,الااع نزم در 
التقعكعيه 1 10 زمغ ومدباع ورنوم دعل ص12 ناك عفاع ل عمتهاهىن5 ماوزورزؤية 
35 عحمه1” .0201.18 ها طاوط ,1828 بزوكح 23 
7 المصد را ة 7 عع تمعدولم 15 ه11 16 جمام ممما ,76/21 بن كر عد 
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ت تت ا 12552525 57ئممة 3 كم 


المشاه مع حراب وأحزمة و200 بندقية بواقياتها ) 18 ( 

بدأ الباشا وهو يعيد بناء طرابلس كقوة فى شمال افريقيا . فى استخدام 
يحريته ببراعة منذ سسنة 1825 مما كان فى الفترة 1795 _ 1805 د" 
الدول الاوروبية التى فشلت ف الايفاء بشروط اتفاقياتها مع طرابلس جرتيا 
آى كلياء . وقامت. البحرية بأسر عدة سفن فيما بين 1825 - 1828:, 
وخاصة خلال السنة الاخيرة »من روما والنمسا وتوسكانا ونابلولى » الغ ... 
( 5 ) وأضطرت السويد أن تدفع للباشا حوالى 65,000 دولار مقايل 
سسلامة تجارتها فى البحر المتوسط : فى حين دفعت الدانمارك » على وجه 
السرعة مبلغ 20,000 دولار لاستئناف المفاوضات التى سبق أن كانت 
مستمرة مدة سسنة كاملة 200 ( وأجيرت توسكانا على دقع الهدايا 
القنصلية ومقدارها 3,000 دولار والتى كاتت ترواغ فى دفعها مثذ سنة 
1317 ( 21 ) وق نقس السنة دراسر سفن من روسيا وهاميورج حوالى 
0 دولارى 20,000 دولار على التوالى ( 2 ) . وبعد سنة أبى فى سنة 
8 ,. رفضت نابولى ف البداية » طلبات الباشا وقررت ارسال اسطول 
يتكون من 19 سفينة حربية » تحت قيادة العميد بحرى دون جارافا للهجوم 
على طوابلس ‏ بيد أنّه نتيجة لتحصينات طرابلس المنيعة والقوة الدفاعياً 
العائمة لبحرية الباشاء آصيب قصف جارافا فى الفترة مابين 24 و 29 
أغسطس عام 1828 بآخفاق كامل ٠‏ وكلف نابولى , فى النهاية مقابل السلام 
دفع مبلغ 20,000 دولار ( 23 ) . 

وهكذا , ظهرت ف الفترة مابين سنة 1825 - 1828 كقوة بحرية من 
جديد . وعلى الرغم من ذلك ٠‏ برهن هذا الانجان ف التطيل النهائى بان كات 
8 الخصدر السايق, بالاضافة الى:- 2 

ا ا ا ا ا 6 
7 لاه مك1 


0 3206 ,1828 امم 0 ,ههكوتاكت1] 1٠‏ تماعماءوهاز! ,76/23 .0م ود 
,1828 ععادمعمعدر اذ _لاقا؟ 6 عتممد لمه .1828 ععطمعة 


9 !1 16 مماووتمولا ,76/19 1١.0.‏ .1827 عمط : 
,1825 6عاماء0 28 ,كةدمودر 9 لاقعددناه ]81 81. 1م موزلم 1825 أعنارنم 


ل أكنوسيك 10 لمة 1826 عجار 2 

© عتمدد ,76/20 5.0 :1825 ععممت0 2 رول 16 لمأعمتعهللا ,76/19 ,0ع 20 
.1826 عءطمعامعة 1١‏ مه طعمواة 24 اعنطاوع 

7 بدا 1 ماوناط)82 19 ماعم نمم ,76/21 ,20 21 

1828 نامو[ 5 بالزواع 0 11ماعساويه لا ,76/24 ,2.0 22 

م0 28 لمة بعطوعامع5 19 لمج 5 ولاه !1 ها ماموم ورلا ,76/23 ,20 23 
ععطادمععة 12 -تزآن ل ع1 دا ملتدماعمء 1828 عع ط تمع 1 رلاة11 ها مداه لمع :1828 
,اأعلمع0600 0رمة ها كعن 0" 10 واسنادكد 81 برط ,201 7عاها5 خخ ,76/33 .2.0 :1828 


00007 .00.18 هأ ,1828 أكنهناخ 19 ,1025125 10 للممككنه ,ا8. [ع, ]لم وواخ :1832 
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سي ا 2 1 


خادعا > ويُشبه الؤمضة الاخيرة لنار تخمد ؛ تحيث وجَدت طريلش نفسها: 
بعد أريع ستوات أى خلال ستة 1832 ٠‏ متورطة فى ثورة وافلاس . 
ويكشف تكليل هذا الوضع ٠‏ على العوامل السياسية والاسرية الخارجية 
والاقتصادية التالية : 

أولا هناك مشكلة المحافظة على قوة السلطة المركزية ضد تجاوزات 
القناضل الاوروبيين وخاصة قنصل الانجليز . وظهرت هذه المشكلة فى 
قضنية حقوق"القناضل الاوروتِينَ + فق حتماية"رعاياهم + ضد" ان أشتكل من 
اشكال الظلم أوالاضطهاد من السلطة المحلية التى تقوم مقاهيمها ىق 
العدالة على أساس الشريعة الاسلامية . والتى تختلف عن القوانين 
الاؤروبية ٠‏ لقد منح هنا الحق فى الحماية الى. القناصل الاوروبيين. » نتيجة 
معاهدة عثمانية ( 4 ) . وحيث أن طرابلس مازالت من. الناحية الرسمية 
القانونية جرء من الامبراطورية العثمانية » فقد استمر القناصل. فى ممارسة 
هذا الحق فى طرابلس . 5 

ومع هذا .فعند بداية عهد الباشا » كان عدد الأوروبيين اذا استثنينا 
الاسرى » صغيرا جدا ومعظمهم كان ضْمن من عملوا بالخدمات القنصلية . 
غير آنه بدخول المالطيين فى الحياة التجارية للبلاد : منذ حوالى سنة 1805 
1806 . يدآ] عدد المقيمين المالطيين فى التزايد تدريجيا . ووصل عدد 
الجالية.المالطية » مع .نهاية 'عشرينيات القزن الثامن عشر . الى حوال 
0 أفمساطلةا لك ( وحيث أن هؤلاء المالطيين وعدد!ا قليلا حون 
الجنسيات الاوروبية »أولتك الذين هم من الجزر الايونية كانوا يتمتعون 
بحقوق الرعايا .البريطانيين فقد دخلوا. بذلك تحت حماية القنصلٌ 

كان أحد آثار هذا الوضع الاجتماعىء ق.طرايلشس ايجاد مشاكل للباشا 
فى محاولاته تحسين دخله التجارى . كما أشير الى ذلك أعلاه ‏ وكما سيظهر 
قيما يعد خلال هذه الفترة (77!) . وكان الاثر الاخر سياسيا , قمع ترَايد 
عدد الرعايا الانجليز ازدادت السلطة القضائية للقنصل البريطانى . 


4 كمصدر مختضر. انظرد- 


(1965 بلفلومة لع 0م3) ««ملم12 ,انعا ديق 
00 لاع 5|071[ زه ,عط هذل “1دجةلزناص1" عنام طومةللا .ل وداج عون5 .31-2 


انا 
أ 111 .املا عيمتسيمعط رمع ,(-1960 ,معونع ]) 


ع د الو 0 غ1 اأعوة 10 بطتععله6 م ممأومامو/لا ,76/31 .20 6د 
7- انظر الصفحات التالية. فيما يتعلق بالمصدر السايق, أنظر الفصل الثالث اعلاه. 
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واستطاع المالطيون خلال فترة 1825 -1832 أن يكونوا فى واقع الامر 
تحت القنصل البريطانى فى طرابلس «دولة داخل دولة» حيث كانوا أحرارا 
متفصلين بالكامل عن السلطة القضائية والادارية للباشا وديوانه ... فقد 
كانوا على سبيل الحثال مستثنيين من دفع الضرائتب . واخفقت محاولة 
الباشاء فى سنة 1829 تغيير ذلك الوضع بسبب معارضته القنصل 
البريطانى ( 23. ) . ولذلك اطلق على القنصل البريطانى الذى كان يترأاس 
الجالية المالطية المستقلة فى طرايلس وف مالطا لقب الباشا وعرف يوسف 
باشا. نفسه بذلك فعلق بقوله : 

حتى إننى آخبرت من قبل القناصل الاخرين بأتك أنت الباشا ولست آنا 
بيد أن حماية. القنصل البريطانى ( :9 )لم . تكن مقتصرة على الرعايا 
البريطانيين فقط ء ولكنها أيضا امتدت من طرفه على أساس أنها تساعد على 
تعزيز النفون البريطانى لتشمل السكان المحليين ( 35 ) فغالبا ما كان 
يتزعم وارنجتون وفود المشائّح العرب إلى القلعة « مقر الاقامة الرسمية 
للباشا » مفوضين اياه فى محاولة تخفيض أ الغاء الضريبة أو العقوية 
المفروضة عليهم ( 3 ) . بالاضافة الى أنها أصبحت تقليداً عاما لمعظم 
المذنبين السياسين ؛ مثل ثوار غريان فى فترة 1825 1827 و 1830 
وعبد الجليل فى الفترة 1831 - 1832 بل وحتى ابن الباشا المتمرد محمد 
باى 1817 - 1820 أن يؤمنوا حماية لانفسهم ولعائلاتهم فى الحرم 
القنصك البريطانى ( 32 ) . وعند ما أمر وزير المستعمرات القنصلء؛ آخيرا 
فى سنة 1834 ٠‏ بالتوقف عن تقديم الحماية. السياسية لرغايا الباشا » 
اشتملت القائمة عمليا على رعايا من جميع المعارضين السياسين البارزين 
من أمثال محمد التركى والرايس مراد والحاج محمد بيت المال ( 33 ) . 

وكانت محاولة الباشا للتعامل مع هذه الممارسة والتى تنتهك خرمة 


أنظر أيضا. 1 
7 1 1 0 بممسياءط 17 ,نزدا8 ها رماع موللا ,76/27 .20 28 

لح و ا بد ا 1 4 .1829 ععمتمععوط- رامل 
.826 نزانال 13 ,أكسطام8 210 وماعماعد اا ,76/20 .2,0 29 


5 3 1050 .ل 
.325-6 .ص« ,آ يلولا ,(1848 ,همل0مومآ) ,متملمك زه اميم( رمعمما هذا جز عاءسمترل» 


.1826 انل 13 ,أدسطلد8 0غ مماوماسصمالا ,76/20 .0ع مد 
1832 ,تك11ع000 مما 6غ وعنطن'2 مددسدكداط ترط ,'.أمعتم2) 502 حا ,76/33 .2:0 اد 


2 - أقظر: الصفحات الاخيرة من هذا الفضل. وحاشية رقم 89 . أنظر أيضا 


© وماأعملية للا ,76/31 .80 
,1821-25 ,مهاكوزلية1 نصره8 هذا أن ععطتسعتم م ,تمقطمةج .1832 وخسء؟ 24 , بروتل 


.1834 تفاط 11 ,اسيك ها مماع ممصمل ,76/37 ,20 دد 
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السلطة, المركزية. فى طرايلس , تعيين حسونة الدغيس كرئيس للوزراء ووزير 
الخارجية » فى مطلع سنة 06 (4تة ) وكان الدغيس مرتيطا يعلاقة 
مصاهرة مع الاسرة القرمائلية ( 35 ) بيد أن الباشا قد اختاره أيضا لانه 
شخصس عل ,دراية 'جيدة. يالا وروبيين , لؤثب” أن متهمتة لع تكن اى.+ 
السهلة من بين اعضاء ددقانه الباررين.. لفد كان رتيمق لوكا 8 لفو 
رجلا مسنا عمره حوالى 1 سنة وأصبح ٠‏ عديم الجدوى والقيمة (76 ). 
واثنا حولت مجم أغفاله الوطيدية د جد بعمن الوهقة الى النلات دام ري 
المالجى لد اق عدر 321 سنة وكان نشطا ويتميز بالحزم فى اتخاذ 
القرارات دون ترد وذلك مايؤهله بسهولة مثل ذلك المنصب ( ا 
هذا . فأن خيرته الديبلوماسية » قبل أن يصبح .عضوا يازا 


فى الديوان . خلال مطلع عشر ينيات القرن الثامن عشر كانت 
مقتصرة على شمال افريقيا وخاصة الجزائر وكذلك على تركيا . أنما 
فيما يتعلق بمصطفي قرجى والمنشق . الاسكتلندى أمير البحر 
للجمارك والآخر للبحرية التى: تقوم ,طرايلس الآن. بتنشيطها: مر 
ثانية . ومن ثم كان عليه فى النهاية أن يدعو حسونة الدغيس . الذى 
كان يعيش آنذاك فى قرية قرب تونسر8 , 
ثالثا , أكتسبت أسرة الدغيس . على مدى فترة طويلة ٠‏ الكثير من 


1832 ,تاعمعلمو 14م نا ووأان"2 كك نرط بال عتمعاهاة لل ,76/33 ,220 هد 

5 - كانت اختاه متزوجتين من ابتى الباشاء احداهما لسيدى ايراهيم والاج ى لعلى. الذى تجح فَيْما 
بعد فى أن يصبح باشا فى فترة 1832 - 1935 . أنظر: 1 

2 مه ,18 76 .5.0 لم ,1822 لإانال 29 رانا و8 ان 1 
ف دي م ,2 و0 1824 ا 28 ,ههانه11 10 ماج م ووب 5 ايديا 

7 -. وصق الحاج محمد بيت الال من قبل وارتجتون فق سنة 1824 > فى المصدر السايق : .كرجل وا ! 

الشلاثين من رد ومتطاع بطاعة بهية ومظهر مهيب. واحد آقضل رجال الحاشية الكيّسين, ق بلاط 
طرابلس الذى يعوز رجاله البراعة السياسية. 
وبصرف النظر عن الحاج محمد بيت المال وغيره من الوزراء الذين ذكروا اعلاه. يشتمل الديوان أيضا 
على : الحاج عحت محسين, عميد بلدية طرابلس, ومحمد.الكيخيا نائب الباى. وهوروس المولد, والمكنى 

الباى السابق لفزان. وخليفته حسن ماى, أنظر 

اللخختا تلم لله د18 ,لومويمنامت ا 
نكو .م تا اسه ععنا يول بوم تعلوي ع امم 
35 عده1 .0113 182516 , براويل 8,كمتسةط عل ومرويز ن قلط صا عوبردو اتوم 
1832 ,العأرعله0 نعم ها ووارزن'م تمناككما؟ ترط . امعروعلي ويم 


10101 نا ررون 
: 17 ع0 
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ا تماحترام فى طرابلس!”” نتيجة لسيطرتها التجارية والمالية : التى لم 
تمتد الى اجزاء من الداخل الافريقى غدامس » فزان ٠‏ تمبكتو, 
الخ ... فحسب ولكن أيضا الى مرسيليا وباريس . وقدمت الاسرة منذ 
القرن الثامن عشر سلسلة من الشخصيات العامة التى تتمتع بذراية 
واسعة حول الشئون الاوروبية . ولم يلعب بعض من أفراد الاسرة 
ادوارا بارزة فى المفاوضات . لعقد الاتفاقيات بين طرابلس والدول 
الاوروبية . مثل البندقية . السويد الخ ... فحسب ولكن كان أحد 
اقرادها مبعوثا سياسيا أيضاء لدى بلاط ستكهولم وكوبتهاجن فى 
القرن الثامن عشر . بالاضافة الى أن آخر فرد من عائلة الدغيس , 
تولى منصبا عاما فى طرابلس كان محمد والد حسوتة . الذى كان 
المفاوض الرئيسى لشبون طرابلس مع الدانمارك والسويد وأسبانيا 
وأمريكا , أثناء العقد الاول من حكم الباشا!”*) وأخيرا جاء حسونة 
نفسه الذى بقى فى ياريس ولندن حوالى 7 سنوات ٠‏ فى مهمات عمل 
ودبلوماسية ‏ قبل عودته النهائية الى طرايلس فى سنة 4021823 , 
ثم تولى المنصب الجدذيد فى مطلع سنة 1826 ؟ والذى برّر قبوله 
إبياه بأنه كان : 
” شعورا بالمسؤولية وحدها . وعلق أمل فى أن أقدم بعض الخدمات 
4 0 وعلى أمل فى أن أقدم بعض الخدمات 
كان هدف حسونة الدغيس الاساسى فساعلدة الباشا للخروج من 
06 الانهيار التى وصلت اليها سلطته ودخله!) . وكانت خطوته 
ولى نحو تقوية السلطة المركزية , كبح تلك المزايا التى يتمتع ب 
القخاصل الاوروبيين © والتى لم 6 عليها فى 00 
طرا يلس . ونصح الباشا على سبيل المثال؛ فى شهر فبراير عام 1826 
بآن يرفض طلبات القنصل الفرنسى فى اظلاق 33 طلقة تحية 


9 المصدر السابق. أنظر أيضا 


,1834 مسصطء"] 19 ,زا ما رماع وهللا ,0.76/37.آ1 
0 آنظر القصل الثانى من هذا الكتابٍ. وأنظر آيجبنا 
184 أطت عله © لعه] مامعاط ن* «1 ممسككة11 نز ا بامعصع اذ ها ,76/33 .11.0 
:2 عمبال 15 لمج 1822 ععطدمعمعد] 1 بامدولأللا 0 مماعمتسخلاا ,76/16 .20 41 
.0 © ك االصطعولاه6 م عرد ,8/12 .2.0 وماج 


1832 رامعل انا "12 4 1 ناط ,. . .العجمع5121 ىه ,76/33 .20 2ه 
8-45 لشي تاعتمعله 6 لعم]1 0 معاد اكه 1 ناد ليك 1 
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لاسطول. فرنسئى , وأعقب ذلك بتوبيخ رسمى لمختلف القناصل , 
للتقيد بنصوص الاتفاقات الدولية فى مثل هذه القضايا!”) . ورفض 
سردينيين الى طرابلس » من دفع الضرائب اللازمة » كما تم تخفيض 
مثل هذه المزايا.. بالنسبة لقائمة من رعايا بريطانيين مالطيين ‏ بعد 
سنتين تاليتين . أى فى سنة 71828 بالاضافة الى ذلك فإنه نظم 
حضور الباشا لاحتفالات القنصليات”**) . ومقابلاته مع القناصل . 
ريما كانت جميع هذه النظم التشريفية والمزايا الديبلوماسية غير ذات 
أهمية »غير أنها أعطت موّشرا بآنه من ذلك الوقت فصاعدا » يتحتم 
على القتاصل الاوروبيين أن يدوا أعمالهم . مع طرايلس . على أساس 
الاتفاقيات المعقودة بين طرابلس والدول التى يمثلونها . على نحو 
دقيق . لقد أوضح رئيس ووزير الخارجية نفسه فى مراسلاته مع الشيخ 
الكاتمى . فى سنة 1827 بفخر بأن طرابلس الآن . تحت ادارته » بلد 


بالحشية 'للقتصل وازتختون ا فقد كان :رد : فعله البدتى .ذوعا 0 
الموافقة على الدغيس كما كتب فى تقريره : 

«من خلال حكمته ومعرفته . ستحصل هذه الحكومة على كل ميزة » 
ومن توليه هذا المنصب , سيكون بآمكانه مقاومة أى عدوان على 
مبادىء القانون الدولى الرسميىع57*) 5 


1826 لإ1قناومت"1 19 ,]8311115 10 لماعم ثلا ,2.0.76/20 4ه 
أععءل! .1 عمأؤماعمع ,1826 ععدامعامك5 15 ,نراد1ط! ها مماومتعهللا ,76/20 .0 طراكه 
,76/23 .1.60 وكاة :1826 ععطتمامع5 4 ,ممععم مول 0) (أنكمم عدامأتفردق) 
.1828 عءسععه نا زادل عه6ث بمقلط عمتؤماءعمع ,1826 ععتاتقعمء 31 ,ه11 16 عصهو _, 
6 - إن عدم حضور الباشا فى حفلة عيد ميلاد ملك فرنساء يوم 4 نوفمير 1826 , دفع القنصل الفرنسى 
إلى أن يطلب غزل حسونة الدغيس انظر وفيما يتعلق بتفصيل عن هذة الخادثة انظ 
1826 ععطدمعنوول2 8 طيقل 16 لله عطتمتتنمل! 4ر11 "ها وماعمتممم8 ,مرم7 نع 
226-41 .من ماك .ره بقاهمة ؟ 8 
0618587 31 , 60011017 18010 1/0109 , 76/22 0 ." 47 وبه بيان بتاريخ 30 اكتوبر عام 1827 , 
من محمد بن ساد! 5202 060 102005720 الذى رجع حديثا من برئو 


1826 مقنامطء1 20 ,اكسناطاحظ ها مماعمتعدللا ,76/20 ,مع هه 
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وعلى الرغم من ذلك . فعندما أدلى القنصل وارنجتون بهذا البيان , 
حلى مزايا القنصل الفرنسى . ولم يتحقق وارنجتون بعد من أن هذه 
اقسياسة الجديدة ستؤثر على مركزه أيضا . ولذا فيعد شهرين تاليين 
< ابريل) . قد أندهش حيتما علم ٠‏ بأنه من خلال تمثيله الذى تم 
ححكومة طرابلس ٠‏ قد أمر بأن يتوقف على تمثيل النمسا والبرتغال 
> عتوسكانا ونابولى وروما وهولندا لدى طرابلس””'' , ولقد عزا حسوتة 
١‏ اكدغيس عندما قدم توصياته باتخاذ هذه الاجراءات للباشا الى 
1 عسباب أقتصادية وسياسية . فمن خلال تمثيل وارنتجون لهذه الدول 
كلا وَرَوَمَيْة :أكان.هن الضشعبٍ على الباشا . أن يحصل من هذه الدول على 

حِميع «الهدايا القنصلية» وكان القصد من هذا الاجراء أيضا , 
1 خقاص السلطان القضائتى لوارنجتون ٠‏ واقتصار اختصاصاته على 
1 قرعايا البريطانيين . , 

وكانت خطوة حسنوة الدغيس الثانية » تحو تقوية السلطة 
؟ للركزية الحد من تذخل القنصل ف المسائل التى تخص الرعايا 
؟ قبريطانيين ومنعها نهائيا , فى القضايا التى تهم المواطنين وحدهم . 
د على هذا ؛ أصدر الامر بأن على كل المالطبين أن يقدموا قضاياهم اليه 
تصخصيا ؛ أو الى أى من موظفى الباشا فى المكان الاول . أما فيما 
ييتعلق بالحماية القتصلية فقد حرمت تماما على كل مواطن”* والذىي 
صن الحماية : وهو الباشا وديوانه ٠‏ ومع هذا » فإن هذه الأوامر 
حخصدر فى شكل علنى ٠‏ بل قدمت سريا الى جصيع الجهات الادارية 
و المدنية والعسكرية من جامعى الضرائب والشرطة والحراس وموظفى 
1 لجمارك والقضاة الاقلميين والقضاة الدينيين وكتابهم (الفقهاء) 
1خ .... بالاضافة الى أن التعليمات قد صدرت الى نفس الجهات منذ 
-حوالى 1827 1828 . على القيام بحملة دعائية ضد القنصل 
آلبريطانى . وكان اعليهم تصويره على انه السيب وراء مصاعبهم 
1لالية ‏ لكى يرغموا الباشا على فرض ضرائب إضافية على دفعات 

,76/20 .1.0 وذاع :1826 اترمة 15 بمماعمصكثآا ها امسطا8 ,76/40 _لبع وه 


1826 عن 3 89 ,أكتناطادة1 6) مماعوتئوةا 
.1826 لزأسل 13 ماكناظاة8 ص) ونابرمنيج للا ,76/20 ,0ع مد 
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لتسديد الديون التى يطليها الرعايا البريطانيون7 . 
وعلى الرغم من أن القنصل البريطانى لم يكن يعى تماما الحملة 
ضده , حتى حوالى سنة 1830 الا أنه عرف من منذ منتصف سنة 
1326 بآجراءات الدغيس فيما يخص المالطيين والحماية القنصلية 
ولذا فإنه اشتكى بمرارة لحكومته فى يوليه عام 1826 شارحا 
المصاعب التى يواجهها من الحكومة الطرابلسية . فيما يتعلق 
بالقضيتين المذكورتين7”) وبعد شهر أى فى اغسطس عندما اثار 
المشكلة مرة أخرى مع حكومته عزا سياسة الدغيس الجديدة ؛ الى 
«محاولته المضحكة» فى ادخال أعراف وتقاليدا1) الدستور 
البريطانى الى طرابلس . 

لقد أعرب الدغيس فعلا عن اعجابه بنظام الحكومة البريطانية 
والتى شاهدها خلال مهمته الفاشلة الى لندن . فى فترة 1821 - 
3 أما فيما اذا فكر هو نفسه فى أن يبنى طرابلس على أتساس 
النمط الدستورى البريطانى فإنه أمر مشكوك فيه فى ذلك الوقت . 
ومع هذا . فأن محاولته لتركيز انظار المعارضة المحلية على القنصل 
البريطانى والرعايا المالطيين البريطانيين قد ساهمت كثيرا فى تقليص 
المكانة المفرطة لذلك القنصل منذ حوالى 1826 وحتى نهاية نظام 
يوسف باشا5ة) , 

ومع هذا . فقد فشلت الاجراءات السياسية لحسونة الدغيس 2 
بوجه عام , فى تحقيق النتاتج المطلوبة . لقد تم كبح التأثير الشخصى 
للقنصل البريطانى . ولكنه استمر فى ممارسة سلطانه على الرعايا 
كح بار ا اله ك1 11 52 علي لاو إل 1 


عه كاطاعل اكتاء8 عطاعه7 .1830 كعادمعمه12 11 بوك8 6 ععيمظ 76/27 رمع د 
قيما يتعلق بالديون البريطانية انظر نهاية هذا الفصل. 
7 6 1111 ,اومنطعه8 ما موغع موقا ,76/20 ,0ع 2د 


3 المصدر السابق. أنظر: 6 اكساعنة 13 ,اكمناتالدة 0) ممنع من جب 
4 - فشلت البعثة بسبب رفض الحكومة البريطانيةي الاعتراف يحسونة الدغيس, كسفير رسمى, 
وبسيب ادعائه لدين يقدر ب 40,000 دولاواً. نيابة عن والده ضد الحكومة الاسبانية التى ادعت أنها 

قامت بتسويته مع بعثة وليام أكورت 001011 2 2:0/آللا لسنة 1831 أنظر الفصل الثالث أعلاه: وقبل ان 
يغود الى طرابلس فى يوئية سنة 1823 ٠‏ وصلت ديونه للبريطاتيين الى حوالى 7,000 أو 8000 دولار أنظر: 

لزذا! ,8/12 .2.0 مه ,1822 وعطدمععن18 ١‏ بأمطلالاا ما ممأعمتمه8! 76/16 .مع 
0 4 .© لمت )التمطعون امن م1 

- لقد تحسّر وارتجتون يمرارة, بأنه " اثناء الفترة التى بدات قيها عملى. كان تآثير العلم البريطانى 
غير محدود” ولكن يتولى حسونة الدغيس ” أخذت الشئون البريطانية تتراجع منذ ذلك الوقت" 
أنظر:1834 , 1 'عطدمع امه 5 , رودا 16 ممكوم مهللا , 76/87 0ع 


55 
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أ ا تتا شل غ202 
البريطانيين . بالاضافة الى أن يسط الحماية القنصلية على السكان 
الوطنيين أستمرت هى الاخرى حتى سنة 51834" . وإنه , لمن 


النظام أن يجد نفسه مجيرا فى سنة 1829 على طلب الحماية 
القنصلية تحت العلم الامريكى . وذلك عندما أرغم على ترك طرابلس 
كما سترى فيما بعدا37) .إن محاولة تحديد نطاق السلطة القنصلية 
قادت أيضا. الى خلافات متكررة مع القنصل البريطانى ‏ فيما بين 
سنة 1826,-18307 فعلى سبيل المثال نكس القنصل العلم 
البريطانى مزة كل سنة على الاقل*٠‏ . ليشير الى انهاء العلاقات 
الانجلو طرابلسية الودية . وكان فى ذلك الوضع تشجيع لمعارضى 


وكانت النتيجة الاضافية لسياسات حسونة الدغيس . أنها بدلا 
من تقوية. السلطة المركزية كما كان يتوقع منها . فإنها ساعدت على 
إيجاد مشاكلٍ أكثر للسلطة وهى مشاكل اعطت انطباعات على 
الضعف . وآدت محاولة تشويه سمعة وتقليص نطاق السلطة 
القنصلية منذ حوالى منتصف سنة 1826 , الى ارتفاع التوثر 
الاجتتصاعى بين المالطيين والاهالى وتمثل ذلك التوتر غالبا قي أعمال” 
العنف يحيت أصبح. المالطيون .هدف الاهانات العامة ركلاب 
مسيحية» والاعتداءات وفى بعض الاحيان الاغتيال . وأشار 
.وارنجتون » فى وليه عام 1826 . الى ثلاث حالات من الاعتداءات607) 
واستتشرى هذا الانحلال فى النظام الاجتماعى منذ حوالى عام 


56 -انكلن هذا الفصل. 

7- أنظر؛ تهاية هذا القصل. 

8 اتَظو: 5 / 

انظى: على سبيل المثال 87 أكناوناة 17 _باسطاف8 6) لومم ةاكا /3620 مع 

معع12] 11 ,ردنا وا عدرهد ,70/23 ,0ت 527 قاط 22 ,غجزنه ه؛ عحمم , 76/21 .10 
عه ,76/27 .12.0 لمع : 1828 ععاجمعع 13 ذال عه؟ تدرط عومتكم اعون 1828 ومطرمء 
كوه بوط  .',‏ , أمعتع) 502 هذ رتدرم7 ,20 مله 1830 عع#اترعامعة5 4 عروووها 

7 طاعمعوم0 لما منععزرزن :12 


9 أنظر- الفصل السادس أدتاه. : 
826 برآت33 ل,اكئنطادظ هئ دووف ,76/20 .1:0 50 
:1828 )ءحا جمععه2] انرق وم مقاط عم ,1828 ؟وط لمعو 31 الزؤق8 ها ممع مامعدالا ,76/23 ,0ع أن 
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يبلغ من العمر 14 سنة . انضم مالطى آخر يدعى قوزمان ضد الصيبى 
ودفع هذا الجنود الذين يحرسون البحرية . للدفاع عن الصيى 
العربى ضد مهاجميه . ثم ضرب قوزمان على وجه الخصوص ., بدون 
رحمة ونهب دكانه . 
وعندمًا طلب القتصل الانصاف رد من قبل أحد وزراء الباشا » 
الحاج محمد بيت المال وكان على ما يبدو يقوم بتنفيذ تعليمات 
الدغيس فنكس القنصل علمه وتدخل الباشا بسرعة وأمر بتوقيف 
وحبس زعيم الفتنة من حراس البحرية ؛ واطلاق المدفع تحية لاعادة 
رفع العلم من جديد . وفى نفس الوقت هب السكان الى حمل السلاح 
للدفاع عن مدينتهم ضد «المسيحيين»!' ولكن ظهور الباشا 
الشخصى فى شرفة القلعة هدأ الحالة ولو مؤقتا . حيث انضم الجنود 
الآخرون الى حراس البحرية ليفتحوا بوابات السجن عنوة ويحرروا 
الباشا على منح عفو عام على جميع المتورطين فى القضية . 
إن هذه المشكلة الخاصة بالوضع الاجتماعى نتيجة غبر مباشرة 
لمحاولة الحد من نطاق السلطة القتصلية . وبها استمرت المزايا 
الخاصة للمالطيين . حتى بعد أن ترك حسونة الدغيس منصبه . فى 
سنة 71829 وفى الحقيقة فبحلول سنة 1830 شملت الاعتداءات 
على «المسيحبين» فى الشوارع وكان معظمهم من المالطيين من الرعايا 
البريطانيين . شملت الآن حتى القنصل البريطانى وأفراد عائلته . 
وتم الاعتداء , فيما بين سبتمبر وأكتوبر عام 12130 ٠»‏ على القنصل 
وآبنه فريدرك , وابنته . خلال أوقات مختلفة*) وترتب عن ذلك انذار 
شديد من الحكومة البريطانية محذرة مما سينجم من نتاتج اذا ما 
-اجيرت على سحب بعثتها البريطانية من طرابلس”657) . 


عه؟ مقلط©ط ودأروماعمء ,1828 عءطدمععء2 31 ,ئره11 16 مماعمتسوللا ,76/23 ,2126م 
3 أنظر نهاية هذا الفصل. 1828 ععطدمعمعدآ_ وليل 
:1530 ععطمصعبه71 1 ممه ععطمعامع5 6 ,لإدعسا! 5غ ممع ماعيج/لا ,76/27 ,0 4ه 


بالقطكد8 ؟إعكالا 0 200 ععطدع 01ل 13 ,رممكعم لوللا 10 زم ناك! ,76/40 .2.0] وذاد 
830 | عمطاوععوجا 8 


65 - وحيث أن الباشا اعتذر عن الهجومات. كما وعد أيضا بتقوية الاجراءات الامتية القنصلية 
البريطانية. فقد قررت الحكومة البريطانية عدم اتخاذ أى اعمال عدوانية الى جانب تحذيره ضد قيام أى 
هجوم فق المستقبل. أنظر :092806661830 8 , )عونلا 16 60060 ,76/40 0ع ا 
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جح ح جح د ع لوت صمت جسشر ووه ب ا اراي > 


ومنع الباشا ذلك فورا عن طريق تقديم الاعتذار الضرورى , 
الشغب والذى استمر حتى نهاية حكمه فى سنة 1832 . وكان 
الانطباع العام أن السلطة المركزية بدأت تفقد قدرتها تدريجيا على 
السيطرة على شئون طرايلس . 

الى جانب المشاكل السياسية التى ظهرت نتيجة لمحاولة تقوية 
قبضة السلطة المركزية اصبح استقرار طرابلس السياسى خلال تلك 
الفترة هو الآخر مهددا بالمشاكل الاسرية فلم يعن نفى محمد باى . 
الى مصر . فى سنة 6501817) نهاية مثل تلك المشاكل لأن شعبية 
محمد كانت كبيرة جدا فى داخل طرابلس وضواحيها مثل المنشية!©) 
حتى. :أن الباشا كان فى خوف دائم : من احتمال تصاعد عمليات 
العصيان تأييداً له اذا ما رجع الى البلاد . ولذا وبعد استجابته 
لتدخل محمد على ؛ والسماح لمحمد بالعودة بايا على درنة . حرم عليه 
الباشا دخول طرابلس . والتزم بهذا الامر على .نحو صارم . 
بحيث انه فى نوفمير عام 1820 حينما تفشى مرض الطاعون فى 
درنة » منع محمد باى من النزول فى طرايلس ؛ ولم يسمح لسفينته 
بالرسو . واعقب الباشا ذلك ؛: باستعداد عسكرى مسعور كإصلاح 
التحصينات والمدافع وامدادات الاسلحة والتجنيد الخ ...2600 واصر 
ايضا . بعد سنتين من هذه الحادثة : على ان يحتفظ بزوجات وابناء 
محمد , الذين منحوا منذ سنة 1817 ., الحماية البريطانية , 
كرهائن7”) واستاء محمد من تحديد اقامته فى نطاق درنة ؛ ومتع 
عائلته من الانضمام اليه ففر الى منفاه الثانى فى مصر . حببث توفى قي 
سنة 591828), 

ان غياب محمد عن المسرح السياسى , فى طرابلس لم ينه مشاكل 


66 - أنظر: القصل الثالث أعلاه. 
7 - لقد قم تبتى ابن محمد كباشا فيما بعد. بدلا من بوسف فى سنة 1832 . ف المنشية. حول هذا 
الموضوع أنظر: الفصل السادس أدناه 
26 ,76/16 ,2.0 1820 ععزرموروير 7 باكسطاوظ 6 وماعمتسولا ,6/14 .0ج قه 
,1820 لاعمفاة 10 ,ععأبوكدم م عقر ءاقظا.آعا. لالم ددا :1822 رانل 5 عمدو ه10 
.34 مومه .0.01.8 مز 


1822 لإانال 29 ,)ك1 سطغة8 0 مماعم لمع /لا ,12.0-76/16 69 
.1828 علنال 6 1 ,مكدنع اكناا],ه مما مزمرو للا .2076/23 76 
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كسح عو ور لما ليل 
الباشا الاسرية,اولا : انتقل طموح محمد الاسرى وروح التمرد اعت 
أبنه الذى يحمل نفس الاسم والتى وفر فى شخصه القيادة اللازمة 
ولم شمل المعارضة ضد نظام يوسف ياشا . طوال الفتزة 1835 , 02 
سترى فيما سانيا دق لكان كان م 1 وكان ابنه 
مايزال قاصراً . استمر ابنا الباشا الآخران احمد وعلى فى تناة 

على العرش ؛ وعتدما اصبح احمد بايا ؛ فى سنة 021817 بر 
سياسته , طالما كان أحوة ال كك لس بعيدا عن الاحداث , 
كلاه تعره كاحت حو لابداة قرووانة الغرش د اديه جر 
الد تلقف عي 

وكاتت القصضة المتداولة فى القلعة . ان عليا اخبر والده ٠‏ عندما كان 
صبيا بأن طموحه عندما يصبح رجلا ان يكتسب العرش بالطريقة 
ال فعلها والده من خلال إراقة الدماء . 

ل اصبكة اواك على “الادارية وكازوة ويه ا جور 
عشرينيات القرن التاسع عشر لدرجة انها هيات المجال امام ذعر 
عام ٠‏ بآن موت الباشا سيكون نديرا بوقوع طرابلس فى اضعار ام 
سياسى خطير . وكما لاحظ جون تايويت . الذى كان يعيش آنئذ مع 
القنصل البريطانى فى سنة 1823. 

ينتظر الاجانب وكذلك الاهالى 

موت الباشا الحالى باهتمام كببر(*5) 

الباشا وسأله مااذا كان لديه حلا ٠»‏ واجابه الاخير بآن : 
من واجبه ان يحافظ عبر هدوء الامور 

اثناء حياته , ولكن بعد ذلك , عليهم 
1- انظر نهاسة هذا القصل: والفصل التالى 
2 - انظر الفصل الثالث اعلاه حول ظهور يوسف باشا والد على. انظر الفصل الاول. 

1822 ؟انل 5 + ألكناطلة8 و1 بجماعمارعو/ل8 .76/6 روبع دد 

! : 0 1823 عوعطمعامعع ك1 0 ااتطعيزة ,قار .مع 4و 
اس دا وا ا ١‏ 
تو فيما بعد بفترة قصيرة. 1 


مهاعم مول ,76/19 .1.0 وكلة قصد :139-40 لمن 0دول .مم ملممامح موزلو 
-1825 عصمل 22 ,)ااام 40 
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ا ا جد - 


( يعنى ابناءه ) ان يثقوا. فى العناية 
الالهية!75) 2 
وكان اسلوب الباشا فى المحافظة على « هدوء الامور » خلال 
الفترة 1825 1832 , ان اسند لعلى دورا هاما فى ادارة شئون 
البلاد وكان على بالاضافة الى عمله كوالٍ على غريان فإنه كان يشارك 
فى تداولات الديوان”*” . وغالبا ماكان يظهر اثناء مقابلات الباشا 
القناصل الاوروبية . ويشاهد ايضا بصحبة الوزراء البارزين مل 
حسونة الدغيس والحاج محمد بيت المال , الخ .. فكان بذلك مرتبطا 
ارتباطا وثيقا بسياسات حكومة الباشا وساعدت هذه المرحلة من 
حياة على فى العمل على تنمية قدراته فى الادارة السياسية ‏ كما تبين 
ذلك فى رسالة التوصية بالخلافة له والتى بعث بها الباشا الى الباب 
القاك ٠ق‏ سمه 0001832 
وعلى الرغم من ذلك فإن الباشا لم يكن موفقا فى الاحتفاظ يعلى 
تحت المراقبة اذ كانت هناك بعض المناسبات التى تغلب فيها 
طموحه فى العرش على ولائه .' حدتت مثل هذه المناسيات . فى 
منتصف عام 1826 » عندما كانت طرابلس مشحونة بالشائعات 
حول ' حدوث انقلاب . يشير احد المصادر بأن محمد باى ريما 
بمساعدة مصرية فد استطاع العودة من منفاه للقيام باخر محاولة 
لتولى العرش . وبذلك امر الباشا جميع مشايخ ضواحى طرابلس - 
قاعدة محمد السياسية ‏ بالحضور الى المدينة . حيث احتفظ , 
كرهاكن”*"' وعندما لم تظهر اية علامة على وجود شىء من ذلك القبيل 
مع ع حم ع ل كر ا ار ا لي ا ا 
.1822 انال 29 ,1كلنطلد8 16 ممنعومنم رولا ,6 ازمر روبع وو 
6 أتظر: على سييل ا مثال: : 
>ماعمع ,1830 لاتقبمطع 17ر11 19 مماجوماريه /ل16/211 بوه 
ا 00 ا 0 


3 ك'ثاف> :ه20 .1830 5و 
201 2 ,اأء .نه .7/2081 .2 لمة : 37 عووم | :0018 18 ,1831 مزاول 2 ,ألقتاعقطع5 مز إعطعسراع؟ 


7 - أنظر الوثيقة رقم 7فى انهيار الاسرة القرمائلية لعمر على ين اسماعيل. صفحات 1- 393 من اجل 
نسخة: من رسالة يوسف باشا المؤرخة بتاريخ 1832/1248 - 1833 الى السلطان العثمانى محمود الثاتى, 


يعلن فيها عن تناانه لصالح إبنه على. ويعبر فيها على أمله ف أن يصدر فرمانا للمصادصته على تولى عل 
على طرابلس 


.826 | نؤا 131 821751 16 ماو مايهلا ,76/20 _ 6ع ود 
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كك كك 10 ال لكك لطر 


تم اطلاق سراحهم » ورغم ذلك فإنه تم اكتشاف تآمر فيما بعد .خلال 
شهر اكتوبر عام 1856 ٠‏ عندما اتضح انه كان فى نية على اغتيال 
والده الياشا 3 واخيه الاكير احمد 0 ومؤيدى الاخير داخل الاسرة ع 
ليتولى السلطة ويعلن نفسه الباشا . وفى تحقيق رسمى كامل فى 
الموؤامرة أجراه الديوان فى 18 اكتوبر عام 1226 » أوصى بأن ينفى. 
على » وان ينفذ حكم الاعدام فى.معاونيه”” الا.ان الباشا غبر رأيه > 
فيما بعد كما غير.توصيات الديوان ‏ فدلا من النفى ... واجه على 
سخرية الجمهور فى ساحة السوق ٠‏ حيث اعلن انه خائن وجرد من 
لقب الباى7" . 

وتم ارجاع اللقب اليه . فى سنة 1828 بعد موت احمد . باى 
طرابيلس بعد فترة قصبيرة من وفاة محمد الباى المنفى يمضرد!2 . بيد 
ان محمد ابن الاخير جادل ضد احقية على فى اللقب وادعى انه من 
حقه . واستمر هذا النزاع تحتى, عام 1822 رعددما زبدأ محفييق 
مطاليته بالباشاوية . وبهذا اقحم طرابلس فى ثورة 27832 
22086 

ادت المضاعفات السياسية لتلك المشاحنات الاسرية الى حدوث 
تصدع كبير داخل الاسرة الحاكمة ترتب عنه ضعف فى السلطة 
المركزية . وصادف,ان واجهت طرابلس مشكلة اخرى اثناء تلك الفترة 
1832-5 وهى الثورات السياسية التى قام بها الاهالى فى 
الدواخل . فشهدت السنوات 1825 1827 تفجر تورة اهالى 
غريان '“. وكان من الممكن ان يظل اولثك الاهالى الذين تم 
اخضاعهم فى سنة 03 خاضعين لسلطة الباشا . لولا الخيانة 
السياسية التى اثارت عداءاً قويا فى نفوسهم ذلك انهم لكى يظهروا 
ولاءهم المستمر للباشا وافقوا فى سنة 1820 على ارسال احد ابناء 
قاذتهم »الشيخ بلقاسم بن خليفة ٠‏ ليعيش فى المدينة ويعمل فى آدارة 

1 0 


1828 عمنال 16 .ممكوتككيال! 6) صماعمتىرول.,76/23 0 م 
2 - أنظر نهابة هذا الفصل والفصل التالى. 1 
5 عمرهد ,76/21 .5:0 لمة :1825 ك8 15 ,18و81 ما اماعم موللا ,76/19 .0ع رد 


187 ؟ تمع ع5 ] ,روك 
471-8٠‏ .مض, 3 مقط يعووطج عمو دو 
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شاد 


الباشا : وقلد فورا قيادة الجيش ومنح لقب آغا”** 2‏ ولكن بعد سنتين 
تقريبا تم اغتياله من نبل عملاء يحوم الشك حول قيام الباشا 
بتأجبرهء!ةة) وبسبب هذ الحادثة المفاحتة . كان أقصى مااستطاع 
اهالى غريان القيام به ام يتجاوز حدود التعاطف مع الثورة . ولكن 
وبعد ثلاث سنوات . اى نى سنة 1825 : قد اصبحوا منضمين بالقدر 
الذى مكنهم من اعلان استقلالهم. عن طرايلس . 

قامت قوات الباشا وتوامها حوالى 5,000 جندى بالقضاء على 
التمردا”” ولكن لم يكن فضاء نهائيا . وكان على الباشا ان ينظم . فى 
سنة 1827-1826 قرة اكبر تتكون من 4,000 خيال و7,000 من 
المشاة ؛ تحت قيادة ابن التالث على : الذى نجح فى النهاية فى اخماد 
الثورة!*؟) وتحتم مرة اخرى » فى سنة 1831 » ان تعاد نفس قصة 
الثورة والاخمادا**) ودخلت هذه المرة مآساة ثورات الاهالى مرحلتها 
الاخيرة والحاسمة مع عبد الجليل .كانت ثورة عبد الجليل بن سيف 
النصر , التى بدأت فى يولية عام 1831 الى حدما كما هو الحال فى 
ثورة اهالى غريان استمرارا لمشكلة قديمة ‏ تخص الى حد بعيد اولاد 
سليمان . وكانت الاسباب الاساسية لثورة سياسية واقتصادية . اوله 
كانت عشيرة شيف النصر . والتى ينتمى اليها عبد الجليل والتى. 
تمارس سلطتها السياسية تقليديا على اولاد سليمان » قد وقفت 
داتما © ومن" القرن: الثامن عشر”» ضد المركزية السياسية فى 
طرايلس . فهى بالتالى ضد السياسة المركزية ليوسف باشا . وكانت 
ضد السياسة نتيجة لمضامينها الاقتصادية المتمثلة فى دفع الضرائب 
السنوية المنتظمة وفرض ضرائب اضافية احيانا والخضوع [إزذ 
الباشا الاقتصادية . فطلب التخفيض او الالغاء الكامل للضرائب 
السنوية ٠لى‏ سنة 1806 1807 هو الذى اكسب الدعم الشعبى 


1832 عمدال 24 بأو ناطاة8 م)مماعملم لاا ,076/16 5د 

.لط 86 

:1825 عولن1 8 بعمنها إمة مامماع معدلا ,76/19 نع 7 

7 ععطادمعامء5 ١‏ زد مأمماعمععيهك؟ 76/21 0 تر قد 

2 7 عصرم طاعي هذ ,1831 راسك 22 .توة دمع ها اعتاعسطءة .اهل 1ن فرعم وه 
أحضرت رهائن غريان الى طرابلس. بيد آنهم هربوا فيما يعد وتحصلوا على حماية من العلم البريطانى 

حول هذا الموضوع .أنظر: 
0 - حول معارضتهم ضد أحمد الاول. مؤسس الاسرة القرمائلية أنظر الفصل الاول. 
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للثورةة””) اما فى سنة 1830 فإن اجراءات ومطالب الباشا المالية(2) 
اثرت بشكل خطير فى نفوس السكان . فعبد الجليل عندما طلب من 
الباشا . عن طريق القنصل البريطانى فى مطلع سنة 1832 ان 
يخفض مبلغ الضرائب التى ستجمع من السكان انما كان يتكلم نيابة 
عنهم واستمر فى هذا الوضع . حتى بعد الاطاحة بالاسرة القرمائلية 
ففى سنة 1838 على سبيل المثال , اخبر الباشا التركى , فى طرابلس 
بأن السكان فى بنى وليد وفزان تحت سلطته ولايستطعيون دفع اكثر 
من 15,000 دولار كضرائب . وهذا اقل بكثير مما كان يطلب فى 
السابق وهو مبلغ 250,000 دولذرا“") . 
ان اثر حملة عبد الجليل ضد عبء ضرائب الباشا قد ساعد على 
اندلاع الثورة فى يوليه 1 حيث انتشرت نحو الجنوب الى فزان من 
بنى وليد والتى كانت مركز قيادتها العسكرية بعد ان تم التغلب على 
مؤيدى الباشا فى مصراتة'””) وبعد ثلاثة اشهر تم اخذ فزان فيما عدا 
عاصمتها مرزق والتى وضعت تحت الحصاراة6 . 
ومع حلول نهاية سنة 1831 كان لنجاح الثورة اثار بعيدة المدى 
فقد تعززت قوات عبد الجليل الى ان اصبحت مابين 
00 2 جندى طبقا لتقديرات القنصل البريطانى 
والفرنسى , على التوالى!” وبهذه القوات انزل عبد الجليل هزيمتين 
رئيسيتين بقوات الباشا التى بلغ مجموعها مايقارب 250,000 
جندى تحت قيادة سيدى ابراهيم وعلى باى والمكنى الباى السابق 
لفزان*”) وسقطت مرزق » عاصمة فزان ؛ فى ايدى الثوار واقام عبد 
. الجليل معسكرا لجيش الاحتلال هناك(**) وتكشف استرداد مرزق عن 


1 أتظر الفصل: الثالث 


.مدصنا آل51 ,كرود 011 
211 تانام مولة جاده 00 
831 معطبوعامعة 20 ,تمدناخدمء3 م) اععودعة :37 عديه] بعبتدانيكمن© / 
7ه .0.0.1.18 وز رادقا همل 4 _تمدتاكوء5 م1 اموي ند ,131 1 : 
8 11م تلععلم 0 ه! مماييم توملا ,9 10 32012 
ع0 20 ,لهات ةطء5 10 أعطعووعك ,اذل عع ]ير قو 
.32 كلامل 28 ,نيه ! نغ مامت يها , 76/31 .2.0 :37 
7 1 .0.01.10 10 ,1831 معطنوعه:<! 6 ,لصم اعوطعك م1 أعطمسراء؟ ,81 “لع رع جيم دو 


.1831 أكنا 
1 .6.61.8 و1 ,831 
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مصاعب شديدة للناشا ولابنه على ( 1832 - 1835 ) ووضع احتال 
عبد الجليل فزان فى سنة 1831 نهاية للحكم القرمائلى فى ذلك 
الاقليم 3 والى جانب احتلال فزان » اعلنت مدينتا ترهونة وغريان 
وكذلك كامل مقاطعة الجبل ولاءها لعبد الجليل!29 . كما تمكنت 
الثورة بفضل انتصاراتها العسكرية وانتشارها السريع من سد طرق 
التجارة مع طرابلس وغدامس ومع برنو ويلاد الهاوسا عن طريق فزان 
بمنتهى الفاعلية1977) وكان الاثر الاقتصادى الذى ترتب عن ذلك 3 
الشريانيين التجاريين اللذين كانا يغذيان طرابلس ولمدة طويلة من 
السودان . 
هناك عامل آخر ساهم فى نجاحخ الثورة غير مسآلة الحملة ضد 
ضرائب الباشا المفرطة ويتمثل فى القيادة الجيدة التى كان يتمتع بها 
عبد الجليل . وكان موضع تقدير واحترام بسبب عائلة سيف التصر_ 
التى مارست تآأثيرا سياسيا كبيرا على بدو اولاد سليمان » وبسبب 
انحداره من اصل شريفى » بالاضافة الى صلة مضاهرته مع سلطان 
المغزب7** ولكن لم يكن مرد شهرة عبد الجليل الى قبيلته ٠‏ أو زواجه 
او ارتباط مولده فقط : بل لانه امتلك صفات القائد . فهو شخص 
ملتزم وذو مبادىء , وصارم فى تطبيق النظام وقادر على احلال النظام 
من خلال الفوضى . وعلى الرغم من خصائص الحياة الصحراوية , 
وميل البدو الى الانقسامات ؛ فأن عبد الجليل لم يتوقف عند تنظي 
جنوده والمحافظة على ترايطهم وانما دربهم تدريبا ممتازا واحكم 
ضبطهم حتى ان العقيد وارنجتون الذى زار معسكره فى بنى وليد 
سنة 1832 اشاد بالفورية ألتى كانت تنفذ بها اوامر عيد الجليل ولم 
ينته الترحيب الصاخب الذى قابلت به الجنود وعائلاتها وارنجتون 
ومرافقيه الا انه : 
غريب ان يقال وكما لو كان سحراء [ انه ] 
فى لحظة وما ان اوماً الشيخ بطرف برنوسه 
2 بمددمطك”1 24 4م 12 ,نجدطط 5 ممأعصاموللا ,76/31 ,20 10 
8 ععطحوعاي5 20013 أكناعنامخ 15 ,01د ةاكدنكء5 0 اعطءططءة 8١,‏ 1ع كعم رمد 


.83 رهاظ 9 ,لماوع لوط ها مماعمامةث8آ ,101/2 .0] مداه 
31 عأعتاتمغادرء5 20 ,نرم1؟ 6 ماع ضعع هلل ,76/29 20 101 
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لح بح ل حر ل ا اك 0 
( عباءته ) حتى تغير المشهد من صَحَب 
وفوضى الى صمت وسكون*0) , 
أن الذى .اتئ. بوارتئجتون الى هذا المشهد , عند هذه المرحلة . هى 
محاولة الباشا للتفاوض مع عبد الجليل . وكنتيجة لمحادثات اول“ 
من خلال مرابط » يدعى يوسف فى ديسمبر عام 1831 . تمت 
الباشا ٠‏ الى معسكر عبد الجليل فى ينى وليد وكان القتصل البريمل د 
الوسيط الاساسى ويعتبر اختيار القنصل لهذه المهمة . مدهشا كما 


سترى . 
انتهز وارنجتون الفرصة بدافع من رغبته المعتادة فى تعزيز ( شهرة 


وتفوذ العلم البريطانى ) فى الدواخل”*) غنذما طلب مثه عبر 
الجليل فى اغسطس عام 1831 ضمان حماية عائلته وممتلكاته فى 
طرايلس فسأل وارتجتون بدوره الباشا للسماح له بالتوسط لحل 
الخلاق057) ورفض الباشا الفكرة بسبب عدم ثقته الى حد كبير ف 
نزاهة وارنجتون كوسيط كما أنه لم يدرك السبب فى الحاح القتصل 
البريطانى فى تقديم الحماية البريطانية لعائلة عبدالجليل . 


1 كهذا . متمرد , إنه بالفعل هو الذى يستطيع ان يغتال 
ويقتل رعايانا"! , 


83خ امهل 28 زول 5) الواعام مره نال ,76/29 .0 خز دود 
ومن المحدمل ان يشتولى على «دعرد اتطباعا من مراضلات واردختون الدى كان يحاول من 
خلالها اقناع حكومته. حول قوة تآثير عبد الجليل وعلى هذا سيكون حليقا ذا اهمية 
بالنسبة للمطامع البريطاتية. إلا ان وصف القنصل الفرنسى لمركز عبد الجليل تؤكد 
انطباعه حول قدرته القيادية الخارقة ف منطقة شماسعة فى دواخل طرايلس انظر. 
سبيل المثال: 


13 ]0 .كمععك واعاءبووهو 
-. كام ما أمدتاكوء5ه 8 .1832 بووبامور 13 فكلة لمن 1931 ءادمعو 20 لود 
,3148-9 +10 كعةلقهاذأمرر1 وءاعدمم بلسمغط .ا مان د56 .37 .0.0.1.8 ,لقاع 
4 - إن ظهور محمد القركى إق سياسة طرابلس, خلال هذه الفترة الغامضة. ولكن بكل تأكيد بعد أن ترك 
حسسونة الدغيس وظيفته” ومن لمحتمل أن ظهوره قد كان ننيجة لبراعته الدبلوماسية وألتى حولي 
القيادة بعثته المعقدة. فى مطلع سنة 1832 للتقاوض مع عبد الجليل 
1831 اتسودم 4 روعز أع000 ها مماعم مولز ,76/29 .0ع ددر 


1831ءعطتمعامع5 30, لومم طوالهعمع 
عط 6غ #اقراكو8 أعونة دم ءبين ,1831 5عماء0 5 ,لإقاط 10 ممما م تا 
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لكك ال السسسل01ُ161ظ 0 1# وات 

كما علم أيضا بالاتصالات المنتظمة بين القنصل و ”المتمرد 
المطلوب رأسه فى طرابلس نتيجة لخيانتة » ومرة أخرى كان لدى 
الباشا فى سيتمبر عام 1831 دليل آخر على تعاون وارنجتون مع 
عبدالجليل وذلك ان مؤيدى الباشا فى ترهونة ضبطوا عدد خمسن 
بقرة وبعض الضباء وحمل ثمانية من الابل بالطرونة : كانت مرسلة 
كهدايا من قبل عبدالجليل الى القتصل وارتجتون(77) . كما عرف 
الباشا اقتراح عبدالجليل بتقديم طرابلس للبريطانيين مقابل دعمه 
فى كسب السيطرة الكاملة . لقد أرسل القنصل تقريرا الى حكومته 
يتاير 1832 عن مشاعر عبدالجليل ومؤيديه البارزين . 

قالوا بأن الفرنسيين أخذوا الجزائر بطريقة عدائية اما بالنسبة 
للانجليز, فانهم مستعدون أن يقدموا اليهم البلاد بكاملها ويضعوا 
أنفسهم تحت الحماية المباشرة للعلم البريطانئ697) . 


الماذا غبر الباشا قراره السابق فى ديسمير عام 1831 . مع علمه 
يذلك النفاق البينَ من جانب وارتجتون . فدعاه ليتوسط بيته وبين 
عبدالجليل ؟ إن أحد التفسيرات ريما يكمن فى موقفه اليائس . الذى 
ترتب .عن النجاح , السريع ,الذى ,, احرزته الثورة ٠)‏ 'وفشل " قواتة 
الخاصة ؛ وايضا وكما سيتضح بعد فليل”*") ضغط التزاماته المالية 
من دائنيه الاجانب وعلى الرغم من ذلك . فإن وساطة وارنجتون 
خلال أواخر ديسمبر عام 1831 وآوائل يناير عام 2 لم تحفق 
شيك كما لم يحقق استتئناف المحادثات فى نفس الشهرء بين 
عبدالجليل ووزير الباشا محمد التركى . أى نجاح!2219 . كانت فزان 
المشكلة المحيرة : كما أوضحت شروط السلام”7'") المتتقلة ذهايا وأيابا 


0207 المصدر السابق: عندما طلب وارنجتون باسترجاع الهدايا أجاب الباشا ببساطة: ” أخبر القنصل 
بأنه آريسمل نسيماً وسترجع ريحا" وكان رد قعل وزارة المستعمرات على هذه الاجابة مدونا باختصار على 
هامش. فى مراسلة لوارنجتون: «لم آفهم هذا. وآمل أن السيد لن يتدخل فق نزاع بين الباى و رعاياه.. 
1832 ااممسمدل 28 ,رهاط ها لاماومتعروتيلا ,76/31 .12.0 مر 
89 انظ فهاية هذا الفصل- 
عدمه1 .1.3 2,2 و1 ,1832 لقنامم 19 ,تمدتاكديكن3 ف أعمامووعه لهرع حرصم مد 
1832 لإتقتصطتط 24 ترذاط قا لم اعون 160 ,0,76/31 37:2 
1.قيمة متعلق بهذا انظر: 


5307 لامة :1831 معنا ررععوم 121/,3؟ ما مواعم موللا ,76/29 120 
832 لإمقبصطعط 9 200 تومديامةا 28 ,عتقة 10 
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بين طرابلس وبنى وليد . وطبقا للباشا ؛ اذا مااستسلم عبدالجليل 
وتخلى عن التمرد . فإنه سيعفو عنه وعن مؤديه البارزين ...ومن 
الممكن أن يقدم له منصبا إداريا فى مدينة طرا بلس أو اذا أراد فإنه من 
الممكن أن يستمر واليا على بنى وليد . كما سيقدم لاخوته أيضاً 
مناصب هامة , فعلى سبيل المثال : يمكن أن يتولى احدهم ب 
سرت . ثانيا على عبدالجليل أن يدقع 15,000 دولار نقدا . 5000 
كيلة من الشعير. 1,000 رأس من الابل و 500 عيدا*"') . ثالثا . وفى 
انتظار هذه الدفعات كضمان . حتى يستتب السلام ‏ فإن أحد أخوة 


البارزين . يحفظون رهائن فى طرابلس . رايعا ؛ على عبدالجليل أن 
يرتب اعادة الممتلكات والبضائع , التى أخذها جنوده من فزان . ثم 
عليه بعد ذلك أن يسحب ممثليه من مرزق لأن فزان سوف لن تظلاً 
أبدا تحت ولاية الشيخ عبدالجليل!2"0 . 


لم يلح غبدالجليل كثيرا على الشروط الثلاثة الاولى1" . وكان 
مستعدا أن يرسل الرهائن بشرط أن يكونوا تحت حماية | 
البريطانى هناك . أما فيما يتعلق بشخصه فإنه لايفضل الذهاب الأ 
طرابلس . أما بخصوص مسألة الدفع , قانها شرط صعب , لأن 
"أيدينا فارغة الآن"'' على حد قولة ؛ غير انه سيحاول الثنا” ا 
ذلك من مؤديه ومع كل ذلك فهو فى حاجة الى أن يعطى الوقث ا( + 
ويستطيع الآن أن يرسل 200 عيد فقط وسيجمع الباقى فيما بعد : 
من فزان . وبالاضافة الى اجاباته على شروط الباشا , فقد حدد هو 
الآخر شروطه أيضااء"') أولا : يجب كتابة شروط السلام . مع ضامن 


ويفضل أن يكون القنصل البريطانى . ثانيا : على الباشا أن يسحب 
جب لجو جيك حر سج ويطك يز وله عمز م مويه ١‏ اذ دو > 


2 المصدر السابق: وايضا_- 

7 1706 100:78 ,1831 عطاوعدءجآ 6 ,تمدتادةتات9 ال 7 
-0318 اناككناه أ عو أوماعرق ,1832 لهل 25 ,لإقا! 16 ممعم مولا ,76/31 ,12:0 قد 

4 .1247 رتاغوية 30 ,ممنعماتصةا 10 اامددم 
4 المصدر السايق فا علقالعت لم ومنوماعوة 1832 سمط ف رتك مل بممممتط وق 

247 ادل قد نوع بده اعيم م3 
0 اععااء0 ذا عمدأكماعم ,1831 تعطصععءعآ 23ترنرهاط ها مماعساوية/لا ,0.76/59 كند 

5 ,انماع مام م1 
ها باعقة عه ,1247 مدلل صسمعر 4 ,مماود عمدلا ما أعمالون طخ .76/31 .120 6ل 

مممطعط] 9 رما ها مواعيم دروا 
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قنواته , التى يقودها على باى ؛ الى طرابلس . ثالثا : يجب على الياشا 
آلا يرجع المكنى واليا على فزان وانه يجب على من يرسل الى هناك , 
الا لون له أكترمن حمسار مزالف : وأنغللةرآن بتر 
الاقليم جنيا الى جنب مع جيش يعسكر هناك مع عبدالجليل . 
وأخبرا . يجب جمع الضرائب من الاقليم بتشاركة ممشى البانا 
وضابط من جيش عبدالجليل . 


وحيث أن هذا الاجراء السياسى المزدوج . لادارة فزان كان معارضا 
لفكرة الباشا فى ضرورة انبثاق جميع السلطات من طرابلس . وحيث 
أ عيد لح دل رفض. تقديم آية تنازلات اضافية » فقد توقفت 
المفاوضات 2 وخرقت الهدنة 0 واستؤنفت العمليات العدائية ٠‏ وأمر 
الباشا . حتى قبل بداية الجولةٍ الثانية من المفاوضات عندما أدرك 
صَومف عب دالحليل حيال كران : أمر المكتى بالرَحف ببحوال 3,000 
من جتوده 0 لاسترجاع فزان207 وقدر لقضية الباشا الفشل 0 نتيجة 
لعدة أسبياب . أولا : أصبح صعبا بالنسبة للمكنى أت يصل الى مرزق 
نيك آحذت قلوات عبدالجليل مواقعها على طول الطريق الى فزان . 
ثانيا : ومع فشل المفاوضات فإن القوات المشتتة تحت قيادة ابنه طُّ 
والتى منيت يهزيمتين خطيرتين . لم يلق وضعها العسكرى أى تحسن 
فقاستسلمت لليآس . . ومع وصول امدادات اضافية من جميع الجهات 
للعدو 2 غريان 3 فزان 0 فإن معنويات قوات 0 انخفضت الى 
آدناها فقرر مع زيادة حالات الهروب وزيادة محاولات العصيان 0 أن 
يقوض خيامه ويعود آلى ظرايلس””') . وكان العامل الثالّث الذّى 

. شل ”عن تجو كن فسن الياضا ) هل ويه |0021 


وَعَلى هذا فبعودة قوات على وللصعوية التى واحِهها المكتى فى 


نوكل عصرم مدلة +1832 برممسصاءع 24 ,قلط 0 مماعمت دلا ,76/11 .2.0 قاد 
7 عصمه 1 .0618© هذ,1832 ترملظة ق نمدا أكدطء5 ما اوطع سراق 
8 2- تقققى عبدالجليل من فزان وحدها دعما عسكريا وصل 20,000 من الجذودء وامدادت وصلت قيمتها 
حوالى 120,000 دولارء من أجل مواصلة الحرب حتى النهاية أنظر: 
1832 ررم مه ل 28 ,نوج 11 ها ممنوماعة ,76/33 
1832 برددمناء1 24 روا ما مماع موللا ,0.76/31 فلا 
0- اأنظر تهاية هذا القصل 
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3 كك كت 1 :ل :ل 7-1 0001 


استعادة فزان فرض على الباشا أن يظل فى وضع دفاعى فى داخل 
مدينة طرابلس ؛ فى حين سيطر المتمردون على جزء كيبر من البلاد , 
من بنى وليد فى الشمال الى فزان فى الجنوب . وظل الوضع دون تغير 
فيما يعد مع ثورة عبدالجليل20 . 


واجهت طرايلس التهديد بالغزو الخارجى : فى هذه الفترة 
5 -1832 ؛ اضافة الى مشاكل السلطة المركزية والصراعات 
الاسرية وثورات الاهالى التى سبق ذكرها . وكانت مصر مصدر ذلك 
التهديد . لقد كانت العلاقات الطرابلسية ‏ المصرية جيدة » ففى سنة 
امدادات الحبوب الى طرابلس اثناء فترة المجاعة التى مرت بها(122 
بيد أنه يبدو ؛ ومنذ أواخر سنة 1822 . ان الدولتين قد أصبحتا أقل 
اتفاقا وظلت طرابلس » فيما بين سنة 183191826 فى خوف مستمر 
من غزو تقوم به جارتها الشرفية . 


وهناك سببان أديا الى تلك الحال . الاول إنه من المحتمل أن 
معرفة أهداف محمد على.الاسشتعمارية تجاه السودان وسوريا(122) قد 
اتاحت الفرصة لتبلور الرأى القائل بأن له نفس التوايا حيال 
طرايلس , وتآكد يوسف باشا من هذا . يحلول سنة 1823 . وجاء مع 
نهاية تلك السنة . محمد دوربى . وهو عميل لمحمد على باشا » الى 
طرابلس ٠‏ ليسترد من يوسف باشا الدين البالغ 250,000 دولار الى 
سيده”*7 . وكانت رسالته الى يوسف باشا أن يسلم بنغازى ودرتة 
وفزان الى مضرء لفترة 12 سنة وأن سيده مستعد حتى لتقديم قرض 
اضاف ٠‏ اذا ماكان هذا الاقتراح مقبولا . وكان طبيعيا أن يرفض 
يوسف باشا هذا الاقتراح على أساس انه كان : 
.... أفضل قليلا من احتلال داكم لافضل جزء من اقليمه50) , 
2- انظر: القصل الرابع أعلاه. والحاشية رقم 128 فى نفس الفصل. 
:0301م لا ,لال راذكم قدت ,ياك .جره العسله<! 1 عمد مومع ماع ولط وعمع قدر 
.1823 أاممع وار 16 ,أمدم انلا مومع نولا ,76/17 .12,0 ققد 


.8 تعطوعء ده 16 ,أجدم انلز ما مماممنمة/؟ 76/17 0ع هدر 
125 المصدر السابق 1832 )اودع 66 05,2مم |آنالا ما مماومتصد نلا 
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حلا 


كك كك ةم 00000101 200 


وفى النهاية , تمت الموافنة على ختسوية الدين عن طريق دفعات من 
التعيي 2 * 
جاكنا : والى جانب مسألة نوايا مححمد على الاستعمارية » كان هناك 
سحب للخوف من امكانية الغزو» حكن طريق تكرار مشكلة اللاجشين 
النياسين . وأصبحت مصرء ابتد 1 ء من أحمد الثانى المآوى المألوف 
لك عضاء الاسرة القرمائليا ٠‏ الذييت فشلوا فى تولى العرتش كما هو 
الحال على سبيل المثال .مع محصد باى 1817 - 1828 2*0 ولذا , 
فاآية شائعات عن أية حركة ححلى الحدود الشرقية » كانت تفسر 
يتحتمال مجىء أحد المتنافسيت من الاسرة» الى طرابلس مع دعم 
عسكرى من محمد على . 


بالاخافة الى ذلك ؛ كان لمحصى على تفسه لاجئوه السياسيون فى 

2 الذين كان يعمل على استعادتهم. فقى أواخر 
 182<<‏ 1823, على سبيل المثال. منح الباشا حق اللجوء 
السياسى الى 6 من المماليك الذيين هربوا من المذبحة المشهورة , لسنة 
81 1 , بالقاهرة2129 , حيث اسستقروا فى كردفان حتى سنة 1821 
وصنها الى دارفور بعد أن أجبرتهم حركة عسكرية لمحمد على الانتقال 
اكيها ثم الى واداى وأخيرا الى فزان7”*) بيد أن اثنين من هؤلاء 
1 اليك قاموا يدور فعال فى المعارضة ضد محمد على بأشا وعلى 
هذا . عندما وصلت اخبار تحرك قوات مصرية قوامها حوالى 2,000 
جندى مع ضباط فرنسيين إلى طبرق7*77) قرب الحدود كان المتوقع أن 
محصد على سيفزو طرابلس » ريما انتقاما من الباشا على رعايته 


6- (فظر الفصل الثالث الحاشية رقم 6 ٠‏ 
127 #افظر الفصل الثالث. 4 
128 - أفظر 35م أأه,مه, اانه كه 0ع + 129.اا 1832 وعمامء0 19 لمة 14 أمم اللا ما ممأوماممهالا 
66 وقد وضع معلوماته على أساس تقارير من دنهام واودنى الذين كانا في مرزق انذاك, عاصمة فزان. 
5 3 انظور: 
من آجل التقارير الاصلية انظ امقطوع8 ,2/13 بوك 


دما /لا م لمعه ععطماء0 6 ل0ة أعطصمعامرعءق 27 ,ادسطنوة ه16 
وا ليه سردم 7 بمرماةلا؟ م كمه «ماعد داكا 16 بروملنا0) كمه :1322 
129 وول 12 قماءة1! دا دمعوما هاا 118 .2.0 عمد اتمعة عطادمة 
0 “كدق لعمطم0 27 وماعمععه/ا! ما عامن1 عجتكماءص 
.1826 عمال 26 نزها؟ ها ممأاعمتمهلزا 80.76/20 مدد 
الم عم عمه ركعايةاه 2 عدأدماعه ,/رة11 10 دماممزعه/لا 76/20 .2.0 عوو ادد 
7 1 م ممود- ,76/29 .1:0 1828 ععتمعمع ا راسل اعدطومعءقءه؟ ممه لمة 
1831 ,هنال مقسامدل ,تعتمطومعظ عه1 بمواط ومتوماعمء 1١831,‏ معمماع0. 
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لل _ لا ل سي ل ا د الف 


للمماليك . وأعيد هذا النمط من عبور الحركة العسكرية المصرية 
للحدود ؛ فيما بين أواخر سنة 1828 وأوائل سنة 1829 وفيما بين 
ابريل ويونيه سنة 1831 . وفى كل مرة. كان الهدف اعتقال 
اللاجئين واعادتهم الى مصر . ومع هذا . فبالنسبة لطرايلس , تعن 
ا 


ووصل خوف طرابلس من غزو خارجى ذروته بفزع سنة 1830 
عندما وصلت الاخبار فى أواخر فبراير عام 1830 عن طريق 
لجهورن ؛ بأن مصر وبتحالف مع فرنسا وروسيا وبريطانيا ستحة 
طرابلس بالاضافة الى الدولتين المغربيتين . تونس والجزائرا173 ولم 
يساعد القنصل السردينى الا فى زيادة ذلك الذعر . عندما قال إن 
لديه تأكيدا رسميا للتقرير عن طريق السفير الفرنسى بفلورنسا . ثم 
جاء تجار يهود طرابلسيون ليعلنوا أنهم وبسبب الاخيار ؛ قد أجبروأ 
على ترك بضائعهم فى لجهورن ؛ وأنهم لم يرجعوا الى طرابلس الا لقفل 
حساباتهم واتهاء اعمالهم التجارية!*213) 3 


وظهر رد الفعل الرسمى فى الاجتماعات المتكررة والسرية للديوان 
وفرض ضريبة عامة لجمع مليونى دولار أسبانى وتعيتة البحرية 
والقوات المسلحة . وتحرك كل من مصطفى قرجى رايس البحرية 
والحاج محمد بيت المال وسيدى عمر . مع 70,000 من الجنود على 
التوالى الى برقة والبومبا وسرت . للدفاع عن الحدود الشرقية!35) , 


بالاضافة الى أن الباشا , بعد أن استلم الاخبار مباشرة » استد 
القنصل البريطانى من أجل مقابلة ليلية . حيث وكما اشار الاخير : 


:50 'طععوكة 8 أه ادتتمع لمم لهل[ ها ممامم سيولا ,76/27 ,0م ددر 
وانظر ايضا عن أجل تفاصيل الخطة والانقسام الذى سبيته فق الوزارة الفرنسية وردود الفعل العدوانية 


0 ا 
حولها من القسطنطنية ولندن لال تفط ,ياه .جره ,اأعولوم ,كر 

.180 طععمل8 10 زه لمعه تامدك رزدا؟ 6 مماممل ةلز ,76/37 ,0ب ددر 
134 المصدر السابق 1 5 


0 نأعردانة 8 كه لمتنمع لمم ,نزدق! ما مماعمتوره لا ,76/27 ,0ع كدر 
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كك 2< شتا الت تر سنك نكر نك 


قد خلف فى نفسى الانطباع عن ااهمية الكبرى للحادثة والاهتمام 
«الكبير الذى ‏ ولناته(0236)» : 


ووضعت سفينة تحت تصرفه , لكتب للاميرال وحاكم مالطا أولا . 
حم الى الحكومة البريظاتية. ثانيا :فى نسخة من المراسلة الى وزارة 
© لمستعمرات النص الآتى :- 
ستؤكد له ( يعنى الياشا ) الاحداث بإنه لايوجد خطر يخشثى من 
ححعجوم :من مكراةة1! , 


وتشير الاحداث: هنا الى الاحتال الفرنسى للجزائرا3') والذى 
ححدث بعد وقت قصير من موجة الذعر التى عمت طرابلس ؛ وساعد فى 
حيديد الخوف من هجوم فرنسى ‏ مصرى تجاه ذلك البلد . ولكن 
كنتيجة غبر مباشرة ل ”الاحداث" عم طرابلس الذعر من جديد ‏ بعد 
هلك بوقت قصير . حيث أن الفرنسين . ونتيجة لنجاحهم فى الجزائر : 
خرروا الهجوم على طرابلس أيضا*). وعلى هذا.ء ففى يوم 9 
غسطس عام 1830 ظهر أسطول فرنسى مكون من 6 سفن حربية 
حسحت تبادة العميد بحرى يارون دى روزامل قرب شاطىطرايلس 

وبعدنزوله قدم روزامل انذارا بأنه على الباشا خلال 48 ساعة ؛ اما ان 
حكثل وود كاملا الشروط المقدمة ؛ لل دواجهة قصفاءيحريا: . وناضت هده 
الظروف, لم مكن امام .الباشا خيار الا ان يوقع على الاتفاقية المسماة ب 
«معامدة التحارة والملاحة,. 


لح تلح صططط سا1 لبا ود ١‏ الفوس دان +21 تي جد عون سه 


1356 - المصدر السايقق 2 


17 - افطر: .830 طععدك؟ 10 'زه امأكوعل قمه© ,نيوك ا مماعه مولا , 
2 11 6< ر(1929 00دما) 1810-1925 برعنان امتومامه تلعنك :1 إن عرموانز11 رقعطنج! .81 ,8 
0 - لقدتداريسساقل. روزامل الى طرابلس لانجاز تلك المهمة. وأخبر بالتحديد فى التعليمات التى صدرت 
هد فرتسائريهى لآى تستغل الرعب الذى سيطر على الجزائر نتيجة لاعادة علاقاتها مع ايالة طزابلس 
لالهم11 ع0 ووو جه جر 6010/ث وانظر أيضاء: 


رأعتمدوه1 اصلاخ عوعه! ها لوتاعنماهم] ,الاكتعع لم 


ى .36 1070 .2.0.1.8 مز ١830,‏ عونل 30 مول 
.7ه تت . -1417165,1|أورات1 تعامال ,لسهئنظ .© .لآ وكلة عه :244 ,م .كك .ره 13نلولا .2 ودد 
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2 ل 5 252959 ل الت الل . 
« 140» فى 11 اغسطس عام 1830 مع فرنسا . 
وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على الغاء حرب السفيتة السل 
ووضع حد لحجم بحرية طرابلس . وق ذلك 1 
اعطاء شكل محدد وواضح لوجهات النظر التى 
صدرت عن القوى الكبرى فى مؤتمر اك لاشايل , 41تع, 


اما المادة الثالثة فكانت عن الغا استرقاق المسيحيين ٠‏ 1:2, فب 
بيساطة اعادة لاتفاقية اكسماوت لسنة 1816 « 143» والقت المادة ر5 »م 
تقديم الهدايا القنصلية والاعانات المالية من الدولة الاوربية بالاضافة الى 
تأكيد حرية التجارة للزعايا القرنسيين المادة «6» وكذلك تاكيد الامتيازات 
الإجنية:العثمانية! +« المادة 87» 


هناك مادتان اخريان هامتان بالاضافة الى هذه المواد جديرتان بالملاحظ>د 
فى هذه الاتفاقية المفروضة : قدمت المادة الاولى اعتذار الباشا على الظروف 
التى قادت الى رحيل روسو من طزابلس وعن «التقاريْقٌ الافترائية» التن 
نشرت حوله :144 كان رحيل روسق القنصل الفزسى عن طرابلس . ق 
125 نتيجة لحادئة جوردان وحيث تناول انبوهن ويوفل هذه المسالكد 
٠ » 145 «‏ قلا ضرورة لاعادتها هنا بالتفصيل . فقد وصل الرائد جوردتٌ 
لاينج الى طرابلس ف مايو عام 1825 ثم سافر فيما بعد «فى شهر يوليه: الى 
غدامس ومن ثم الى تميكتو مصحوبا بالشيخ بابانى من غدامس زوده د 
الباشا كمرشد « 47'» . وقتل لاينج فيما بعد بطريقة غامضة فى سافان 
بالقرب من تمبكتى . مما حدا بالقنصل البريطانى الى اتهام الباشا ووزيرت 


0 - خول نص فرنسنى كامل للمعاهدة, انظر: الملحق الثالت حول الترجمة الانجليزية انظر 6076/27 
830 أنادوناف 14 , /3]ناانا ,هأ دمماومام للا 1 شر 
.36 عمه1 0.0115 183015 أكسوددة 13 بعمنموكز ها عل عباكتصدلخ 76ءمناط ممعد8 6غ أعدرهومع] ,131 1 2 
اما بالنسبة للترجمة العربية من الاصل التركى انظر: عمر على بن اسماعيل. انهيار الاسرة القرمائلية, 
صفحات 448 - 452 . بتاريخ 1830/1246 9 
1 المصدر السايق. 
2 - افظر : الفصل الثالث أعلاه. 
لإاوغنا غه نزمرف عمنوماعمع ,830 أكناعناق 14 بلإقسال؟! مغ مماومنص ةا ,76/27 ,20 تدع 
2018© 182910 ععطمء0 23 ,عممونامط عل ع1100 19 1اهع55نا0! ,اذا اع عم 45ج 
ع متذماعم ,1830 تمدنوطعط 17 ,12 6 ممأومق ها ,76/27 .2.0 مكل : 36 مررمكة 
9 1529 «عطدمععع 12 ران لعن] وموم 
,1 .اول ماق .مه (له) اانام8 .للا .8 لمة :85-90 .مم راك .مه ,لعخدم8 بالك ال كدر 
'.كاة مكنال ترمنووز عط نور مقط 
10 ممأعمتصة/لا ,76/19 .5.0 :18251 م113 24 ,أذ؟نا]ة8 10 ومتمة ,2/15 .0.© جدد 
25 لاانال 24 قمع 18 عضبل 22 ,اكسطادق 
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الاول حسونة الدغيس بقتله «46 '» كما اتهم روستى ايضا بانه شريك فى 
ذلك على اساس كلاثة اسباب. . الاول هناك تقرين,صدر ف. جز يدة.فرنسية 
تدعى «لى توال» 149٠‏ » نشر قبل وصول خادم لاينج المسمى :ينجولا واين 
اخ بابانى المدعو الاخضير الى طرايلس فى شهر سبتمير عام 28 18 و اللذين 
لكدا؟ اخيرا”موت بلإيتج 405-01 تانيًا :“كما نشرت .حنحيفة مدا 
«لانفستيجاتير : افريكيين» كان يدررها. روسو تقريزا عتشايهاً ,عن اموت 
لاينج: خلال سنة 1827 ؛ ا سنة قيل تاكيد موته فى طرايلس : ثالها : 
عبر روسى عن عزمه فجأة على نشر معلومات حول دواخل افريقيا « دو 
والتى هى وفقا لوارنجتون ٠‏ لايمكن ان تكون الا على اساس يوميات لاينج . 


وحيث. ان الدغيس ورسى صديقان فقد كان استنتاج وارتجتون , أن 
الدغيس حصل على يوميات لاينج ثم باعها الى روسو « 153 » وكان ضغط 
وارنجتون على الدغيس شديدا بالقدر الذى ارغمه على ترك طرا يلس فى سنة 
1629 «54! » وبعد ثلاث سنوات ذهب الى لندن ليدافع عن نقسه 


امام. الحكومة البزيطانية 155٠‏ » ولكنه قشل فى اقناعها بالتخلى عن 
تقرير وارنجتون. 


أعطى الباشا للاينج رسالة تصديق الى من يرى هذه الرسالة فى الداخل الافريقى لحامطهج هو ضابط 
تجليزى يدعى الرائد لاينج اذا كان فى حاجة لاى نقود كسلفة إق رحلته هذه فآن اولئك الاشخّاص الذين 
#كومون بمنحه سَلفة ستدقع لهم بكل امتذان من قبل القتصل البريطانى هنا فى طرابلس. ونحن نضمنه ” 
عبدالله يوسف باشا القرمائق 
وشكل ملاحظة السلة هذه المرفق الثالث. فىي: 76/19 0. 221872 مدل , :من اه8 م1 مماوم امد نالا 


18271 عولط 31 حانجل ها ممامم يوقا ,76/22 ,ل جز خدر 
007070 11 هذاه ممه .1528| مطاعامكك 2 اناا م1 
عمط 8 كنشو مجه 0 للمتجكه ,1.101 .للم 350-057 ولا 
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ممابرم دللا 
,(1840) 42 ” 
“1ت 27,1 


كدامييمبظا ومتدماعد ,1828 بعادمعامع3 2 يدعب لح ها ممع وله 
.85 ععاتمميمع؟ ١‏ لعاد م1 
.827 جهلالاة,كامهما .مإزميع "لوده 
151 - لم تثمر جهودى حول هذه الورقة فى طرابلس. مالطا وباريس ومع هذا يشير اليها وارنجتون فى 
تقريره السرى المؤرخ 28 اكتوبر عام 1828 الى هاى فى 76/23 0 ولكن لاتوجد نسخة منها: 
.1828 م0 ود : 1 
ب نانف :8238| عوطوات0 29 5 د 7 د ا الايد 
وتكتى الاشارة هذا الى انها (أوراق للاينج قد احضرت فق مارس الاخر. اثنى عشر شهرا وباغها حسووج 
ادغيس الى القنتصل الفرنسى» مقايل تخفيض 9040 من دين كبير كان ببنه وبين القنصل حوالى 600 فرنك 
129 عاتمععكد] -عزابيل عم بصداذا عمتدماعيء ,1830 رمسمطوط 7ل 115 10 سماعم موللا ,76/27 يلمع بور 
-1832رطعارعله 6 عمط ها وعتنان'0 مميودها] نرنا ,'. . .امعرع هاه لك ,76/33 .6خ كدر 
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يكب -- ا آذ ل وي 0 


كانت هناك نتيجة اخرى لقضية لاينج تتمثل فى انها كانت مصدر توتر فى 
العلاقات بين فرنسا وطرابلس يطريقة غير مباشرة بسبب المزاعم الخاطئة 
التى قدمها وارنتجون لحكومته. اذ كتب فى شهر اكتوير عام 1828 الى 
بلاده قائلا : 


لدى اسباب فى الشك ؛ بان القنصل القرنسى ريما يكون قد سرق مذكرات 
الراك لان لوه 15 ؟ 


واستمر بعد ذلك ٠‏ فى الضغط على الباشا لاسترداد اليوميات ونكْسن 
العلم ليشير الى قطع العلاقات الديبلوماسية بين بريطاتيا وطرايلس . 
واعتمد الباشا على ما استلمه من وارتجتون ضد روسو والدغيس فاضطر 
ان يعلن فنما يَعّد . فى سنة 1829 قائلاً : 


الفرنبسى كانا السبب وراء مقتل الرائّد لاينج 7 


. وقبل وارنجتون ذلك بلهفة وارسل تقريرا لحكومته حول الموضوع 
بحماس واضاف بانه اعاد رفع العلم البريطانى منذ ذلك الحين ثم استغل 
بيان الباشا وواجه روسو بطلب يوميات لاينج «158» ومن ثم اعطى 
الانطباع بان الباشا كان اول من وجه الاتهام ضد روسى وحيث أن الباشا 
َع بحسب تمريجه كما طلب روس لذا أثرل الاخين العم الفرسى وخادر 

طرايلس الى مرسيليا فى سيتمير عام 9 «وى » وشكل الاعتذار عن تلك 
الحادثة فيما بعد محتوى المادة الاولى٠من‏ اتفاقية روزامل . 


لقد ضايق هذا الاعتذار القنصل البريطانى الذى رأى فيه تشهيراً غير 
مباشر بشخصه وذهب وفد مقوض من افراد عائلة الياشا وديوانه تحت 


.18528 ععطمك0 28 رد[ ها مماع ور نيو ']؟ ,20,7623 مهكد 
1 ل ,76/33 .12.0 151 
"اوراق تشرح الظروف الذى أتهم فيها باشا طرابلس؛ سيدى حسونة الدغيس بتجريد أوراق الرائدلاينج الراحل” 
.1829 أكناوسة 13 ,نيد!! ها مماعمنم !ا ,76/26 .20] فك 
هآ ,1829 ععماء0 23 رعممييتات<1 عل عمماء8 10 لاتعكديامه ,31 11 رم ؛ لط| مدر 
16 601 * 
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رئاسة فى على للاعتدار سيا الى القنصل رو رما كان بوامستكات بال 
الإتفاقية يكاملها كانت ببساطة خدعة . وعل الرغم من ذلك اضر القنضل 
اليريطانى على ان يقدم اليه الاعتذار ب «طريقة وقورة ورسمية» كالاتفاقية 
كأنزل 211 لركطاتى مره أخرى . 


وهرع الباشا نتيجة لمازقه هذا بارسال مبعوثه عمر الشلى الشخص 
الثانى فى البحرية الى لندن ليشرح الموقف من مسأآلة لا ينج وليوضح بان 
اتفاقية روزامل ٠‏ قد انتزعت منه تحت الاكراه بالتهديد . كما وعد ايضا 
بالدفع. للد ائنين البريطانيين والذى يعرف انه مدان لهم بحوالى 160,000 
دولار «' 5 » وعبرت الحكومة البريطانية عن امتنانها من رسائل الباشا 
وتفسيراته حول الاتفاقية الفرنسية ومشاعر الصداقة وعاملت قضية لاينج 
ودفع الديون البريطانية على انها مسائل لم تتم تسويتها يعد . وكانت 
الحكومة البريطاتية فى الحقيقة تنتظر تقرير التحقيق الخاص لها الذى 
كلفت يه النقيب فريزر من البحرية الملكية الذى ارسل فى شهر اكتوبر عام 
0 للتأكد فيما اذا كانت الاتفاقية الفرنسية تهدد المصالح البريطانية فى 
طرايلس وثانيا للتعرف عن مصير يوميات لاينج ففيما يتعلق بالقضية الثانية 
كان تقوير فريزر ببساطة مؤيدا لاستنتاجات وارنجتون . اما يبخصوص 
الاتفاقية الفرنسية قعلى الرغم من انها قد تسىء الى وارنجتون شخصيا 
قانها لاتخرق الاتفاقية الانجليزية مع طرابلس 62٠‏ . 
اما المادة الاخرى من اتفاقية روزامل لسنة 1830 التى تمخل اهمية 


خاصة هى المادة السابعة والتى تنص على دقع 800,000 فرنك لتسوية 
"ادعاءات الرعايا الفرنسيين « د::» . وكان ارتباك الباشا المالى احد العوامل 


مدع لتطجدةا ]عدورولا ,76/27 .0م قمر 
."> دز : ألعتى هه ,1830 
تدطكنةا "اأعقليمكا ,760/27 .120 161 
5 9 ملتدموناط ها مماعمء6 11 ,.لزطا 
عه بحمى) امتعمع0 انحممت تاكتمتري 
8 


#عتاصعامع5 4 لمد 3 ,ريمسصسلذ م11 
.1830 أت تاتوعنت 3 11 ين 

0 #عازوعامك5 3 ," 

1 ,'ذل1 جاع "لم وداه .30 

دعنذاالم كعل عماخمالط 6 زن06 


3 
252000 


حول قعدومات فريزر انظر: واشار وارنجتون الى وصول فريزر الى طرابلس يوم 3 ديسمبر 
0 . هن مراسلته بتاريخ 10 ديسمير الى مورى فق 76/27 , 2.0 
323 ل ققخصد من وراء جزء صغير من هذه النقود مساهمة فى دفع جزء من تكاليف حملة رو زامل -راجع س 
7 من ؟الاققاقية» الملحق 3 فيما بعد. بيد ان دفع مجموع الدين قد واجه بعض الصعوبات وكان الباقى 
مع مطلخ سدنة 1832 . حوالى 140,000 فرنكا او 28.000 دولارا 
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تت تي سس يريم 


الرئيسية التى سيبت ثورة 1832 فى طرابلس . وق الواقع وصلت ديون 
الباشا الاجمالية للتجارة الاوربيين فى اوائتل تلك السنة حوابى 300,000 
دولار ١5*«‏ » . واصبح الناشا مفلسسا بالفعل وكذلك معه الدولة فى طرايلسٌ 


اصبحت المشكلة الاساسية ق ضوء مشاكل الباشا الاقتصادية ؛ والتى 
بدأت منذ فترة 1806 1817 واستفلحت منذ 1817 1824 الى 7824 
2165٠‏ تتمثل فى مدى قدرته على تمطيط موارده لتقابل التزماته المالية 
بيد ان فترة 1825 -1832 قد جاءت هى الاخرى بمتاعبها الأقتصادية . 


لقد كان هناك فشل حطير فى انتاج المواد الغذائية وتصدير المحاصيل 
خلال سنة 1827 نتيجة لانعدام الامطار وسيق ذلك تفشى الوباء فى اواخر 
سنة 1826 عندما وصفت نقفقات المعيشة فى طرابلس فى اطار ما يسمئ ب 
«اسعار المجاعة» « 166». 


بالاضاقة الى ذلك فان الاستكشنافات البريطائية لدواخل افريقيا قلزت 
من مين الزقيق من الشودان: عبر ابلس وكان “لاز لك الحطارة من 
تلك الخسائر فى اوائل سنة 1826 يحوالى 10,000 جنيه استرلييٌ 
« 418 تقلت" عن ركود ل اتجازة “الرقيق مع' الود ان كنتيجة لبك ب 
د 
البعثة المذكورة وخاصة اذا اخذنا فى اعتبارنا انشغال الباشا بالمشاكل التى 
تمت مناقشتها اعلاه . وهكذا فما بامكان الباشا الحصول عليه كدخلٌ 
منتظم من تجارة :الرقيق قد قطعتة الحكومة البريطاتية : ففى اوائل سنة 


4 - حسبت من ارقام قدمها القنصل الفرتسى شوبيل 50100656 الى سيمستيانى 566251801 ف 
مراسلته فى 2فيراير عام 1832 الموجودة 37 1006 8/,2.6:7.8 857,21 بيد انه كانت هناك صعوبة فق 
مبلغ دين الباشا بسيب عملية تغير الملاك والتغير السريع الذى يطرا على القيمة بين للد اثينين. حول هذا 
الموضوع أنظر: نهاية هذا الفصل. والحاشية رقم 208 أدتاه 
5 -انظر الفصل الثالث والرابع اعلاه 
كمعساء 1 علولة ممعم ,1825 مسومل ؟ ملإحكل ما معاد تسا بخقيم7 وج ومر 
امح 16 باعسطادنا ها مماترم رولا ,76/21 .120 مدالكم 7 ؟عطاتحععء2 11 ,و1 


الى 6 ,9ذ!! 15 300 
العتنلىم د ا ,76/20 ,12,0 167 


12212 
.1826 3103ل 29 ,د11 ما مه 
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يتعهد فيها الباشا بالغاء تجارة الرقيق مقابل تعويض سنوى قدره 
0000 وى مد 10 سنوات_واذن نرف |[ لكر 7الجشريكية لابين 
وللتصدير من 73 الى 26 4168٠‏ ولكن الحكومة رفضت الاقتراح بحجة ان 
عن التدر ون يجب ان بكرن المحاولة -الآخيرة بالاساقة إلى ذلك فان 
الاعتراض ١‏ دري كان ها والزيادة ” الفتريكة! ن ‏ اإزسيل ' المتركية. 


لطا ال ا 
صاحب الجلالة وطرايلس بوضع نظامى 
جمركى مرتقع انما هو اجراء سيمثل على 

طول لدي ا ان ل 0 


وبسيقوم مثل هذا الاجراء ايضا الى تعقيدات دولية مع الدول الاوروبية 
الاخرى والتى ستخترق اتفاقياتها برفع الرسوم الجمركية . 
والى جانب مشكلة الدخل من تجارة الرقيق فان الغزو البحرى خلال هذه 
الفترة لم يعد مريحا كما كان فى 1795 1805 . وقد نقصت عائدات هذا 
المصدر بشكل كبير يسبب طلبات الدول الاوربية وخاصة بريطانيا وقرتسا 
من طرابلس التقيد بمعاهدة اكسماوت لسنة 1816 وايضا باعلان بعثة 
جوريان - فريمانتل لسنة 1819 .. وكمثل على ذلك نتيجة لشكوى من روما 
لبارييس فى سنة 1826 » امرت زيارة بحرية فرنسية تحت قيادة النقيب 
اروس دى سولسا الباشا باعادة ثلاث سفن تحمل العلم البابوى تم اسرها 
من قيل قراصنة طرابلس وكان عليه ان يدقع تعويضا قدره 10,600 فرنك 
« 20 7» وادى تدخل يريطاتيا على نحو مشابه فى سنة 1827 الى ان يكلف 
الباشا 11,200 دولار كتعويض لها « :7:» . بالاضافة الى ذلك ففى جميع 
حالات الاسر فى هذه الفترة ليس بالامكان التخقظ على اطقم السفن كعبيد 
ومن «خودلاء. يمكن: .الحصيول لعل» اموال..مقابل فك اتير هم .. 


.182 ازمتندتاء"1 27 ,)وتناتا)ة8 6 ممإعصتيعة لاا ,2.0.706/20] ققد 


ه لإممه معقاممة كذ ع1156 .1826 اأعرخ 30 ,ماع م دللا 40 بجه11 ,160/47 .0ع 105 
.76/40 .12.0 منطع ممرعتل ونا 

.أ .ده يهلوقة/ا .1 :1826 بمسبمطعط 20 يأوسطله8 6غ مماعم لمعلا ,76/20 ,2,0 170 
.3337-8 .]م تعارتهاأاممة:1 ععاوننادق رلسقمخ؟ .© :2234 .مم 

1 لاق 0) لهة عمدالك 7 لقة عزداة 22 ,)ونطاد8 ه) مماعرمتمهللز ,76/21 ,2.0 أثد 
.7 عاصوع نوكر 
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لم يصبح دل البجرية محدوداً فحسب خلال تلك الفتزة وانما ارتفقت 
تكاليفها ايضا فغلى سبيل المثال ٠‏ ان اذى السفن كانت تكلف الناشا فى 
العادة حوالى 20,000 دولار قد تم بيعها له بحوالى 30,000 دولاو قاسنة 
7 بسببٍ تسهيلات الدفع ‏ الطويلة الاجل وف الواقع فآن ضمانات عاق 
ديون وجب سحبها مقابل اعانآت من 'الد انمارك وَالسَؤيد لغ "يسن دفعها 
ل 1855 1520 


واذا كانت البحرية قادرة على تحمل مصروفاتها فى هذه الفترة 
بشىء من الصعوبة فان تكاليف الجيش هى الاخرى مرتفعة فتجهيت 
فيلق مدفعية احديدك والبسته ا الخ. ليس بالامر الهين وازدادته 
التكاليف فى هذه الفترة لان طرابلس كانت فى ذلك الحين فى حالة 0 
مستمرة له الاسرى والتهديد الخارجى وثورات الاهالى كما 
اشير اعلاه» (2) كما عقدت الثورات العربية مشاكل الباشا 
الاتتصادية عن طريق الامتناع عن دفع الضرائب فى الدواخل فوفقا 
لتقديرات تقريبية كان مجموع ضرائب اباش حوالى 500,000 دولار 
سنويا غبر انه فى سنة 1331 حك شيل الخثال ولو" الثورات 2 
يستطيع الا بصعوية جمع ما يزيد عن ثلث هذا المبلغ لقد كلفت ثور: 
عبدالجليل وحدها فيما يخص الخسارة فى الدخل حوالى 000 60 
دولار سنويا 227 بالاضافة الى هذه السلسلة من الثورات فقد تاثر 
الانتاج الزراعى للسكان وبيدرجة كبيرة وانعكس ذلك الى حد ما على 
ع طرابلس الخارجية والتى ظلت تعانى من عجز خلال تلك 
الفترة . ولقد كان الفارق بين الواردات 3 على » سبيل المثال » 
فى السنوات 1825 و1826 و1830حوالى 46.980 دولا 


.0 مكلة :1827 ععاتقع ]1 7 لمة عملاك 24 رزد1؟ 0غ مماومتموللا ,76/21 .0 عن 172 
1527 أخناعندةق [31 ,11339 نغ .76/22,1*.0 
3 - أنظر نهاية هذا الفصل. 
عضره1 .718 © © 18323 لتهدامء1 2 رلمةزاكومء5 0 امع رراء5 ,1131 0 174 


,لاع عله 6 لمآ ووتطت' ومتعددك؟ برط ,". . “01د ع5 لأ ,50,7633 
,1838 01 م و 3 ما 01/2 .50 مد 
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و ع و ل ان 


4 ذنوكة وآ على التوالى (275 . والسؤال هنا 
ماهم ري ؟ المشاكل. - الك قتصادية:6 لقد فضلت يعض 
حاولاته فى حلها فى حين ساعد الجوعض الآخر على تسبب اضرار 
معام حراسم ا 

ستقرار منذ تخفيضها , فى سنة_8 1 156 - 1819 276 وألغى البانه 
القرش الطريلاق وسك سلسلة -جحيدة من القطع المعدنية 77) . 

وضرب فيما بين 115 عملة جديدة مرة فى السنة على 
مِبن بطي وابريل م 2950 00-0 


كانت احد النتائج للسك المتكرر واظهار القطع المعدنية الجديدة 
وعدت متكررا وتذبذيا فى قيمة العصلة . واستمر هذا النمط حتى 
مايه 0 لي 
ا نوف 3050 بوديهر عام 182 حوالى 1/100 من 
12م 24 قطعة معدنية طرايلسية للدولار الاسبانى الواحد 
ل )0 وق يوم من ايام مارس 1829 كان انخفاض العملة سريعا 
جدا . واريك التذيذب اسعار السوق بالقدر الذى استثار السكان 
للقيام لبيات شغب . او « اعمال ثورة » ( 150 ) على حد قول 

3 2 3 تطيع الباشا تهدتتتها »الا بتراجعه وسحب عملته 
ع وطلب من حامليها الذهاب الى القلعة من اجل 


5 - لقد جمعهت هذه الارقام وحللت من قببى من عائدات تجارية مختلفة مع مراسلات ف 076,1/015 1 
2 وهماك ايكا عائدات تجارية فى مراسلات تحت عنوان ”شئون تجارية” (6 دواواة,6م مون 
65 ف سلسلة 0.0.7.85 ,21.81 .52 .4 غير انتى قضلت استخدام سلسلة 0 لانها اكثر شمولة 
ولاتعطى على سميحل المثال, العائد ات التجارية لطرابلس وينغازى فحسب ولكنها تقدم عائدات كل الدول 
الاؤروبية والدو ال الاخرى التى لها علاقات تجارية مع طرايلس خلال هذه الفترة 

لاد اسم يور 1825 عوطم ء0 21 

كله ,'قواله" .«عتحملعان* ."نمه 'لاؤملمه)؟" 


سكت عملات طرَّة ماس تحت اسماء مختلفة مثل.- آلح كَوَلَ مصدر عن العائدات التَجَارَية انظر الحاقنية 
75 اعلاه. 


رلزه11 ها وماعم مور .12.0.0 177 


عه بمدته عمتدماعي ,1830 مطاصوعمعن ,لزة11 ها مماوماميهيلا ,76/37 بصع ند 
1830-١‏ ,عمد لاوس جمدل 

عه ةتل ونزأدماعده ,1831 عه اع 17 ,نوكر 0 08169 ةلا 76/20 ,0 م وز 
.1825 أكناعاال 5 رلرماءره 1 مإ عروجه ,76/19 1-0 :1531 يعون لوصول 


1829 طاممرن اع 31ئزة1! 16 ممأعسلى هاا ,76/25 ,© م دقل 
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استيدال مناسب . وكان احد آثار تخفيض وتذبذب العملة . التضر< 
الذى عمل ضد اقتصاد الدولة . حيث ان التجار الاجانب غالبا 
ماكانوا يلجأون الى فرض اسعار مرتفعة على بضائعهم وتصل 
ارباحهم احيانا الى 200/( 701 ) كما افسح المجال امام 
المضاربات المالية بين التجار اليهود والمالطيين من حوالى سنة 827 ! 
نتيجة لاصدار العملات المتلاحقة واسعارها الجديدة . حيث يترقب 
اولتك المضاربون اللحظة المناسبة اثناء التذبذب السريع ليختزتوا 
كميات كبيرة من عملة طرابلس فى اماكن مثل مالطا وليجهورن 
( 102 ) . ويتسبب ذلك فى نقص .العملة المدة الكفيلة بإعطاء فرصة 
مناسبة لارتفاع اسعار الصرف ٠‏ وفى اثناء ذلك يقوم المضاربون 
بأحضاز العملات القديمة الى طرابلس ٠‏ لتباع بفائدة . 
هناك ملاحظة اضافية على سياسة الباشا المالية . وهى انها لم 
تمكنه من تخفيض ديونه . كما كان يتوقع . حيث. كان التجار 
الاوربيون فى جميع معاملاتهم مع الباشا يصرون دائما خلال تلك 
الفترة على ان تتم بوسيط صرف دولى وهو فى منطقة البحر المتوسط 
الدولار الاسبانى ١‏ 7 ) . ولم يكن الا رعايا البااشا الذين عليهم 
تحمل الخسائر نتيجة تلك التذيذبات السريعة والمربكة فى حين 
استمر التجار الاوروبيون فى الكسب . 
واذا كانت سياسة الباشا المالية قد دمرت اقتصاد طرابلس ؛ فان 
محاولاته لتحسين مصادرها التجارية , قد فشلت يسبب الارباح التى 
اثقلت بها . وكانت حلول الباشا . خلال هذه الفترة كما في فترة 
6 - 1817 لمشكلة زيادة دخله التجارى هو اتباع النظام 
الاحتكارى والذى بمقتضاه تتم جميع المعاملات التجارية عن طريقاً 
هو شخصيا . وذلك بشراء جميع منتجات الاهالى بثمن يحدده هو. 
تم يعيد بيعه للتجار الاجانب , وفقا لاسعار الصرف الدولية . وقد 
اعلن الباشا سياسته التجارية هذه . فى سنة 1827 1828 
( 7*4) بيد انها لم تستمر طويلا » اذ احتج التجار الفرنسيون 
والرعايا المالطيون البريطانيون عن طريق قناصلهم بأن الاحتكار 
5 "ع رمعمن12] 24 ,ردير ها مماوم ءرملا ,0.76/19 قد 


1827 معطتمءإادرع5 1129,30 0 تامام مرج لز ,2.0.76/24 2و1 
3 - كان سعر الصرف لهذه الفترة 1825 - 1832 دولارا أسماتيا واحدا ل 4/6 استرلينى انظر المصادر 


المشانة اليهاق ررقم علا .1828 امهل ذ رنر11 0 10810ة للا ,7,0.76/24] يقل 
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يعتبر خرقا للاتفاقيات التجارية ١‏ لمبرمة بين طرابلس والدول الاوروبية 
185 
) 2 سنة 1829 تم التحول عن سياسة الاحنكاز الكامل الى 
سياسة اخرى تختلف عنها جزتييا حيث سيظل الباشا مسيظرا على 
خجارة البلاد الخارجية : ولكن مى خلال موظفين وسطاء تؤجر لكل 
نهم سلعة تجارية على اساس ستوى . وقد تمت الاشارة لنظا 
التأجبر هذا فى مرحلة سابفة من هذا الكتاب (:: ١‏ ) . الا ان الفارق 
ف تظام سنة 1829 يتمثل فى حتجم قائمة المواد المؤجرة التى 
؟تسعت بشكل كبير لتشمل البارود. والرصاص والصوان والطواحين 
والصايون المصنوع محليا والتبغ والفحم النباتى والاخشاب والملح 
الخ ... بالاضافة الى انه طبقا لبرخامج التأجير زاد الباشا بطريقة غير 
عباشرة ‏ مقدار 7/75 فى الرسوخ ‏ الجمركية على الباروذ والنبيذ 
والمشرويات الكحولية و7100 على الصوان والرصاص . كما فرضت 
خرائب جديدة على الخبز وزادت نسبة 7/1 رسوما اضافية على جميع 
الواردات بوجه عام ١١7‏ ) ولك لم تحل هذه التنظيمات التجارية 
مشاكل الباشا حيث لم يسمح بالعمل بها لمدة طويلة . واستمر 
التتسل البريطانى فى رفع اعتراضاته نيابة عن الرعايا المالطيين 
البريطا تيين 5 عن أاساس ان نظام التأجير يعتبر خرقا لاتفاقية سنة 
1 2 وتمت الموافقة على اعتراضات القنصل البريطانى من قبل 
حكرمةته وأجبر الباشا مع حلول السنة التالية غلى سحب نظام 
التانمق . 051:7) 
وفى ١لسنة‏ نقسها (1830) وجهت ضربة قوية لنظام التأجير بعد 
زيارن1 قحميد بحرى روزامل ( 155 ) نتيجة لتأكيد مبدا حرية التجارة 
لجمبح الرعايا الفرنتسيين . 
مز ققحت ديون مختلق التجار الاوروبيين مستمرة فى الزيادة . 


185 امحداحى السابق 


186 أفر- # القخصل الثالث اعلاه. 

,53106 10 عقنهد ,76/27 .1210 1827 عردكة 5 مروك؟ مغ مماوم ل عدولا ,76/25 .2.0 تقد 
7 : .829 كع راعء ]اررق 106 لإنقانا يدوماع ,1830 بربدبعطاءط 17 
01 لإمداط ,76/27 .2.0 :1529 6م00 10 _ملإموعنا! 10 سماعمنك 11/2 ,76/25 ,20 ققد 
11016 مأعمنهةة عتسع ,ا 7 ,8 [ع. لظم وكاف :1830 ,عمس لووول 


-317 10136 01:13 دز ,1830 "مط تمعامع5 18 
59 -انزا 4 حصفحات السابقة. 
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ججح ب ب 22 وب نالفي 


وبصرف النظر عن عوامل ردود الفعل المعاكسة التى اشبر اليها :.فيما 
يخص موارد الباشا المالية ٠‏ فانه مما ساهم فى زيادة تضخم ديونه 
ايضا ماترتب على نظام غ» التذكرة » من مضاعفات » ولقد عرفنا كيف 
وقع الباشا فى سنة 1817 سند:تعهد . رهن فيها بعضا من اتاج 
بنغازى , كتسوية لجزء من المبلغ الذى توجب عليه اعادة دفعة 
بسبب سفينة من هانوفر (595) ان هذا النظام اصبح حدل 
عشرينيات القرن التامن عشر ؛ طريقة سهلة لخروج الياشا .من 
مصاعبه المالية ولكن مع اواخر عشرينيات القرن الثامن عشر كان قد 
اصدر دون شك سندات تعهد اكثر مما تستطيع مصادر صادرات 
بنغازى دعمه فبدا المطالبون بهذه السندات يصرون على الانصاف 
من الباشا بسبب ايفائه جزئيا فقط لتلك السندات او عدم ايفائه 
اطلاقا وتحتم على الباشا ان يدخل .فى اتفاقيات اضافيةلتسوية 
الاحتجاجات المعلقة بسندات التعهد فدفع التعويضات ,عن التآخر 
الذى تسبب للدائنين فكانت تضاف النفقات فى كثير من الحالات الى 
الدين الاصلى . 

وعلاوة على ذلك وجد شكل آخر لنظام التعهد ساعد على ,تضخم 
قيمته الحالية تمثل فى اقدام بعض التجار الاوروبيين ( على سبيلً 
المثال ) السويد . الذانمارك » النمسا الخ .. والذين كانت بلادهم 
صغيرة واقل نفوذا فى بلاط طرابلس من بريطانيا . على بيع ستدات 
الى الرعايا المالطيين البريطانيين . كان احد الامثلة التقليدية سند 
التعهد الذى قدمه ايناود المالطى والذى رفض الباشا قيوله على 
اساس ان ملكيته كانت مشبوهة )19!720١‏ . وفى الحقيقة كان 
سندايناود بقيمة 12,383 دولارا مملوكا فى الاصل لوالن وهو تاجر 
سويدى فى طرابلس . وفى عريضته الذى تقدم بها يوم 7 يوليو 1 183 
الى وزارة المستعمرات مطالبا بتسوية لادعاته ضد الباشا واوضح الى 
اللورد .جود رتش بان سندة مثل بقية .ستدات الاخرين ,7 

... كثير منها من اصل اجنبى ولكن من خلال التغير والتبادل , 


0 - اتظر القصل الرابع . 
1531 ,1*.0,76/30,7 مذ تدك 5التاهمع مه نرم1 برط دع اسصتابة 191 
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وغيرها من العملياحت التجارية الاخرى ؛ قد اصبح من الممتلكات 
الفروظانةة 10د + ).+ 

وغالبا ما يتم كتشراء هذه السندات بتخفيض وصل خلال سنة 
0 الى 1/0 ته : ) ثم قدمت فيما تعد . الى الدفع وغقا لقيمتها 
آنكذ مضافا اليها تكاليف التعويضات والارباح فيما توجب من حالات 
ومن ثم اصبح مكل تلك السندات تستخدم فى جميع الاغراض 
المتعلقة بالحوالاته . وظهرت مضاربات مالية ضخمة داخل ذلك 
النظام .فنى شتهر موليو كأ 1830:. عان شجيل المثال.ويضرف النظر 
عن ال88,303 دولارات التى اعترف بانها ادعاءات بريطانية » 
دولاراً - يدعى « الجدول الجديد » (754) كانت تلك نتيجة بيع 
وشراء السندات والتى ظهرت مع انتشار الاخبار ؛ بان قوة بحرية 
لياق طريقها ال طرابلس لطلب تسوية.الادنعاءات البريطانية 


ان الشكاوى ضد عدم فاعلية سندات تعهد الباشا « بالكامل او فى 
بعض قيمتها اصبحت منذ حوالى سنة 1827'امرا مألوفا وتكررت 
بدرجة كبيرة فيما بين 183091829 » ( 255 ) ومنذ السنة الاخيرة 
سباء الوضع يسرعة الى ان انتهى بأزمة سنة 1832 كانت هناك 
اعداف كبيرة من السندات فى التداول فى سنة 1827 تم بيعها 
المضاريين بتخفيضات كبيرة . ولكن بالرغم من ذلك ٠‏ وكما اعترف 
وارنجتون بصراحة فأنه , 
ليس بالامكان منع الباشا من اعطاء مثل تلك السندات او منع 
رعايا اية دولة من اخدها 4969 
192 المصدر السابق 
15 - 1830 معنداما 31 ,ردنا ه؛ مهأو10دلالا ,76/28 .0ع . تشير الى ان ستدات التعهد الخاضة 
19 أنظر الحاشية رقم 208 ادناه 
رعتصقة ماأعطفوه ,76/25 .15.0 :1827 عمط دمع اول 113/7 دا ماعن معدا ,76/21 .2.0 كدر 
+10 مقاط ,76/27 ,2.0 18297 ,رعونال ا مدسسذك ,ه] برموتط لمع ,1829 بعطماء© 10 
راهاع عم ولج موه .1830 ,عملم م مول عه؟ كمه 1829 ععطمعن0-عصد 


دع #ناكماعوء عط1 لإالجاععموع ,1830 اذنوسة 19 _,علدل؟ 0 #ملدة عسخ .اح _تدمطط 
7 ععط تمعنحه]8 7 ,نند11 0 ممأع معد ,2.0.7621 كدر 
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الايفاء بها . واصدار ستدات جديدة مضاف البها التعؤيضات 
والفوائد , وهكذا دواليك . وكانت النتيجة : يآنه فيما بين ستة 1829 
و1830 ملآت القنصلية البريطانية وكذلك الفرنسية السندات 
المحتج عليها ‏ واستمر القنصل البريطاتى فى تقديم انتجاجات 
رسمية للباشا محاولا حثه على تسوية ادعاءات التجار المالطيين 
وتلك التى تخص شركة « هنتر وروس المالطية » . 2 
واشتد ضغط القنصل ٠‏ على وجه الخصوص فى عام 1830 نتيجة 
لعزمه على مقاومة مايعتقد بأنه تزايد فى النفوذ الفزتسى فى طرابلس » 
خلال تلك السنة ( ١57‏ ) كانت سنة 1830 بدون شك سنة الاحتلال 
الفرنسى للجزائر ومن الطبيعى . ان خوف الباشا من القوة الفرنسية 
حعله يرضخ لتلبية المطالب الفرنسية ومن ثم كانت اتفاقية روزامل , 
والتى طبقا لوارنجتون تفسه ٠‏ قد انزلت استقلال طرابلس" الى 
الحضيض (955:) وبالنظر الى ان الاسلوب الروزاملى : قد افاد 
بعض_الثى فى تسوية الادعاءات الفرنسية » فان وارنجتون قور ان 
بحذو حذوه فى تصعيد ضغطه على الباشا . فانزل علمه وكتب الى 
الامبرال فى مالطا مؤكدا ضرورة حضور قوة بحرية لانها اللغة الوحيدة 
التى يمكن للباشا فهمها . ولكى يحفقق هدفه فانه اكد للاميرال : 
ان ادعاء الفقر مجرد تظاهر فسعادته قادر على ان يكون تحت 
تصرفه ومتى شاء مبلغ مليونى دولار ١‏ ل 
وهو تأكيد لم يكن صحيحا وفقا لتقديرات فريزر الدقيقة التى تشبر 
الى « الحالة السيتة التى عليها وضعه ( يعنى الباشا ) المالىء”» 
1 6 ) وايضا وفقا لاعتراف وارنجتون نفسه . فيما بعد ( 02 
وعلى اية حال استجاب الاميرال لطلب وأرنجتون : الذي ارسل مه 
.م . س . فريت تحت قيادة ود هاوس وكانت النتيجة ان اضطر الباشا 
فى اكتوبر 1830 للدخول فى اتفاقية مع القنصل البريطانى . مضمونة 
من قبل على بأى ( ابن الباشا ) يدفع الباشا بمقتضاها حوالى 
1830 اكلاعرم 14 يومضن 11 0 زرن 
1534 تك ا نمعامع5 1 ,و1 16ح 
,830 1إععطاماء0 8 ردسامعلةك رعرع النظ أدرنحمن خدمن ]9 16 عماع 
0 


حول هذه البعثة الى طرابلس أنظر أدناه. 
1- أنظر. الحاشية الرقم 204 ادناه. 
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تح 222 لسلس 5 اا 3531ل 


0 دولار خلال اسبوعين اما الباقى وقيمته حوالى 147,000 
دولار فتتم تسويته على دفعتين أخريين , احداهما فى بداية سنة 
٠ 1831 +‏ والثانية قى حوالى منتصف تلك السنة .)202١(‏ 

ولقد وجد الباشا لاسباب عديدة . من الصعب الايفاء بوعده . 
وكان علية ان يسوى تعهد آخر بحوالى 80,000 فرنك او حوالى 
0 دولار للباب العالى كتسوية لبعض الادعاءات الالبانية 
(231) وتعهد ايضا بقيمة جميع صادرات بنغازى للفرنسيين حتى 
يتم تصفية دينهم بالكامل ١‏ “ 25 ) بالاضافة الى انه يواجه مشكلة 
عبدالجليل والتى بالاضافة الى تكاليفها العسكرية الباهظة فإته 
استجال معها جمع الضرائب . 5 

وعلى الرغم منان القنصل كان واعيا تماماً ب« هذه الحالة من 
الثورة » وعلى الرغم من انه اعترف ايضا ب« الفقر المدقع للبلاد 
يصفة عامة » (255) الا انه استمر فى حث حكومته على 

القيام. بأحتجاجات اكثر صرامة”0* لكى تتم تسوية الادعاءات 
وبعد ان قنام نائب الادميرال هولتام ببعض المحاولات الفاشلة فى كل 
مرة عن طريق السفن البريطانية فيما بين اواخر سنة 1831 واواكل 
سنة 32 20718) تدخلت الحكومة البريطانية اخيرا حيث رأى اللورد 
جود رتنثى الان بآنه «مدرك مثل (ضاحب الجلالة ) للصعوبات التى 
تحيط با لباشا . وأنه مازال يجد بعض الاعذار لهذه النداءات المتكررة 
من جلالقه ذلك ان استعداد الباشا الذى اداه للايفاء بالمطالب 
الاكثر الحاحا لدولة اوروبية اخرى (فرنسا) لا يمكن أن يترك 


لجلالته أى خيار آخر الا الاصرار على الأنصاف لرغاياه على 
الافل»(205 , 


كه لام ممتكماممع ,1830 معطم0 11 ,لإمساط مغ مماعمتعولا ,76/27 ,20 دمه 
2 


عه1 .6007.8 مذ ,1832 لإنهممهل 10 ,أممتاكماء5ة مإ انطع سطن؟ ,اق.] عع د20 
.2] كله .0 :1832 لإتمتصول 29 بطعتيعلون ها مماعموعدلاا ,3631 ,0 
202 510 ,افده غ1[ 


شاع عنام 
1 بعوع روكت ,1832 اتتررخ 10 ,العترعله0 10 ممأعضامم/ا ,76/31 .20 معاة 
والتىاحتهٍ ت ضد هذا الاجراء كخرق لاتفاقية سنة 1812-1751 ألتما 6 #اشتلكطظ! ما مواعه مدلا 
1832 لومدنصة[ 29,حاء نمع له 0 ما ضمامم موللا 16/31 .م.م ذم2 
1832 112 10 ,تأعتمععاءه 0 ها مماوواو وال لاز 206 
832 ليفط لمنة ددم ج29 ,طءزوعلون ©) مماجمتمد؟ ,0.76/31 207 
1812 ادا( 30, ماع متعه'1] ه) أعمولمن,210.76/40 قم 
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1-2-5 77آ7آ#ب ل 10 للش . للش لك 


وكانت النتيجة ان نزل ر.س . دونداس وأ.جراى وج . جراى 
بالسفن الحربية البريطانية فى طرابلس وطالبوا جميعاً مع الق 
البريطانى مقابلة رسمية مع الباشا يوم 14 يوليه وقدموا طلب حو 
الاولوية فى تسوية فورية لجميع الادعاءات البريطانية المتوجبة 
الدفع””) والتى وصلت الى حوالى 200,000 دولار تقريبا وشرح 
الباشا حالة «مصادره المالية المتفكة و1 الدئ يرد ليا وه 
الانتباه الى مشاكله السياسية الداخلية وخاصة مشكلة عبد الجليل 
وتوسل بعد ذلك بأن يمنح وقتا كافيا . 

وما ان انتهت مدة الانذار 48 ساعة حتى قام البريطانيون 
بالهجوم وفى حالة من اليأس عرض الباشا ان يدفع حوالى 180,000 
دولار خلال 55 يوما وان يدفع الباقى على مدى عامين بفائدة قدرها 
6 وما لم يتلق أية اجابة على ذلك رفع عرضه باضافة 10,000 
دولار اخرى وخفض مدة دفع الباقى الى سنة ونصف السنة . وكان 
يأمل فى جمع ال90,000 دولار التى سيدفعها فورا من بيع سفينتين 
كبيرنين على الاقل من سفنه وبيع جميع بنادقه النحاسية وجزء من 
مفتلكاته المنزلية الخاصة على سبيل المثال المجوهرات والآوانى 
القضية الخ ... ويكمل الباقى من تبرعات اعضاء الاسرة الحاك؟ 
ومن الطبقة الغذية والمواطنين27) , 

رفض هذا العرض من قبل دونداس والذى تولى المسئولية الكاملة 
فى اتخاذ القرار بعد ان انهى وارنجتون جميع مهامه الدبلوماسية 
وكانت حجته بأن العرض لا يمثل جميع المطالب البريطانية وهو 
تنفيذ محدود لتعليماته ومع هذا فقد ادى قراره هذا فيما بعد الى ندم 


83 انل 17 ,طعامعلله0 ه) جمخع ماععم لا .76/31 مخز جوج 
لقد وصل المجموع 200000 دولار كالاتى: (1) 58.303 دولارا مع 73,000 دولار والى تم دفعها من قبل 
الباشا منذ اكتوبر 1830 , شكلت «القائمة القديمة» (ب) 89,930 دولاراً ‏ تشكل ”القائمة الجديدة” تتكون 
فى معظها من سندات قد تقيرات ملكيتها من مالكبها الاصلدين. والذين كانوا يف معظمهم من غير الرعايا 
البريطانيين. (ج) وتكونت الاخرى من «طلبات من الطبقات الدنيا مثل الخدم الخ.... 0؛ 00او00 ها 0ع 
2 ادال 25,و0,1ه 6 


نا سودادمظ عالاكماعتن ,1832 رامل 323 ,كتلوق ما انواوماءعءدلا١؟‏ ,76/31 0( 0ه 
(لممتواءه وأاهم عط )زه ونال كمه .ييدع ) ١832‏ يراس ل 23 ,اكوك طكزايره2] 

0 باماكائظ وماكماعمء ,1832 ترادل 25 ,لعل وى 10 لواجيم ارهز ,76/31 .12.0 بده 
-532 1 نرابل 2 رممامم رونا 
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و مت عت جوم ور 220 


جميع المعنبين ‏ الباشا والقنتصل والدائنين الانجليز والحكومة 
لبريطانية نفسها212 , 

وفى تلك الاثناء بالذات تمت دعوة الديوان للاجتماع الذى حضره 
جميع المشايخ وي يوم 20 يوليه 1832 كانت الازمة موضوعا للشرح 
والمثاقشة وتوصل المجتمعون الى ضرورة فرض ضربية عامة 02 
السكان . وانتشر المشايخ بعد ان وعدوا بالعمل بأقصى ما فى 
استطاعتهم لجمع تلك الضريبة ولكن جاءت اجاباتهم فيما بعد من 
ضريح «المرابط الكيير» الذى التجاوا اليه للحماية خوفا من السجن 
معلنتين بالاجماع عدم مقدرة السكان على دفع آية ضريبة2127) . فكان 
ذلك الموقف ايذانا ببدء الثورة الشاملة ٠‏ حيت انتهز حفيد الباشا 
محمد الفرصة التى اتاحها الاهتياج العام للسكان فأعلن نفسه 
الياشا الشرعى رافعا راية الثورة : 

هكذا يا صاحب السعادة «يعنى الادمبرال» قد عرفت بأنه ونتيجة 
لتحميل رعيتنا بالضرائب من اجل الايفاء بطلبات صاحب الجلالة 
ملككم فانك بذلك قد سببت فى قيام الثورة ...214 , 


ها موجن[ كماع ,1832 ارلمل 25 بعتمعلومق 1 مماعص عدا ,7631 مع وله 

© (قطخةط .نن) برع3ا عبطا تممرل ؟علاتيا' ,10,7636 150ن :1832 لإلنال 2 ,مماعملعج نلا 

ه1 عل علين0 ,7640 .1.0 لق :833 ناسل 5 'لمماعمة! أت 
.1832 معدا مامد 

رامل 3 ,'لنداييمع أن ومنكظ ,/[ا دمدانائلاا ما ع8 عط جومم مااع 


1 نانثا 
ا 
,76/36 ,12:0 قلة 


.153 
/زامل 'لمداومع )ه جرمكءظ ,لا تصةنلاألالا ها بع عط جرمء؟ عنما" ,76/36 .ل تزبد 
ككينا 


عيقتبس الجاانما هنا من ربسالقه المؤرخة بتاريخ 2 أغسطس 1832 . الى هثرى هولقام 
عصد ماود رمموتم ؟8 الادميرال والقائد العام للقوة البحرية ل 1.8.1/1] فى البحر المتوسط. 
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الفصل السادس 
الحركة 1452 . مكزو 


اتخذت ثورة 1832 - 1835 مبدئيا . مظهرا اسريا نتيجة لازمة 
الافلاس التى ترتيت عن تتامى ديون الباشا ولكنها تطورت فى مدة 
سنة وانتشرت لتشكل مع ثورة عبد الجليل فى الداخل قضية عامة الا 
انها سرعان ما فقدت حماستها ووقعت فى مأزق وذلك عندما اتاحت 
المجال لتدخل السلطان العثمانى فجرت البلاد الى عواقب بعيدة 
الاثر تمخضت فى سنة 1835 عن انهاء الاسرة القرمائلية وفقدان 
البلاد لذاتيتها المستقلة وقيام الحكم التركى المباشر. 

بدأت الثورة فى 25 يوليه 771832 ففى صباح ذلك اليوم كانت 
مدينة طرايلس بأكملها تتناقل الاشاعة بان بعضا من اعضاء الاسرة 
القرمائلية على وشك الاطاحة بالباشا . فحدث ذعر واضطراب 
واندفع السكان نحو السلاح للدفاع عن انفسهم وفى اجتماع عقد فى 
المنشية فى ذلك المساءا2) تم كشف النقاب عن قادة الحركة . 

كان اولتك القادة ينتمون فى معظمهم الى طبقتين : الاولى كانت 
تتكون من اولئك الذين يمكن وصفهم ب«طبقة الملاك» التى تكونت 
على نحو ملحوظ من التجار الاتراك واليهود والممولين والذين اثارتتهم 
الضريبة العامة التى اقترحها الباشا”” . اما الطبقة الثانية فكانت 
تضم بعض اعضاء الادارة مثل الحاج محمد بيت المال والرايس مراد 


دهع ذعااعآ ,76/36 .2.0 :1832 برادال ,60061161 10 مماع دنسملا ,76/31 ,182.0 1 
811 ططة مكام .1833 7 معاة د ,لمتاعمطا أه عمنك! ,تمدناائكا هع محمؤكوظ عع 
31 015.60 :) 18 ,1832 لإانال 27,ئهجتاعوطع5 هغ اماع وطع8 


2 -حول تفصيل عن المنشية انظر : القصل الاول . والحاشية رقم 8 لقد كانت المنشية تقليديا مستثناة من دقع 

الضرائب للباشا حيث كانت مسرحاً للثورة عندما اراد الباشا خرق ذلك الامتياز بفرض ضريبة عامة > 
2 ,أمهةلنواء5 1٠5‏ أءطخطء5 ,1.81ت]. ]م 8 3 
ا :00637 .100.018 ,1832 التاق 


.1832 أكسودة 1 رطعنعع لم0 10 مماومتج ةل ,8.76/32 3 
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كك كلاه ١: ٠:‏ واكاك ...سوسا كاك ٠...‏ 5ت .7 2222 


المنشق الاسكتلندى والادميرال الطزايلسى”*) ويبدو ان معارضة هؤلاء 
الموظفين لم تكن بدرجة كبيرة ليوسف بانشا ولكن كانت ضد الرئيس 
الجديد وزير الخارجية محمد الدغيس فهو كخليفة لاخيه حسونة 
1829-6 ريما مكن لاسرته الثرية ومركزها الاجتماعى من 
التدخل فى علاقته مع زملاته فى الديوان'!”' . لقد كان متكيرا ومستيدا 
واصبح يسبب كبر سن الباشا يتمتع بنفوذ كبير مما اثار استياء 
أاعضاء الادارة القدامى وفى مقدمتهم الحاج محمد بيت المال الذى 
ساءه ان يسبقه 0 ذلك المنصب منصب وزير الشتون الخارجية 
عضوان من تلك العائلة وربما كان ذلك هو السب فى امتناعه فى بداية 
الانتفاضة عن العودة الى طرابلس من بنغازى التى ذهب اليها فى 
مهمة اشراف على جمع الضرائب السنوية مفضلا الذهاب الى مالطا 
ومنها عاد الى طرابلس ليترأس الحركة المضادة فى المنشية©) . 

لم يعلن قادة حركة المنشية فى طرابلس عن اهدافهم فى أية وثيقة 
ولكن من خلال الحكم على ممارساتهم يتضح انه" لم يكن فى نيتهم 
اتهاع الاسرة القرمائلية ولكن اقصى .ما كانوا يطالبون به هو ان يكون 
لهم باشا صغير السن من احد. افراد تلك الاسرة يمكن ان تضبط 
سلطته وخاصة ما يتعلق منها بفرض الضرائب على السكان تضبط 
على نحو سليم منذ البداية وكا كان سيدى على الباى وريث العرش فى 
الغالب يشارك والده اراءه السياسية فى ضرورة تمتع الياشا بالسلطة 
اللطلقة فانه من الصعب قبوله_لاى اقتراح من شأنهة انقاص تلك 
القوة ولذا رأوا اختيار قرمانلى آخر يتوق الى العرش ومن المحتمل 
انصياعه لطلباتهم ورغباتهم . 

فوقع اختيارهم على محمد حفيد يوسف باشا”*) ليقوم بذلك الدور 


4 -ندما بتعدق َ 3 ا 
يما يتعلق بالرايس مراد وسيرة حياته ف سياسات طرابلس . انظر الفصل الثانى أعلاه . اما مج 
نع محمد بيت الملل . انظل: القصل الخامس اعلاه . بخصوص 
ِ ءة متصب حسونة الدغيس . أنظر : الفصل الخا. . اما عن : ة الدغ 
: : 5 : امس اعلاه أما عن التاريح العام لاسرة الدغيس , 
وتبورها قي السلطة. فق الحياة السياسية والتجارية لطرابلس »خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . انظور 
كما ا كوا2”0 عمناككةل1 بزط ,'. . خمعصمعنهلة 8 ,240-76/33 ل 
,182 ,لطع عله © 
6 - انة 
2 - انظر ادناه إن 5 0( 354 .تر ,ك1 #اثادم 1 عمامقرف ,لسدنخ8 مآ 
هده سمعناعآ ,76/36 ,12.0 :1832 انط 28 رطءعء600 مأ مماعمتسوللا ,76/31 .مع ١‏ 
.81181 الم ,1533 #مصعاة 2 ,لتداومظ أه عمن! يسهنال]] ما ملوطوم8 عط 
8..637. 1ن 10 ,832 1أكناونات 3 رنصدتأكهطعة 0غ أعطع سوط 5 
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يج لو 727آ7آجة ر ل الا لون 107 


فهو الى جانب طموحه الشخصى لاعتلاء العرنش كانت له روح التمرى 
العم ورثها عن والده كما اشبر اعلذه(؟) وعلاوة على ذلك فبسيك سنه 
فان «هذا الطفل!) كما سماه محمد الدغيس بازدراء - سيقعح 
بسهولة حسب ماكان يعتقد تحت سيطرة اولتك الذين ساعدوا على 
وضعه فى السلطة . 

وعلى هذا وقبل ما يمكن ان يوصف ياثه «اجتماع تأسيسى» 5 
المنشية قَ مساء يوم 26 يوليه سرد قادة الحركة قائمة بمساوى 
يوسف باشاء: كالظلم واستخدام القوة بدون هوادة واهمال الانتعاشل 
الاقتصادى للبلاد والضرائتب الطائلة وحالة السكان المعدرمكت 
المصاحبة لها واخيرا الافلاس ثم شجب النظام بالاجماع واعلن < 
يوسف باشا . وتبع ذلك اعلان تنصيب محمد باشا جديدا''“واعلن 
الباشا الجديد فيما بعد اثناء حفل تقلد منصبه تعيين 7٠,‏ عات 
الديوان فعين أخاه احمد فى منصب الباى والحاج محمد بيت المال فى 
منصب رئيس للوزراء كما عين الرايس مراد اميرا للبحر وعبدالجليل 
واليا على فزان2" . 

كان اجتماع المنشية الى جانب خلع الباشا القديم وتنصيبه باشا 
جديدا مهما بالنظر لما حاول ان يحقق لطرابلس فقبل ان ينصب 
الباشا الجديد اخذ عليه تعهد بأنه ومن سيخلفه فى المستقبل فى 
ادارة شئون البلاد عليهد قبول الاسترشاد والمراعاة الجملة من 
الشروط التى تطورت فى الواقع ان دستوراة1) وبذلك يمكن القول بآن 
تلك الحركة فى المنشية قد شقت طريقها نحو ملكية دست ني بدن 
مظهر للحركة التي يمكن ان يوجد لها نظير مشابه فى ذلك الوق: 901 
تركيا العثمانية09 . 

لقد صدمت اخبار الحركة فى المنشية الباشا واعضاء ديواته 
ا م ا ا ل 
9 - أنظر : الفصل الخامس اعلاه : 


10 نهدم0ء'1 كرئجة11 . /لا.1 ها مماجوصنى هللا ,6/54 جبنم‎ 1١ 
11 12.0. 71/36, 7مهع كز د ,فمقاومععءن متك ,ه1811 0 سمطحدط عط 08م 5رعااع[‎ 


4 133 
832 كناعداة 6 بطءنمع 08 6 م١ ١‏ ,1.0.7632 12 
مم21 عدندماءمع ,1832 أكتاوسة 23 ,علرعلومن 0 لمم ضاركة 1 ,76/32 .20 د1 
6 -1832 عع تمعامء5 520024 ما عصرم 0م2 ,1832 أتناظلاث 22 ,11/213100 10 
4 ب أقظى: رككعطظ لإانقعع انان 0:1070) ترمعاما1 دمل زم 1 ابدام و8 
+137 111200 وجوج :(1968 ,ملع 4م20 
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البارزين وكانوا على وجه الخصوص فلقين من ان تحريض السكان 
حص 3 بوانهانة للحن قت نهابق. اكبدانة, الززيد من الشاتخ قد 
اخذ الان بعدا حديدا من قبل التمرد ا/د:سرى بقيادة محمد وكذلك من 
عتبل حركة عبدالجليل بالداخل والتى لم يتم اخمادها بعد. وبرز 
نندتذ السؤال عما يجب اتخاذه لمواجهة ذلك الموقف ؟ وقد انقسم 
الديوان حباله الى شطريتن اساسبين : مساتدى على والنتنليديين لقد 
اع ووريثا العزون بأنه ما 
التمر:5؟) وسائده ' يعض اعضاء الديوان مثل . مصطفى قرجى 
«وسليمان قربع ورئيس الوزارة نفسه صحمد الدغيس وكان معارضا 
شعلى يعض من التقليديين مثل الشيخ القاضى النائب 9 الذى ييدو 
انه جادل بانه اذا ما نصب على كباشا .فى حين لع يتم تخلى والدهإعن 
العرش فان ذلك سيقود الى تشجيع. تمرد آخر . وفى النهاية وبعد 
حوالى اسيوعين, من بقإكت اد واتؤعدت ومفاوضات نري تم لخديو 
كجار ةقاشر 0 ووافق عن طيب نفس على التنازل وعقد فى 16 
اغسطس 1832 اجتماع'موسع للديوان ليشهد احتفال مهيب ومؤثر 
«عند مثول على امامه اعلن الباشا وعبناه مغرورقتان بالدموع : ابنى 
العزيز و-خليفتى الآن ازيل العبء الثقيل الذى حملته على كتفى 
واللى يه عليك مفضلا ان احيااق متكيوة لإزاك على يعزشي الم ان 
اللابواء وح 1 وحظيكة حكومتى انما 0 000 نلك . 
حَتم للب هن على بعد ذلك ؛ ان يحب جميع اخوته الذين امزوا على 
#التاتب يآن يطيعوه بأخلاص وولاء . وقدم له المفتى مصحفا و«كتبا 


+15 -اماتمكن حمن ادجاد دليل يؤيد وجهة نظر وارنجتون فى مراسلته بتاريخ 4 سيتمير عام 1832 . الى جود 
مقش,:6/31 2«2).!. بانه كان فى نية على الثورة ضد والده . فى يوم 26 يوليو. 


م ممئاعلط :4 باعمء ,1832 أكتاوباة 23 رطءزء000 10 ممامرمتصة/71 ,76/32 ,7,0 ك1 
2 أ5ناوناخ 22 لنيز 
عللرعم موت _ آن اخد رجال الديوان البارزين ؛ الشيخ القاضى النائب , لم يكن له على ما يبدو منصباً ومع 
صدا م محترحصة فنظرا السفه وتجريته . 
7 مطعل ه ,رلمذاومع ذه عملع رصتهنااة77؟ 6غ #«تمطقه8ظ عطا هع وجمناعآ ,76/36 .7.0 17 
1 .المصدر © السابق. كن 


156 


ع -__ب لل ال الل لقنن 7 


للسنة» ثم قام يوسف باشا بآداء يمين التخلى عن السلطة وتبعه 
على بآعلانه تكريس جهوده للمصلحة العامة ورخاء رعاياه وبآن يظل 
وفيا للقوانين . وختمت مراسم اداء القسم. بأن قام أعضاء الاسرة 
الحاكمة والديوان باداء اليمين ايضاء ثم قلد الباشا الجديد, فى 
النهاية . قفطانا وسيفا وهما الشارة التقليدية للسلطة من السلطان 
العثمانى . وقام يتعيين بعض من موظفيه وعين اخاه المباشر » سيدى 
ابراهيم بايا . اما اخواه الاخران » سيدى مصطفى وسيدى عمر, 
فقد اعطيت لهما قيادة مشتركة للقوات » واحتفظ محمد الدغيس 
بمنصبه كرئيس للوزراء ١‏ 19 ا وبهذا الاحتفال . تخلى يوسف 
باشا القرمائل عن نصيبه فى صنع تاريخ طرابلس لانه ومنذ نهاية 
الحركة ٠‏ وفى الحقيقة حتى موته ؛ فى سنة 8 ) ظل باشا 
اسميا بعيدا عن الانظار متآملا يألم الانهيار السريع اللاسرة 
القرمانلية الذى رفع رآسها الى قمته اثناء العقدين الاوليين لحكمه . 
وتمت الموافقة على اختيار على كباشا . من قبل غالبية اعضاءً 
الديوان » للاسباب الأآتية :- 
الاول كونه أكبر ابناء يوسف باشا الاحياء وطبقا لحق البكورة فى 
وراثة العرش على الاساس التى أقيمت عليه الاسرة من قبل مؤسسها 
احمد الكبيرء فقد كان اختياره شرعياء 
2709 ,) . الثانى اصبح يوسف نفسه طاعنا فى السن ٠‏ وفاقد للحسم 
والسيطرة على مقاليد الامور التى تميزت بها السنوات السابقة من 
عهده فى حين تتطلب المشاكل الاقتصادية والسياسة الراهنة للبلاد , 
روح المبادرة والحزم والقوة . وتتوفر هذه الصفات فى على الذى اظهرها 
خلال الفترة التى امضاها واليا . حيث شهدت على سبيل المثال , 
الطريقة الناجحة التى ادار بها حملة اخضاع ثورات غريان ء فى سنة 
6 وسنة 1831 ( 22 ) وعلاوة على ذلك ؛ فقد كان على يتمتع 


أكناعناق 23 ,اعامع000 10 ممأومنعة لآ ,2.0.76/32 19 
1338 أكناعناق 4 ي00675408ل22 0 ممأهمتمية /لا ,101/2 ,2.0 20 
«كان الشمعور بالاسى واضحا كل ملامح ودموع الاسف التى تبدو على كل وجه, . 
ما عن تركة يوسف باشا عند وفاته أنظر :.وثيقة رقم 46 بتاريخ 4 شعبان 1200 ه / 13 اكتوبر 1839 . 
فى : عمر على بن اسماعيل ٠‏ انهيار الاسرة القرمائلية صفحات 484 486 - ١‏ 
7 2 ,ل صشلومظ آه ممنك1 ردثلاةة] ه؛ سمطحد8 عطا مومع دع اع .1 ,76/36 ,12:0 21 
اعلاه . 15 
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تشهرة تعليمه الجيد وقدراته الفائقة على الحكم « 23 ». 
سد صعد الصراع من خلال تعبين بانشا بين متصارعين وحكومتين 
كحعارضتين ؛ الاوى فى المدينة والاخرى فى المنشية وخاصة منذ حوالى 
قتسف شهر اغسطس 1832 وذلك من اجل كسب السيطرة 
سسياسية على طرابلس ؛ وتميز هذا الصراع بمظهرين أستمرا حتى 
هابته فى سنة 1835. 
كان الجانبان يناضلان من اجل توسيع قاعدة شعبيتهما داخليا 

كسب الاعتراف من الدول وخاصة من السلطان العثماتى خارجيا . 
ذامن ناحية ومن الناحية الاخرى واجه الطرفان الصراع المسلح 
سن الير والبحر. 

حمانيما يتعلق بمكسب الدعم الخارجى » فجماعة على عموما كانت 
كترتوفيقا من زمرة محمد ذلك ان عليا أرسل فور توليه مباشرة وفدا 
سرئسة اثنين من موظفيه البارزين محمد التركى وعمر الشلى الذين 
سخدرا مع والده ؛ ليقوما بزيارة القناضل الاوروبية ويعلنا عن التغبر 
لاير فى هذه الحكومة ١‏ 24 ) ولينشدا اعترافهم به باشا شرعيا 
:ولب فى نفس الوقت؛ الى كافة الدول الاوربية . من خلال قناصلها 
7لمنبة . لينبئهم على حد قوله” بتولينا السعيد حكم هذه المملكة» 
2 : ) واعطى فى رسالته الخاصة للحكومة البريطانية . تفصيلا 
كادعن كيف ان انذار ضباط البحرية البريطانية » الذين ارسلوا فى 
طلا تسوية للادعاءات البريطانية » قادت والده الى فرض ضرائب 
عا؛ على السكان ؛ وكيف. ان ذلك الاجراء قد جلب عليه اهتياجا 
عاء. تنيع بتمرد ابن اخيه وتخلى والده عن العرش واستمر هذا 
الند قى الاستحواذ على مصادر واهتمامه الكامل مؤكدا بانه بعد 
-اخده سسيتم تصفية جميع الديون البريطانية » وعلى هذا » التمس 
انفع العلم البريطانى كعلامة على اعابة العلاقات الدبلوماسية . 
ونا الحكومة بالعلاقات الطيبة التى أستمرت لوقت طويل ء. بين 


7 2 ,لدنة أمظ كه سصن1 ينهةا!7/11؟ 0غ لتمطمد8 عدا دمم1 ويعناع] ,76/36 .2.0 ذه 
- ,391-3 .مم ,ناك .ره لقصو ,1248/1832-2 عله ,7 #معسن0ه2 ولق .1833 
ل فمسمكة لرسالة من يوسف ماشا الى السلطان العثمانى محمود الثآتى ٠‏ يعلن فيها تنازله لصالح ابنه 
على.عبر كحها عن امله فى استصدار فرمان لتولية على فى طرابلس - َم 
3 1832 أكناودخ 23 يطء ضع له 6 ما مماومت ممه /7آ,17.0.76/32 24 
سر #السابق 1832 يونونح 16 ,دهاعم مها 0) قتاكةه تلفء :1 بعد بطءترع له 6 وغ صماوم عه لا , 
عستردن الححصرمية والايطالية حول النسخة الفرنسية أنظر المحتويات فى ,.37 0.018.106 ,7181.81لم 
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بريطانيا والاسرة القرمائلية , وبنينتة الخالصة فى المحافظة عليها"» 
عن طزيق الالتزام المخلص بالاتفااقبية القائمة بين الدولتين ١‏ 2 
وتبعث رسالة على يرسالة آأخرى من والده 0 الباشا السابق 08 مشيرا 
فيها الى تنازله عن العرش والى تتصيب ابنه « يتدخل ومصادفة 
ديواننا . وسكاننا المخلصين ايتتا العزيز, سيدى على [ تم 
: تنصيبه ]| كخليفة لهذه المملكة » ل 
كما أنه عزز وعد على فى المحافظة على التفاهم الجيد « بين بريطانيا 
وطرابلس » وعلاوة على ذلك ؛ وخلال شهر واحد ارسل رئيس "الوزراح- 
محمد الدغيس » فى مهمة ديبلوماسية ٠»‏ ليكسب دعم الاآدارة 
البريطانية والسلطات البحرية فى مالطا . وهناك وبطريفة :6ل 
عرض مسالة على عن طريق الانشارة الى قانونية تنازل يوسف وطبقا 
لحق البكورةفى تولى العرش ٠‏ والتى تبرر حق على فى الباشوية وليوضمت 
تحقيق مطلبه وتعهد نيابة عن الباشا بدفع جميع المطالبات 
البريطانية حال نهاية الحركة ١‏ 70) 
وسرعان ما حدث جماعة المنشية حذو المدينة وحاولت | 

على اعتراف الدول الاوروبية . وحاول محمد فى رسالته الخاصة 0 
الحكومة البريطانية ؛ فى شهر سبتمبر عام 1832 9 20 ) نك 
ادعائه فى العرش على اساس حق والده الطبيعى لكونه ابن الباشا 
الاؤل » والذى انتقل اليه بموت والده؛ وان عمله هذا استجابة 
للدعوة العامة فى اتقاد طرابلس من حكم قمعى واعادة الرخاء 
الاقتصادى . ثم التمس بعد ذلك معوثة بحرية ووعد بدفع جمي 
الديون البريطانية بعد ان يضمن نوليه العرش . واعقب ذلك برسالة 
ممائلة الى الاميرال ورئيس اركان اسطول البحر المتوسط , هترى 
هوثمان ١‏ 0 0 . 

2 أكناونيه 17 بلمملعمظ ؟ه عمنكل,/لآ سعنالةيل! ما قطعة< الك :77287632 
7 - المصدر السابق . كما هو ف المرفق الثانى . لمراسله وارتجتون الى جود رتش + 23 اغسطس 1832 . انظر 
أيضا رسالته ٠‏ بدون قاريخ . سائلا فيها خليل رفعت باشا 725112 14118 16113111 رايس البحر ؛ للتؤسط لدى 
السلطان من اجل الحصول على اعتراف بعلى فى : عمر على بن اسماعيل . انهيار الاسرة القرمائلية . صفحات 544 
100776 5 1832 غقناهناخ 16 ,11 تمدذااز 1 وضصعرز اأمدرمميق لرووكوم عنوني 

117 2 ,لم داعوع 01 عمتع1 ,دمدثااتكا 0غ #حمطكد8 عط جرمعر ككع )اع : 17.0.76/36 25 


هذ 1832 عءطصعامء5 17 ,تمدناووةة 10 اأءطعبورء83 :1.51.8طثم _معام .1833 


7 60611 
قطه81 :3 ,اعمع ,1832 ععءمصعامة 11 علوي 1 29120-76311120 
.1832 مع مع امء5 8 ,2081250 0 عمنك1 ,لا اممو ذ1] بج 8 0 ممطوم 8 


0 - المصدر السايق , وارنجتون الى جودرتش ٠‏ المرفق الثاتى . 
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جع سد 2د اكد 51 


اذا كان رد الفعل اذن على التماس المجموعتين المتصارعتين الدعم 
حن اجل السيطرة على السياسة فى طزابلس ؟-كان الاتجاه الرسم 
حكومات الاوروبية . وعلى الانخص الحكومة البزيظانية ١‏ ١م‏ 
2 مسار الحركة والبقاء على الحياد:حتى يتمكن احد الفريقين 
حن كسب السيطرة الكاملة » او يمنح السلطان العثمانى اعترافه 
العلاد ا ٠‏ 3[ اَدَهَمَا فى تولى العرض ء بيد ان القناصل المتيمين 
نتخذوا مواقف تحيز فتورطوا محليا . فعلى سبيل المثال فى حين اظاد 
مل الامريكى والتوسكانى تعاطفهما مع محمد فإن قناصل 
للذان لعا توؤزا متخيزا فهما البريطاتي والفرتسى حيث هيم 


اص تحت صدم التدصل البريطاكى العفية وازتحتون م فته 
صا مكروها من قبل ( شوبيل ) القنصل الفرنسى وكذلك من قبل 
لفناصل الاخرين وذلك لغطرسته المصطنعة واستخفافه وأحيانا 
لغنه البذ'يّبة وتصرفاته بوجه. عام والدليل على ذلك ما عير علثة 
كلود ابردين « بمشاحناته غير اللائقة » ١‏ در ). 

.اذ وضعنا المسألة الشخصية جانبا . فإن ما زاد فى التنافر بين 
لقسلين ايضا يرجع الى الصراع الدولى بين الدولتين اللتين 
بمثانهما . كان الصراع الانجلو ‏ فرنسى ١‏ “4: ) على أشده فى الهند 
:أميكا والبحر المتوسط وخلال منتصف القرن الثامن عشر وازداد 
.لك التنافس حدة اثناء سنوات الحروب النابوليونية . 

بدا لوارنتجتون من خلال الحدث الاخير - الاستعمار الفرنسى 
“م00 .1832 1 4 ,00أق نملا م 8 ,ولح أع516 وصلهبنو ,7,0.76/40 31 

.1076/32 ما مقاة 


عتصدة ,76/37 .18.0 :1832 ععطاماء9 18 ,تره1[ ,17 1 هغ مماع نتملا ,76/32 .20 2د 
.1834 نراسة 11 ,عتصمةد 0 
عم 8 2 جم .1846 .امم ؟ هجوا 0 مععلرعطة 0زمآ ,101/14 .2.0 دد 
ناه 2 أمعصمع و0 للونامق8 عدا 0 لعصتهامجمم» .0635م مودعم مسي عط 
أمنهامحممه أكها 16 .نامم مم هط كلتاكممه متعط دلعدندمة أعنالممء وامماو موا 


لقدبتحت الحكومات الاوروبية ولوقت طويل , للحكومة البريطانية حول تصرفات وارنجتون تجاه قناصلهم 
٠‏ طزاين ٠‏ وحجاعت الشكوى الاخيرة من نابولى الذى أهين قنصلها عن طريقة . وأنَّب اللورد ابردين القنصلٌ 
ارنجز ونتصحه بأن ٠يعقد‏ عزمه على التقاعد الذى سوف لا يكون بأقل فائىة لراحته فق المستقبل من قائدته 
خدمة ساحبي الجلالة , . و 
'3 - نر المعلومات حول هذا , فى جميع الكتب التى تتناول الاوروبيين وتاريخ الاستعمار البريطانى . ومن 
جل عدر سعريع . انظر 
قن ,(1940 ,ممما قمع كملا ونيج) 1763 


0 -©174 عنتمامتا عمل ارما أاعمم دم 
0 سآ علولا .1799-1814 وقالكأساوعم تر[ اأعالم لل ا أدبن مدرو 3 
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2-7-7 لكتكتت كت تت ك2 قر 
للجزائر (.1830 ) ( 75 ) بآن جميع النشاطات الفرنسية فى 
طرابلس . كانت موجهة الى ما يؤدى فى النهاية الى اقامة مستعمرة 
فرنسية اخرى فى شمال افريقيا . وقد حذر فى شهر سبتمير عام 
002 حكومته تقول 
اذا ما نجح على » فإن هذا المكان سيكون أكثر من مستعمرة فرنسية , 
اذ ستحقق | فرنسا ] امتيازات لها دون دفع ابسط ثمن ١‏ 56 
وأشار فى اوائل سنة 1833؛ ولو ان ذلك كان بدون دليل قاطع بان 
عليا قد تخلى عن طرابلس لفرنسا «مقابل دخل سنوى سيتلقاه مدى 
الحياة». 7د. 

ومع هذا فمثلما خاف وارنجتون بأن الفرنسبين كانوا مولعين بتدبير 
المكايد لانشاء قاعدة استعمارية فى طرابلس شك الفرنسيون 
بدورهم » بآن لليريطانيين نفس النوايا فبدأو يتابعون التحركات 
البريطانية بأرتياب شديد خاصة عند رسو فرقاطتين بريطانيتين 
قبالة ساحل طرابلس بعد اندلاع الاحدات بحجة حماية الارواح 
والممتلكات البريطانية . فروجت الدوائر الفرنسية الشائعات بأ 
السفيذتين كانت خطوة اولى نحو احتلال بريطانى للمدينة وواجه 
وارنجتون متاعب كبير فى محاولاته لتبديدها ١‏ 75 ) ونشرت مجلة 
التايمز الفرنسية فى يوم 29 ابريل مقالة تنتقد فيها بقسوة شديدة 
سياسة القنصل البريطانى تجاه الحركة فى طرايلس . لان تلك 
السياسة قد افسحت المجال امام وجهة النظر بآن : 

.... للبريطانيين خطة سرية . بدايتها قلب وارباك يليه احتلال 
للايالة ١‏ 46 ) . 

وظهرت وجهة النظر هذه اسوة بالاشاعة التى راجت فى طرابلس 
عام 1832 من الدوائر الفرنسية . 

كان بين القنصلين منذ سنة 1825 تنافس محلى الى جاتب 
التنافس الدولى حول من سيكون له مكانة أكبر لدى الياشا . لقد 
كانت مكانة العقيد وارنجتون عند يوسف باشا قبل ذلك . كبيرة جدا . 


5 - انظر : الفصل الخامس اعلاه . 


1537 عع تمعامع58 4 باعنعلمو 0 ممغوظس مويلا 2076/32 36 
1813 نال 3 رالءامع 000 0غ ممأ مص يهلا ,78.0.76/34 37 

+132 عع م01 1 .13100 ةلا 10 كقلمباط .5 .2 ,76/32 ,25,0 34 
.132 اتناو نا 23,دن00021 10 مم أمماوية نا ,120.76/32 39 

.1834 اقمث 29 ,(نم0مم]) م11 مره هه 
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ك لكن مع وصول البارون روسو كقتنصا لفرنسا , فى سنة 1825 وتولى 
-حسونة الدغيس رئاسة الوزراء يعد لك يوقت قصير بدأت تلك المكانة 
ىق الزوال فى الوقت الذى علت هيه كانة القنصل الفرنسى . واستاء 
ع ارنجتون ؛ بدرجة كبيرة من ذلك التنر الذى اعترى مركزه فى «بلاط» 
ل وال ارده إلى صداحة روسو مم حسكونة الدتقيسن عقن 
؟ -ختلافاتهم المبدئية فى سنة 1826 | '* ) . وازدادات الحالة سوء 
يعد حادثة لاينج خلال سنة 127 - 1829 والتى اتهم فيها 
لتآمر م حسونه الدغيس لاغتيال ذلك 
؟ للمستكشف البريطانى التعيس واختئاف مذكراته فى تمبكتو ١‏ + » 
على هذا ؛ فقد رأى ورانجتون عقب اندلاع الحركة فى سنة 1832 
عرصة لابطال تأثير عدوه عن طريق تأييد ومساندة الجانب الذى 
ييعارض عائلة الدغيس ٠‏ والذى كان ايضا مضاداً للفرتسيين : 
حعحاول وارتنجتون ان يدرر دعمه لفرين محمد طبقا لأسس متعددة . 
و رجح بأن محمداً سيقوم حال تمركزه فى السلطة . بتسوية 
؟ لطالبات البريطانية وانه يوتق فى رمده اكثر من وعد على . وليعزز 
تفل الادعاء تعمد تشويه حقيقة تنازل يوسف باشا لصالح على , 
كان ان ذلك التنازل كما وضح فى سبتمبر عام 1832 اثما 3 
من آاجل التملص من دفع الديون البريطانية 2 43 ( ثانيا » حاول 
ى ا رنتجون اقناع حكومته بأنه اذا ما نجح على . فإن التأثير 
' قبريطانى «سيفقد الى الابد فى هذا المكان» ( »4 ) فى حين اذا ما 
قكاسة» 0 5“ ) وسيكون هذا التأثير ذا اهمية بالغة لبريطانيا , 
كحث : 


عمكون شمال افريقيا بآكمله تحت سيطرة صاحب الجلالة لصا 


#>.أحدظر - القصل الخامس أعلاه . وكذلك : 
-4.احخظر : الفصل الخامس اعلاه 
ا" 
182 أكناوناة 220185,_20 عل 0م8220 10 بامعكويمم 
:105635 0.0018 طز ,1521 ععطرمء 840 23 قمة 


مع ى اللسية 1832 معطو امعك 3 ,تاع رع ل00 ها ماع ص نضو/ل! ,1,0.76/12 ذه 


>4 ,للخصد السابق ماما 0 15 ,عع 600 5ش مماوم نم دنا 
! 2 , 1832 مع ممع امء5 4 , اعارع ل0 0 10 وم خم مامه للى 


م812 25 ,58115 10 م520 لوج :5 
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ميحد مص مل سي > 
الرقيق الاسود ولصالح الحضارة عموما ١‏ 46 1 


وأوصى حكومته بحماس باستخدام القوة ضد على (©) لتحقيق 
تلك الاهداف وهو الاجراء الذى من شأنه أن يساعد محمد بطريقة 
غبر مباشرة لتولى العرش . ولكن الحكومة لم تكن مستعدة بأية حال 
من الاحوال لاستخدام القوة ضد على فتتورط فى الصراع الداخلى 
بطرابلس وهى خطوة قد تقود الى تعقفيدات دولية مع القسطنطنية ٠.‏ 
ولذا استمرت فى اصدار الاوامر لقتنصلها للمحافظة على الحياد 
التام . غير أن وارنجتون «قد تقيد بالاقوال وليس بالافعال» 4) ان 
أستمر محليا فى تقديم دعمه الكامل لفريق محمد وذلك أولا بنقل 
اقامته الى منزله الريفى بالمنشية مركز الحركة وظل مقيما هناك مع 
المتمردين حتى أواخر عام 1834 *) وشجع بتصرفاته تلك ؛ العديد 
من الرعايا البريطانيين» فى معظهم المالطبين. على الانتقال 
بمصالحهم التجارية الى المنشية ”2 فتمتع فريق المنشية نتيجة 
لذلك بدعم معنوى . اذ كان يحدوه الامل فى أن استمرار العلاقات 
الدبلوماسية والتجارية البريطانية » ستجر بريطانيا فى النهاية الى 
الاعتراق به ومن ثم تساعده فى الوصول الى السلطة . 


ثانيا » كان أحد المظاهر الهامة لدعم وارنجتون المعنوى , أنه 
استمر كداعية لفريق المنشية مدافعا عن قضيته بحماس ومبالفا قّ 
قاعدة دعمه وفى فرص تجاحه فى حين كان أيحاول وعلى النقيض من 
ذلك الانتقاص من أهمية-كل ما يتعلق بفريق على ؛ وكان يذكر محمد 
بأنه « معبود الجماهير » و « منقذهم » 050 . فى حين كان على 
« المغتصب » والعدو الحقود والدمية فى أيدى العميل الاجنبى الذى 
يهدف بسياسته الى القضاء على جميع التاثير البريطانى 2 


8 اأعدرة 11 ,ردك /[1 + مومهم امع 18 ,20,7634 6د 
؟؟طتمه 0ل 12 هومة ,1832 عأطومء0 18 لانلنه كه 6 ها ومو مرولا ,76/32 ,2,0 51 
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ثالثا ؛ أتخذت مساندة وارنجتون لفريق محمد اضافة لذلك طرقا 
عحلية متغدّدة خلال جميغ امراحل الحرب الاهلية ::فعمل وسيط بين 
سححمد وحلفائه من الاعراب وخاصة عبدالجليل : وحاول على نحو 
ستنظم در السلاح والعتاد من مالطا وعلى وجه الخصوص عن طريق 
خشركة هنتروروسى التى كان يمتلك فيها بعض الاسهم . علاوة على 
> لك ربما كان له دورفى وضع استراتيجية المتمردين وعلى وجه العموم 
ختد ظل كما اشتكى على للحكومة البريطانية فى سنة 1832 بأنه 
ار مرشدهم وأمرهم ومساندهم فى مقاومة سلطاننا *5) . 
رايعا ٠‏ عمل وارنجتون أيضا الى حانب مساعدته المعنوية 
دالملية ٠‏ بطريقة غبر مباشرة لانجاح فريق المنشية وذلك عندما 
#آصر علي باشا أمره اثر اندلاع الحركة بوقت قصير بأن ساحل 
«آلكشية متشقة محاصرة » وأعلم جميع القناصل الأوروبيين بذلك 
«الابراء 3 فى الرسالة الدق عممها بتاريخ 5 سبتمبر عام 132 يبام 
حدفن وارنجتون الاعتراف لعلي بذلك القرار محتجا بآن فيه خرقا 
قلانافنية بين بريطانيا وطرابلس والتى تضمن حرية ة التجارة لجمج 
#آلرايا البريطانيين . ولم يكن دافعه الحقيقى الا مساعدة فريق 
المنية فى الحصول على السلاح بأنتظام . ففى شهر مارس عام 
عن سيل الكال. ٠‏ تحاشلك) سفيفة “تحة فيادة الفبظان 
حسناتوربى سارفيو عليها العلم البريطاتى " أمر الحصار وكانت على 
هتنا “>32خوال"خفرلة )*والمشية 1 عنن4ه]” اعترضتها ” السلطات 
الديلسية واجبرتها على الخضوع للتفتيش وتم اخلاء سبيلها فيما 
يعاغيع أن وارنجتون الختع ضد التفتيش بشدة واعلن ان ذلك اهانة 
ل اليريطانى (5”) وخرقت سفينة اخرى من مالطا خلال الشهر 
اآلآن ٠+‏ آم الحصار لتفزل يجمولتقاامن التبارود ىا المقصيطة.. فى حين 
,18 عمنه 04 16 1 ,76/32 0 .2 مداق .1833 عمناة 23 6 06 0 10 


.1834 أذناونالك 
>.1832عة#طتمعاصءة 18 ,عأها5 أه لإنفاء ع3 1 1لمشء ,76/32 .2:0 54 
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كأنت ,احدى السّدن الخربية البريطانية » القرب قن سأكل طرابلال 
موفرة لها الحماية ٠‏ ثم رجعت السفينة الى ميناء طرابلس لانزال 
بعض حملها المتبقى أل أن الحراس منعوها من ذلك عن طريق 
التهديد بالهجوم عليها ؛ وكان ذلك مبررا لاحتجاج آخر من القنصل 
اليريطانى 0 

0 علي باشا فى يونية سنة 1833 تقريرا حول هذه الاحداث 
ودور القنصل وارنجتون 1 الحكومة البريطانية . واستنكرت الحكومة 
تصرفات قنصلها . وساندت حق علي 2*7 فى تفتيش جميع السفن التى 
تعمل ببن الفريقين المتحاربين . لكى تمنعها من تزويد عدوه بالأسلحة 
وعلى الرعم من ذلك القوار إفان وارتجتون اليثم ىق مفاكساته حت 
نهاية الحركة ويذلك ضمن للمتمردين امدادات السلاح ع نحو 
منتظم » فكان ذلك أكير عون فى تقوية معنو انهم ودعم مقاومتهم . 

ومهما كان الدعم الذى قدمه العقيد وارنجتون لفريق محمد » فإن 
ذلك الذى قدمه القنصل الفرنسى لعلي أكبر يكثير من مجرد موازن له . 
فلم يكن عمل القنصل الفرنسى مقتصرا على تقديم تقارير الى حكومة 
باريس محابية لقضية علي بل كداعية لفريق المدينة » اتسعت دائرة 
تقاريره من خلال العملاء لتشمل العالم كله عن طريق الصحافة 
بمالطا وباريس ولندن . فعلى سبيل المثال » وفى مقالة تحت عنوان 
« الجديد فى طرابلس » فى صحيفة الدستور الصادرة فى 28 سيتمير 
عام 1832 وصف علي بأنه رجل ذو متانة فى الخلق ويتحلى بمبادئء 
معتدلة وغبر متعصبة » وأن ادارته الجديدة فعالة ولها خطط للنظام 
والاقتصاد بالبلاد . واختتمت المقالة بشحب وازنجتون لمساندته 
لفريق محمد (”7) كما فضحت أيضا ., ٠فى‏ باريس صحيفة ١‏ جالينيانس 
مسنجر ) الصادرة فى يوم 12 و3 16 مايو عام 1234 ) صفقة 
الاسلحة التى تمت بمباركة القنصل اليريطانى ؛ بين شركة هنتر 
وروسى والمنشية . كما أشارت أيضا الى أن قرضا لصالح قضية علي 
يروج له فى باريس ويدعم كامل من القتطنطشة وروسيا ع« وغلاوة 


'57 - الحصدر السابق .1833 انموم 7 ,عععلم0 ما ممعم ةللا 
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على ذلك فقد أمر السلطان العثمانى باى تونس بتقديم جمد 
المساعدات لعلي حتى يتمكن من دحر المتمردين الذين يثيرون الشغب 
بالاقاليم داخل حكومة الباشا . 27١‏ وتناولت صحيفة التايمز 
اللندنية . على نحو مشابه فى عددها الصادر فى 29 أبريل عام 1234 
ويتفصيل كبير جدا الاسباب المباشرة للخورة وتخلى يوسف باشا عن 
العرش . كما أنها شجبت بقسوة أيضا سياسية القنصل اتات 
فى طرابلس : 


الدعم 0 الذى تقدمه الحكومة الرتط ]ني 
الى عميل ١‏ د يعنى القنصل ) والمفروض الا يؤتمن 
اطلاقا ا قوة وشرف بريطانيا العظمى )02 


ويساعد القنصل الفرنسى غليا أيضنا ؛ بغض النظر عن هذا 
النشاط ام المكثف فى كسب مساندة القسطنطينية . اذ بذل 
جهدا كيبرا مع المبعوث العتمانى الذى وصل طرابلس لتقصى 
الحقائق فى سطس أغسطس 3 الى حانب علي (0) . وبكل تأكيد 
ساعد تقرير ذلك المبعوث فى التآثير على قرآر السلطان حيال 
بعل (54) 0 أستمرت محاولات القنصل الفرتسى . فيما بين 0 
3 -1834 مع سفيرى النمسا وفرنسا لدى القسطنطتية للعمل 
لصالح قضية علي لدي 

وبالاضافة الى "اللعاية الفعالة الدن قام بها القنصل الفرنسى 
لصالح علي فى القسطنطفية وأوروبا فإنه عمل أيضا على توسيع 
قاعدة علي الداخلية بين الاعراب , ففى بداية اندلاع الحركة طلب 
كما فعل ورانجتون , من حكومته التدخل المسلح لصالح علي 
والذى كان يرى فى نجاحه ضمانا لاستمرار التجارة الاوروبية وعلى 


1 - رسل جاجلينانى 3381103111) , 16 مايو 1834 , مقتيسة من رسالة خاصة من ليجبورن 1680012 
.1834 اتعمرخ 29 ,(دممقهمآ) م171 +736 61 

1 1 

4 - انَقفّر انهاية هذا الفصل . .3 ععطممعامعة 4 ,لإعامةؤ5 0غ لماعمت دللا ,76/34 .2:0 ذه 
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عتم ديت .م سد لا 
وجه الخصوص الفرنسية مع طرابلس ومانعا دون دمار البلاد أو 
احتلالها من قبل تركيا '' ولكن دى بروليه وزير الشكون الخارجية 
الفرتسى رفض اقتراح شوميل وطلب منه بدلا من ذلك أن يختار 


فى تضييق شقة الخلاف بين علي ومحمد 7 ولذلك ومع بداية عام 
3 أقنع شوميل علي بالموافقة على التفاوض من أجل الوصول الى 
تسوية يتولى بموجيها محمد الحكم فى بنغازى ودرنة . ولكن محمدا 
رفض هذا العرض ومع ذلك واصل شوميل نداءاته فى ذلك المجال 
وريما ما أشيع من أن عليا يتمتع بدعم الحكومة الفرنسية كان له 
أثره على اغلبية شيوخ القبائل والذين بدأوا منذ ذلك الوقت يميلون 
ل حجانب علي الا 

لقد ساعد الدعم الفرنسى بالاضافة الى ذلك أيضا . فى أن يكسب 
علي حليفا مهما من القبائل العربية فى المنطفة التى تقفع الى الغرب 
من طرابلس . ذلك أن عليا أرسل عقب توليه مباشرة فى أغعسطس عام 
2 أخويه سيدى ابراهيم وسيدى مصطقى . بهدايا من الاموال 
والخيول والملابس الخ ... لكسب دعم شيوح القبائل فى منطقت 
الزاوية وزوارة وكللت المهمة بالنجاح اذ مع تهاية السنة , أعلن الشيخ 
جمعة بن خليفة بن عون الذى كان يمارس أكير سيطرة سياسية على 
منطقة جبل نفوسة بأكملها , دعمه ومساند تنه لعلي (69) ولكن ومنذ 
حوالى منتصف السنة الحالية :1833 ندا :يعض السكان فى ذلك 
الاقليم يصغون الى عروض من عبدالحجليل -حليف محمد . ولذا دعت 
الحاجة الى بعثة أخرى نسب نجاحها المن حد كبير الى المساعدة 
الفرنسية فقد أبحرت البعثة الذى يرأسها محمد الدغيس رئيس 
الوزراء يوم 25 بونية عام:1833 على طهو: سفينة حربية فرنسية 
ومعها نائب القنصل الفرنسى بطرابيلس وكعابه وبعض من ضباط 


7 1 ات مزالا 6غ اعماءططعة 21.81 ,1717م 66 
,1832 غكناعتلك 7 ركععن ع مدنا قرز هآالم مومعل عات > ج مزاخ 0غ 1 م وات سر يا 
7 - المصدر السايق 2 5006 .2078© م1 ,18312 جعارمويرويج 6 لأعطاعترء5 16 عذاعه:8 46 عباط ,.. _ _ 
١ 356.‏ ,ك6 انل و عوج [و م1 6/6 ,لدسهغ .© .آ ,37 
«لستمتة/9 ,76/37 .8.0 :1833 لاتهدام و 26 تلع 2ت م6 ما ممأعصاصه بلا ,76/34 ,1,0 45 
8 .1834 لإآناك 5 ,لإء[صقاك 150 ومع 
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البحرية وطبيب واستقبل الشيخ جمعة البعثة فى مرسى ديلة الصغير 
وواكبهم الى الزاوية وضمن الضباط الفرنسيين أثناء المقفاوضات جميع 
الوعود الذى تقدم بها الدغيس للقادة العرب نيابة عن الباشا ,كما 
أعلنوا أيضا بأن الحكومة الفرنسية تساند عليا وستستمر فى دعمه 
ماليا وعسكريا ويحريا 9 وقرر الشيخ جمعة والشيوخ العرب 
الاخرون بالنظر الى هذا الضمان أن يجددوا مساندتهم لعلي واستفاد 
:7 من هذا الدعم الذى ضمن له استمرار طاعة وول م" ومساندة 
القبائل التى أمذته بالجنود بأنتظام ومكنته أيضا من مراقبة أى 
لع« عبدالجليل ( حليف محمد ) القيام به فى ذلك 
الاتجاه 
وكما نجع فريق علي , فتيجة للمساعدة الفرنسية فِي"الحَضُوَلَ على 
تأييد أكثر فيما بين سنتى 1832 و 1833 كذلك نجح محمد أيضا 
فلقد أرسل قادة الحركة عقب أعلانها مباشرة مبعوثين الى المشايخ 
والقبائل فى مختلف مراكز البلاد وكانت دعايتهم الاساسية تتبلور فى 
0 الدعم لمحمد يعنى نهاية الظلم والضرائب الاستبدادية النى تميز 
بها عهد يوسف باشا . 
ولقد كللت مساعيهم بالتجاح وخاصة بين أهالى الساحل وجنزور 
وتاجوراء الخ ... والذين تمت استمالتهم فوريا 09 وعند مطلع 0 
التالية 1833 صعدت الحملة وذلك من أجل الحصول على دعم كبير 
فأرسل غلىٌ نظيف الى ورشفانة وسيدى أحمد ولد الباى أحمد الى 
ترهونة وآخرون الى مصراتة وكللت تلك البعثات بالنجاح . حيث آْ 
أهالى تلك المناطق وسكان غريان أيدوا الحركة فأضافوا بذلك الى 
فريق المنشية قوة قتال جديدة تتكون من حوالى 20,000 جندى 2, 
عن أن أعظم حملة ناجحة استهدفت توسيع 56 الحركة انما 
جَاءَت نتيجة لتغاون عبدالجليل". ثلك لان حركته احرزت نجَاخًا 
كبيرا وشملت منطقة واسعة امتدت من بنى وليد الى فزان وسيطرة 
1١‏ فعتصقلله!! :7 .اعد ,1833 عمناة 25 ,عله قاك ما مماعمنعجة 3 ,76/34 18.07 70 
لس سا 111111 1 
.5:0 و1832 #ع#اماء0 18 لصة 0 بطءمقء0ه0© 16 مماومتسصع/1؟ 0 ات 
1 لال 5 ,لإعلمهد ه صماعمامية/؟ ,76/37 
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على موارد اقتصادية هامة 7" ومن ثم كان عبدالجليل عاملا قويا لم 
أغسطس عام 1832 وبدون تردد على تعيينه بايا على فزان 72 

أما عبدالجليل فرحب هو الاخر بهذه الدعوة اذ اعتقد بأن الفرصة 
اصبحت متاحة له للمساومة بنجاح عن طريق ذلك الشاب القرمانلى 
الذى يعمل للوصول الى السلطة من خلال تلك الحركة .. فقد يكون 
قادرا على سبيل المثال أن يطلب ويتحصل على تخفيض فى الضرائب 
السنوية التى تجمع من فزان أو من غبرها ١من‏ الاقاليم أو المقاطعات 
التى تقع ضمن سيطرته 7( كما وسيتمكن من تحقيق اللامركزية 
السياسية التى كانت النقطة الرئيسية فى معارضة قبيلته التقليدية 
للحكم القرمانلى . 

وعلى أى حال فبعد الاتصال المبدئى خلال شهر أغسطس عام 
2 أستمرت الحركتان فى العمل منفصلتين ولكن فيما بعد عندما 
أتضح أن بعض الاهالى يلوحون بتأييدهم لمحمد , رأى عبد الجليل 
أنه من الانسب لكى يستمر فى ممارسة سلطاته على أولئك الاهالى أن 
ينقل قاعدته من فزان الى موقع قرب مركز حملة محمد وعلى » ولذا 
نقل مركز قيادته العسكرية » الى بنى وليد ومنها أرسل المبعوثين الى 
المشائخ المجاورين فى مصراته وزليتن والساحل وترهونة وغريان » 
حاثا آياهم على تنظيم أنقسهم ٠‏ ومده بمساهاماتهم العسكرية من 
أجل قضية محمد 9 وأخيرا ؛ وفى اجتماع بينه وبين محمد عقد فى 
شهر يونيه 1833 تم الاتفاق على اقامة تحالف بهدف الى الاطاحة 
بعلى واستبداله بمحمد ليكون الباشا على طرابلس . 

ولكن التحالف فشل ف امالة التوازن العسكرى لصالح فريق محمد . 
كما سيبدى واضحا من خلال نظرة وجيزة الى مسار الحركة . 

لقد تميزت المرحلة الاولى من الحركة من يوليه الى نهاية سنة 1832 
تقريبا بالنشاط والمبادرة من جانب فريق المنشية ( «7 ) وادت هجماتهم 
لماص حمس ...لش سي لم ا ا 042017 2 سسا سس 
3 - انفظر : الفصل الخامس اعلاه 
4 - أنظر : القصل الخامس ٠‏ الحاشية رقم 12 . 
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المتقطعة على المدينة مع مواصلة حصارها الى اشاعة الذعر بين سكاتها : 
وازدادت الهجمات بالقدر الذى. أضطر معظم القناصل الاوروبيين الى 
ترحيل عائلاتهم الى مالطا ( 78 ) ومواتى البحر المتوسط الاخرى مثل 
6 


ا هذه الهجومات المدينة ولكنها لم تحقق اسقاط نظام الحكم فيها . 
وحافظ فريق علي على مركزه بنجاخ واستطاع الدفاع عتها بطريقة جيدة 
( 25 ) . فقد كانت تحصيناتها منيعة ومدعمة بحوالى 180 مدفعا وزعت 
على نحو يكفل تغطية جميع مشارفها وشكلت حامية منظمة ومدرية تدريبا 
جيدا : قوامها حوالى 500 الى 600 جندى يمثل الجزْء الرئيسى من القوات 
المسلحة . وبذلك صدت يجرأة جمهم غارات العدو التى حدثت مابين يوليه 
ود يسمير عام 1832 5 

وربماكان الفشل ف الاستيلاء على المدينة : بعد ستة أشهر من الحضار 
وعدد من الغارات قد دقع فريق المنشية مع مطلع سنة 1833 الى اتخان 
القرار بمحاولة زيادة فى القوة العددية لقواتهم المسلحة . عن طريق كسب 
حلفاء أكثر من بين الاهالى كما أشير الى ذلك أغلاه ( 40 ) ومع ذلك فإن 
تلك الخطوة لم تغير الوضع كثيرا » حيث تكبدت قوات محمد فيما بين يناير 
وفبراير عام 1833 اثناء المواجهات العسكرية بينها وبين قؤات على ىق 
منطقة الزاوية وزوارة خسائر قادحة : وعندما حاول محمد التعويض ق 
شهر أبريل عن طريق مهاجمة المذينة من جديد صَدت قواته مرة أخرىئ 
)2 87 ( ع 3 

1-7 زاد الحال سق بعد تلك النكسّة قيما يبدو تضاؤل المساعدات التى 
كان يتلقاها من حلفائه من الاهالى نتيجة لمشاحناتهم الداخلية وفشلهم ق 
تنظيم عملياتهم ( 2 4 ) وعلى الرغم من أن التحاق قوات عيد الجليل؛ فى 
شهر يونيه بقريق المنشية؛ قد نفخ روا جديدة فى الحركة فأنه لم يقرب 
لحركة قيد أنملة من أية نهاية موفقة ‏ ومن ثم وبنهاية السنةء راجع القادة 

1832 أذنوسة 23 ,للعومقو 6 ومامماسصة7 ,76/32 .7872:0 
,76/34 .15.0 1832 #ع#طمعامء8 4 مطءق616© 16 وماعصنسية 89 ,76/32 .2.0 79 
.تممتةكدمء5 م اعطءسوطءه ,81 .81 ظل4 ,1834 ممطوع 24 ,عمندد 0) عصدد 
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العسكريون بالمنشية استراتيجيتهم مرة أخرى واتفقوا على أن تفويض 
دقاعات المدينة من شأنه أن يتطلب ذخيرة حربية ثقيلة مثل مدافع الهاون 
والقذائف والمدافع الثقيلة الخ ... 
وتم بالقعل شراء تلك المعدات يفضل جهود الحاج محمد بيت المال الذي 
ذهب من اجلها الى مالطا ومع ذلك فين استخدامها لم يخسم فق الامر شيئاً 
ان أثناء الاشتياكات الفورية التى اعقبت احضارهاء فى ديسمبر ( 1833 ) 
كان لفريق على اليد العليا بدرجة مكنته من الاستيلاء على معظم تلك 
المعحدات ال 
على أن فشل فريق محمد لم يكن يَسبْبٌ القوة العددية : ولا يسبب 
قصور فى استخدام المدافع التى حصلوا عليها حديثا بل ان- التفسير 
الاساسى لذلك الفشل يكمن ساسا ق تغيير المؤاقف بين بُعض قادة الحركة 
قبعد سنة تقريبًا ظهر جليا ترد أولتك القادة قنجاح” الثورة يعنى تولى 
محمد العرش وتولية مؤيديه البارزين السلطة ومع التجاح ؛ ستثار مسالة 
إلايقاء بوعد محمد الذى قطعه على نفسه للقنصل البريطانى » فى مقايل 
دعمه الا وهو تسوية الديون البريطانية '- وستضتيفت التشوية عيئاً: ماليا 
جديدا آلى تكاليف الحرب : ومن" المحتمل' ان يْكر الى اقرضن شرائي أغامة ؛ 
وهو الاجراء ذاته الذى اتخذه يوسف وأشعل فتيل الحركة. ولذا ولتفادى 
ذلك الوضع كان لزاما على الحركة أن تسير يأقل فاعلية . 
لقد أصبح هذا الموقف المتغير واضحا فى سبتمبر عاح 1833 عندما كان 
محمد نفسه. بعيدا ىق محاولة' التسوية الخلافاك بين يعض خلقائه 
المشاغبين ( + 5 ) وعملت آثار ذلك الموقف على التقليل من 'الحمائن 
للقضية . واصبح الامر جليًا » ق سيتمير عام 1834 تدم فشلت النقطط 
لارسال حملة الى بنقازى «لعدم وجود الرغبة لذئ موّيدى محمد ق إنهاء 
الحرب »( 55 ) . 
ففى حين فقد فريق محمد حماسه بالتدريج من حوا لى سبتمير 1833 : 
أصبح مؤّيدو على أكثر جسارة فى سياستهم الدقاعية بل وسرعان مابداو 


.1834 نامقل 0ط ,1833 هط معموم 3 ملاءأصقاة مع ومع ميدن ,76/34 .1.0 13 
0.0.18 مز ,1834 أتناظناك 2 روألعه81 6 جاع بوعة ,181 83 ,1017م 1 
©7080 .6238© 183215 عمطو ع0 2 رأمدتاكوطء5 يمع [عطعورء5 ,81 لاع 2زم ده 
0 133 ؟ءاتمعامع5 24 ,بوعامواة 0 ممأمم 221 2 87 ,16/34 .2,0 2150 :37 
م5 0 ,كقمع 82 ك2تصوط1 زع لعتصسلة ممع 16 عوعمن ك1 .امو 0 ا 
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الهجوم وى ابريل 1834 صدوا بكل فخر هجمة أخرى قام بها عدوهم . 
( 6* ) ثم ومنذ ذلك الشهر وحتى يوليه أصبحت المنشبية تحت رحمة 
تيرانهم: وعلى نحو متواصل وفى شهر يوتيه على وجه التحديد كثفوا 
هجماتهم لدرجة افقدت فريق المنشية الثقة. على ماييدؤء فى دقفاعه فقرر 
البحث عن جماية خارجية .روقادة ذلك .الى محاولة نائسة لليمث عن جل 
سياسى والذى اذا قدر له النجاح لغير مجرى تاريخ طرابلس السياسى 
وذلك بتحويلها الى مستعمرة بريطانية فى شمال أفريقيا . 
وقد .اشار القتصل وارنجتون ٠‏ فى يوم 7:يونية » الى أن الخل اذى حال 
قريق مجمد, الوخرول زاليه رقيما ,ياي : 
اي عن السك إن اكوا ورياك 
يقترحون فيها وضع أنفسهم تحت الحكومة 
البريطاتية: :وان نقبلوا مجميع الوجوة 
رات اك ادل جه ا 
جلالته هذا الصراع لصالحهم ( 55 ) . 
وكتب وارنجتون بعد مرور شهرين استجابة لطلب حكومته تفصيلات 
إضافية جاء فيهاء أن السكان يرغيون طواعية ف أن يصيحوا مستعفرة 
بريطانية ( 45 ) وبالنظر الى ان بريطانيا لم تكن راغبة فى ضم طرابلس فى 
ذلك الوقت ‏ لذلك لم توافق على التدخل الخارجى الذى طلبه فريق المنشية . 
وعندها جاء ذلك التدخل فق نهاية الامر 0 لم يأت لانهاء ذلك ,الصراع 
لصالحهم ولم يآت من بريطاتيا وانما جاء من القسطنطينية : 
كان موقف القسطنطينية من الصراع على السلطة فى طرابلس يتمثل فى 
مراقبة الاحداث عن كثب . ولكن عندما طال أمد التنافش لم يجد السلطان 
العثمانى بدا من التدخل فكان تدخله بادىء الامر فى عام 3 ف اساسة 
.1834 لثمم 25 ,عامقا 10 ممعم م91 .7 .2.0 56 


تقرون |القد مد .1834 اأرمة 25 ,لاعلسماة 6غ ممهمنسصة الا ,76/37 .1.0 57 


زننيانانا 0 بتاريخ 20 يونيه 1834 الى الامبرالية . وانظر ايضا : ج يونح 901188 .0 الى نائب 
الاميرال لالس . رولى 'ع1071 . 1 . 511 بتاريخ 29 يونيه 1834 ؛ على ظهر سفينة صاحب الجلالة ٠‏ روفر 
6075 بالقرب من. شاطىء ء طرابلس فى حين اشار القنصل.البريطانى بسيب تحيزه لفريق محمد ٠‏ الى ان 
العمليات. فى صالح (أعنى ٠‏ تقرير بتاريخ 59 اغسطس 1834 الى ت أميوت) 4.7104 .1" هؤلاء الضباط 
البحريين . وقدذم القبطان مندى ويونج صورة صادقة للوضع . 
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م اجل استجلاء حقيقة الوضع قبل اتخاذ أى اجراء محدد ولذاء أرسل 
باتقما محمد شاكر باى أفندى كمبعوث خاص لدراسة الوضع السياسى 
بعناية والتحقيق فى ادعاءات الطرفين المتصارعين وتقييم التآييد النسبى 
لكل فريق منهما . . . 

كان وصول المبعوث من حظ على ؛ ذلك أن منافسه محمد كان فى تلك 
القترة متغيبا فى الدواخل من أجل تسوية بعض الخلافات المحلية بين بعض 
من حلفائه ) 50 ) وبادر المبعوث بأصدار آمر بأسم الياب العالى, بوقف 
كامل لاطلاق: النان » فنفد ذلك الامر . ثم طلب.حضور ممثلين عن الجانبين 
لشرح قضيتهم . فحاول فريق المنشية فى البداية مقاطعة الاجتماع بحجة 
ان مكان إقامة الدغوى لم يكن محايدا؛ إلا أنه تراجع فيما بعد وغير رأيه . 

وقد مدل على أكل تلان (متضس الل عيئن. ريض [الؤزواء ولطلطفى. قريجق 
وبسليمان قربع وأقاموا ادعاء على بناء على حق الوراثة وشرحوا بأن تنازل 
يوسف باشا كان طواعية .ثم ختموا .يمدح.حكم على نظرا ل«غدله 
وافسانيته وشففته» ) 97 ( وفند فريق المنشية » الذى قاده الحاج محمد 
بيت امال » حق على فى الوراثة وأعلن بان محمداً « هو الياشا الشرعى » 
١(‏ 52 ) هذا .وقد أشارت. التقارين الى النشاط الملحوظ الذى أبداه القنصل 
القرنسى أثناء المناقشات العلنية والسرية» فى محاولة للتأثير على ميعوث 
السلطان وكسبه لصالح على ( 53 ). 

وبصرف النظر عن مدى أهمية الدور الذى لعبه القنصل الفرنسى ٠‏ فإن 
مبعوث .السلطان العثمانى ريما كان قد. انحاز لصالح قضية على , لاعلى 
أساس الأحقية الوراثية فقط ولكن إيضا نتيجة لحقيقة واضحة برزت اثناء 
القيام بالتحقيق وهى أن فريق على نجح فى الظهور بمظهر المتماسك المتكاثف 
فى حين كان فريق محمد على حالة من الفوضى والتشتت التى سبق ان اشير 
اليها اعلاه ( “؟ ) وهكذا ظهر قريق المنشية فيما يبدو مفتقراً الى الخماس 
لقضيته فى حين وجد فريق المدينة واثقا ومصمما. فلا غرابة اذن ان تكون 
توصية. المبعوث لصالح على ٠‏ 

ويعد رحيل الغو صى استآنف الفريقان اعمالهم العدائية وكانوا فى نفس 


0 - انظر : الفصل الخامس اعلاه 
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الوقت ينتظرون قرار السلطان ولكن لم يسسمع شىء من القسطنطينية طوال 
تلك السنة ومع هذا ومنذ بداية حوالى شهر ابريل 1834 راجت الشائعات 
بأن فرمانا سلطانيا فى طريقه الى طرابلس وق الشهر اللاحق اى فى مايو 
أشعرت الحكومة البريطانية قنصلها «بان يبدأ الاتصالات الرسمية مع على 
حالما يقدم اليه الفرمان .. 


وظهرت سفينة تركية حربية ٠‏ يوم 18 سبتمبر عام 1834 وعلى متنها 
التالى حيث أحضر مراسلات من السلطان العثمانى لكل من: على ومحمد. 
وكانت مهمة المبعوث تسوية الخلاف الاسرى وبالتالى انهاء الضراع 
السياسى فى البلاد (.5 5 ) وبقى خلال الاربعة أيام التالية على ظهر سفينته 
ومنها بعث بمراسلة السلطان لمحمد كما عقد على السقيتة سلسلة من 
الاجتماعات مع الحاج محمد بيت المال محاولا بذلك اقناع فريق محمد 
بالتخى عن التمرد ويأن يطيع أمر السلطان . وعلى أية حال فمتذ تزل فيه 
المبعوث يوم 23 سبتمبر » كان من المعلوم جيدا . بآن عليا سيعطى الفرمان 
وتم ذلك بالفعل يعد يومين لاحقين . فى اجتماع كبير حضره موظقو الديوان 
والعلماء والشيوخ وأعضاء من السلك الديلوماسى 95 

وقد صادق الفرمان على تنازل يوسف باشا وعلى تسمية علىء الذى 
«كانت مقدرته ومؤهلاته محققة» وخلع عليه الفرمان أيضا 3 

الشرف الرفيع والسلطة كممثل للكيتنا 
الزاهرة بأن خلعنا عليكم : بهذا الفرمان 
السلطانى؛ .. لقب بايلارباى ( أئ باشا ) 
والامير الحاكم لايالة طرابلس الغرب المذكورة . 
وآمر الباشا بأن : 
تبغ حكام شرويفا عفاي يكو 

نزيها فى تطبيق العدالة والمساواة وأن يحكم البلاد برباطة جأش وعناية . 

والذى يتحتم عليه دائما أن يدافع عنها ويحميها . وأخيرا قدم اليه 


8 .1534 نزدكة 30 ,مماعمتصةال؟ 10 برعلههة ,41ز76 2.0.١‏ كد 
تم ,لسممع .ن) مآ ,1834 معطا تمعامء5 24 ,112 10 سماوماصةل؟ ,76/37 ,2:0 6و 
رخات .360 .م ,كع متم ازاذمة17 
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2 اسار 


ققطانا وحزاما وسيفا كرمز للسلطة وكعلامة لرغبتنا السامية وقرارنا الكريم 
'7 و 
لقد أثار الفرمان رد فعل عدائى من جاتب فريق المنشية » الذى رقض , 
خلال الاسبوع التالى الاعتراف بمراسلة السلطان . وق 5 اكتوبر . وو 
اليوم الذى تقرر أن يقدم فيه على علنا الى الجمهور رقضوا بأن يقرا عليهم 
الفرمان. وق حين حاول المبعوث أن يشق طريقه بصعوية هتف الت 
الغاضب «يحفظ الله السلطان ومحمد» 00 5-8 ( وحدث يعض الشجار بين 
بعض آفرال القوة المرافقة للميعوث ومجموعة من الفرسان العرب. وأعقبيت 
هذه المظاهرة برسالة احتجاج. أعلنوا فيها بأن محمد هو اختيارهم الوحيد. 
ومن الممكن أن يقيلوا بآى حاكم الا عليا الذين هم على استعداد لاراقة 
دمائهم: فى سبيل معارضة حكمه. واختتموا رسالتهم يتجديد ولائهم 
للسلطان العثمانى لفن )0 
منح المبعوث مهلة 6 أيام لفريق المنشية . للخضوع لطاعة 
السلطان”152) وانتهى الانذار ولكنهم ظلوا مصممين على معارضتهم 
الاعتراف بعلى ؛ وأجبر الوضع الجديد المبعوث الى تأخير موعد رحيلة 
وخلال الثلاثة أيام التالية . وفى محاولاته فى أن يحصل على اعتراف 


وفى خطوة عملية أعلن أن المنشية تحت الحصار واشتركت 
سفينته وسفن على باشا(101) فى تنفيذ ذلك الاجراء ولكن تلك الخطوة 
لم يكتب لها النجاح مرة أخرى , وكما في سنة 1832 بسيب اعتراض 
القنصل البريطانى للعوامل التالية(7") أولا لعدم وجود قوة بحرية 
كافية للقيام بالحصار على نحو فعال وعلى هذا لا يمكن الاعتراف به 


.عوتع .8 10 عقة ,لاط .1834 بعطممعامع5 24 
عا ,تهة! ج52 لا لعنطه عتطويم 1 77110671 1 
ذه .1834 ععطصرعوووع 4 هه لاكتاومع مغمز تمي 


3 .اعمع ,1834 م06 10 ,ع1 ,8 0 8100 10رة بلا ,76/37 ,80 وو 
9 المصدر السابق . المرقق رقم 1 أوبه نسحة “ماه من «اعيان المتشية ورجال القاتون الى معو البلي 
العالى . اصل الرسالة له باللغة العربية . انظر أيضا نسخة من رسالة الثوار يبررون فيها تمردهم ضَد عل قي 
كتاب عمر على بن اسماعيل , المصدر السابق . وثيقة رقم 9 , صفحات 510 - 511 . 
,1834 تعطاواء0 3 ,ووجعل1ز ا 0 مع مع 5 
1 ع؟نوماعمع ,1834 ععطوءق 8 ,م816 م بمماوم موب 7 1.0 وو 
:2 عكناكماء مع ,1934 معطم( 6 مممنة] 0 وملعم رويب ,1011.0 


2 9 المصدر السابق -534لقية م06 25 ,هملز 16 مماومتموين 
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من قبل حكومته . ثانيا سيكون رد فعل عكسى على الاهداف التجارية 
للرعايا البريطانيين وستتوقف تجارة مالطا على وجه الخضوص . 
ثالثا أنه من حق. على ياشا وليس من حق المبعوث قرض مثل ذلك 
الحصار . رابعا لم يعط اشعار كاف . اذ يتطلب اجراءات الحصار 
حوالى 20 يوما لاخطار الامبرال البريطانى فى مالطا , وللحصول على 
تعليماته . ورفض مبعوث السلطان تلك الاجراءات رادا بقوله : 
ان الحاحية مثل ذلك الاجراء والتى لا يمكن 
الاعتراض على قانونيتها , لا لصح بالمناقشة 
ولا بالتاخيراة10) , 
ومع ذلك فإن وارنجتون لم يأبه لذلك واستمر فى تشجيع فريق 
المنشية على كسر الحصار مثلما فعل فى سنة 1832 --1833 والى 
جانب تلك الاختراقات ومن أجل تأكيد حقوقهم فى قرض حصار على 
المدينة استمر فريق المنشية فى مهاجمة جميع السفن القادمة لميناء 
طرابلس*") ومع استمرار مقاومة المنشية وازدياد مصاعب على باشا 
فى توفير المال الضرورى لتكاليف الحرب بداً مبيعوت السلطان يشك فى 
امكانية القوة المتوفرة فى انهاء التمرد على نحو سريع . فقرر أن يقنع 
الجانب المعارض بتسوية سلمية . ثم يعود لتقديم تقريره 
للسلطان1057) ولتحقيق تلك الغاية , حاول الحصول على تعاون 
القنصل البريطانى نظرا لتأثير الاخير على فريق محمد . م عقد 
سلسلة من الاجتماعات مع محمد بيت المال والقادة الآخرين وكشف 
النقاب عن نتيجة المفاوضات » يوم 21 نوفمبر فى صيغة سلام تقدم 
اه الجانبين 5 
ووفقا لبتود مسودة ” المؤتمر "0 كان لابد أن يتم وقف اطلاق نار 
كامل . ثانيا : لابد أن تظل بوابات المدينة مفتوحة وأن يسمح بحرية 
3 29 المصدر السابق . ,1835 امقناصةك 113,1 5 ممأعمام ملا 
4 - هجمت المنشية عبى سبيل المثال فى 2 نوفمير على سفيفة بالرغم من انها تحمل العلم العثمانى - 
,6ن 0 صماعماموللا ,76/37 .لبح 1834810960575 .. حول هجوم على سفينة أخرى ١‏ أنظر ادناه . 
تقلط :1عمسدماعمء ,1834 #عطدعدن اك 23 يعون م1 مماصسمعمو/ا ,76/37 0 كمد 
,1835 لمدسمقك 1 ,نرداط 16 ممع ماصدالا ,70/39 .1,0 بععطوعرولك؟ 13 لعنقل نوكي 
1834 أعاروععع8 عم ولط :1 ععتوماعيء 


.1013 :1 ومسعداعم ,1834 ععطامم دمل 23 معز ه10 صمأوم ه17 ,76/37 ,20 106 
معط 020 عط كة *ممنامغ حممن)" ولطا 5 بزاعدم امم عدي ابعص طعمعطط عط أنه 


6 لمعن ,81 1216 ,1517ه-1834 ععاوعامع5 ما امعصممعوة 0 ولط ترجا لوالجعهر 
7 عجمه1 .0115© رز .1834 ععطروعامع5 26 .أعمعبورعة 
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الحركة بين المدينة والمنشية . ثالثا : يتوجب على كل من محمب وعلى 
سحب قواتهما من الدواخل . رابعا : لا يتم الاعتراف الآن لا بعاى ولا 
يمحمد كباشا ويجب عليهما أن يظلا كمواطنين عاديين . أحدههما فى 
المدينة والآخر فى المنشية . خامسا : تنصب جماعة حاكمة من عشرة 
الى اثنتى عشر عضوا من كل جانب , لادارة شئون البلاد من مقر حمؤقت 
للحكومة سيقام بين المدينة والمنشية . يجب تقديم هذه البنود - بعد 
المصادقة عليها من الجانبين . عن طريق المبعوث الى السمقطان 
العثمانى . 
لقد رفض فريق على تلك الاقتراحات » نظرا لانها تمثل ا حطالا 
للفرمان . الذى اعترف بحق على فى الباشوية0) وكانت خطوة 
المبعوث التالية . كيف يمكن جعل المنشية توافق على هدنة من جانب 
واحد . حتى يتمكن من اقناع السلطان بأعادة النظر فى الممسألة 
بكاملها . وشكت المنشية فى أصالة هذا الاقتراح والذى من الممكن أن 
ينطوى على قبولهم بالفرمان . وهى نقطة طالما أكد لهم ححليها 
المبعوث بأستمرار!») وفشلت المفاوضات , بفقدان الثقة على نحو 
جلى فى المبعوث كوسيط بين الطرفين . وكان من الواضع , بحلول ا لوقت 
الذى رحل فيه مع نهاية السنة , بآن مهمته قد فشلت فى اتهاء 
الصراع السياسى فى طرابلس . وكان لعلى الفرمان العثمانى وأستمر فى 
المدينة غير أن محمدا ومؤيديه تجاهلوا الفرمان واستمروا فى 
المقاومة . 
استؤنفت الاعمال العدائية بين الجانبين!”) ولكن مرة أخرى ٠‏ كما 
حدث من قبل ؛ لم يتمكن فريق المنشية من الاستيلاء على المدينة , 
نظرا لدفاعاتها القوية . أما بالنسبة لفريق على فقد عاد لسياسته 
الدفاعية . وعلى هذا استمرت الحالة السياسية فى التأزم من يناير 
عام 1835 حتى مايو من السنة ذاتها عندما جاء التدخل التالى من 


عمل عادة قلط ,1834 ععاررعمعط 4 ,ععنة1 ها وماوم ولا ,76/38 ,2.0 107 


8 حث المبعوث على الاعتراف بالفرمان حتى ولو ليوم واحد - 14183410 ,ع130 10 177223081401 
تعطصءء12 76/37 
عاضا رلنتهئةظ .0 هآ :1835 لامدسددة 1 ,يماط 5غ مماعم اموا ,76/38 ,860 وقد 
.« ,كع ااه زاوم 1 
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وريما دفع تقرير المبعوث , السلطان العثمانى الى التدخل ولو أنه 
لا يتوفر الا ملخص لذلك التقرير9'© ولا يلقى بالتالى كثيرا 'من الضؤ 
على إجراء السلطان اللاحق الا أنه من الممكن أن الاقتراحات التالية 
قد قدمت للسلطان ضمن التقرير الشفوى للمبعوث : 

الا : زيما كان واضحا للميعوث بأنه لا على ولا محمد يمكن أن 
يكسب نصرا كاملا وسريعا فغلى ظل قويا داخل المدينة ولكن مصادره 
المالية كانت غاية فى الاجهاد فعلى سبيل المثال فإن رواتب جتده : قد 
تأخر دفعها عند نهاية سنة 1834 4117 ومن جهة أخرئ فآن 
لمحمد دعما كيرا من الدواخل . نظرا لتحالفه مع عبد الجليل ولكن 
مقابل هذه الميزة وهى الاكثرية العددية الواضحة كانت هناك خلافقات 
بين حلفائه عليه تسويتها , فضلا عما ذكر عن مؤّيديه الذين يرون أن 
النجاح سيضطرهم فى النهاية الى قبول تسوية ديون أجنبية ضخمة . 
كما بحب الا ننسى بأن اطالة فترة التأزم كانت أيضا نتيجة للتدخل 
لقي المحلى , حيث كان القنصل الانجليزى مع محمد والفرنتى 
3 ثانيا : ربما أشار المبعوث أيضا الى الاشاعات الدائرة والتى 
مقادها بأن 'تونس ومصر ستتدخلان فى طرايلس!212) . ولم .تكن 
العلاقات بين تونس وطرابلس على ما يرام » قبيل وصول المبعوث الى 
طرابلس . حيث قام يهودى تونسى مقيم فى طرابلس . عند نهاية شهر 
مايو عام 1834 بضرب كميات كبيرة من العملة التونسية وحدث ذلك 
بموافقة رئيس الوزارة محمد الدغيس137) وبناء علية فلايد آن 
العلاقات المتوترة ريما ترتبت ولو جزتيا عن الاشاعة التئ سمعها 
مبعوث السلطان تقسه . عندما كان فى طرابلس والتى تفيد بآن 
«الباى يتمنى بآن تكون طرابلس له وحده)210 . 

أما فيما يتعلق بمصر فإن الاشاعات الاولى المتعلقة بمطا 
محمد على فى طرابلس تم صرف النظر عنها من قبل الحكومة 
0 - انظر : عمر على دن اسماعيل . المصدر السابق . وثيقة رقم 45 . صفحات 482 - 483 . حول ملخص تفرير 
بتاريخ 1250 / 1834 1835 اعده محمد شاكر الى محمود الثانى . 

.1835 اومالنسطاعط 12 ردك 0 7172061011 ,76/38 .1112.0 


.1534 لزماة 25 ,نإءامدا5 5 سماع ماو ,76/37 .2-0 112 
.1834 :1139 28 ملاعامقا5 6 مماعم نموا ,76/37 ,2,0 113 
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الجريطانية . فى مطلع سنة ‏ 015971834 ومع هذا فقد أشير فيما بين 
سيتمير وديسمبر . وخاصة فى الشهر الاخَير؛ الى أن فريق المنشية 
ريما دعا محمد على للاستيلاء على البلاد(©11) ومع أن رد الفعل تجاه 
تلك المناشدة لم يتبين بعد الا أن ما عرف عن اطماعه الاستعمارية 
ف السودان وسوريا » على سبيل المثال كافٍ فى حد ذاته بآن يجعل 
الممسوقات نعل للامتهات: بان امد عل لوطن + .سيرك 
كوا لط + 


ثالثا . الى جانب الاشاعات حول نوايا تونس ومَضر. هناك مسالة 
فرنسا . لقد أخطر القنصل البريطانى حكومته يوم 19 توفمير عام 
8334 بأن هناك «تصميما مدبرا لايجاد ذريعة لاحتلال هذه المدينة 
مت قبل الجيوش الفرنسية»!*11) وظهر هذا الشك من حادثة تورط 
فيها ضابط بحرية فرنسى القبطان (فيرموت ) وتتلخص الحادثة فى 
اطلاق النيران من المنشية على سفينة تجارية نمساوية عليها العلم 
الفرنسى بقصد منعها من تفريغ حمولتها بميناء المدينة فقام فيرموت 
كرد على ذلك بأطلاق النيران من السفينة «ياليمور» التى كانت بجوار 
شاطىء طرابلس على المنشية وحوالى 200 طلقة على القرية 
المجاورة””'» وكان مصمما على مواصلة الهجوم لولا اشارة اعتذار من 
المنشية . وبالنظر الى أن الرد الانتقامى الفرتسى قد تجاوز فى حجمه 
ونوته مستوى الاستفزاز الذى استشاره . لذلك ساد الاعتقاد بآن 
الفرنسبين كانوا يبحثون عن مجرد ذريعة ٠‏ وشهد هذه الحادثة 
ميعوث السلطان , والذى وافق مثل وارنجتون مع القنصل الدانماركى 
بأن : 
١‏ 1 لدى الفرنسيين أوامر أكيدة . بأنه 

ازّاء أيسط ثىء يحدث قد يتحول الى اهانة , 
عليهم . باستخدام ‏ القوة والهجوم على الثلار(»:” 


5 7 المسيير السليق 1834 لنيصة 17 نمه موود 5 روب وز بويع 
ام ١‏ 5 السائة 1834 ؟عتععه12 15 بععنة! 16 ممأعم مولا 
117 - فيما يتعلق بتهديد محمد على لطرابلس انظر :. القصل الخامس اعلاه 

6 7 المصدر السابق 4 أعطدمعمو!! 9 بوونهل 0 ممأوماموا 
0 - المصدر السابق -1834 ععطصمعوا؟ 11 ,م116 ها مماعمتسولة؟ ,76/37 :12.6 قدر 
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ريما استنتج المبعوث أن الاستيلاء الفرنسى على المنشية سيكون 
خطوة مبدئية نحو احتلال كامل لطرابلس يأكملها . أما الاشاعات 
المتعلقة بتونس ومصر وفرنسا فإنها لا تقوم على أساس قوى فى 
الغالب ولكن بالنظر الى انها تتعلق بسيادة الامبراطورية العثمانية 
ووحدة أرضها فلا مناص اذن للمبعوث العتمانى من اخذها فى 
الاعتبار . 
وبالنظر الى كل تلك الاعتبارات ٠‏ ربما قرر السلطان منع تكرر 
حادثة الجزائر التى حرمته من أحد اقاليمه فى شمال افريقيا : لذلك 
قرر التدخل فى طرابلس لا من أجل أى طرف من الاطراف المتنافسة 
ولكن لصالحه هو شخصيا 20) . 
لقد أشيع على نطاق واسع فى أبريل عام 1835 فى شمال افريقيا 
وفى بعض مناطق من أورويا بآن السلطان العثمانى بيهيىء الاسطول 
من أجل القيام بمهمة27*) بالرغم من التكتم الشديد الذى أحيط به 
بأعداد الاسطول وبوجهته . لقد قيل بأنه ريما يتوجه الى تونس 
لاجبار الباى على تسوية بعض المطالبات النمساوية : والتى قدمت 
بصددها الشكاوى للسلطان(122) أما السلطات البحرية البريطانية فى 
مالطا فإن تخمينها بآن وجهة الاسطول كانت نحو طرابلس كان 
صحيحا إلا أن نواياه الحقيقية لم تكن واضحة لديها . أما فى 
طرايلس فإنهم ظنوا خطأ يأن هدفه كان احضار بعثة أخرى لاعادة 
الاعتراف بعلى باشا فى تولى العرش وبذعمه اذا دعت الضرورة بقوة 
اضافية(124) 3 
ولم تصب طرابلس يذعر نتيجة لذلك الاعتقاد عندما ظهر 
الاسطول يوم 25 مايو عام 1835 فى ميناء طرابلس وكان مكونا من 
أنزلت القوات التركية التي تقدر ب 400 جندى , مدافع الميدان , 
وأمرت السكان يعدم حمل أى سلاح . وفى يوم 28 ؛ صدر أمر ثان يمنع 
تداول العملة الطرابلسية والتى حلت محلها العملة التركية . كما 
1 انظر : عمر على بن اسماعيل . وثيقة رقم 60 و 61 وكلاهما بتاريخ 1250 / 1834 - 1835 . صفحات 
2 - 516 , حول خطة الصدر الاعظم 171215 07330) لاحتلال طرابلس ٠‏ وموافقة السلطان عليها . 
و اماك رقناة :16 .© :آ :1835 اأعمرة 16 ,معولععطم 6 مماممسة/لا ,76/38 ,2.0 122 
3 د :اللصدر السقبق .ص ,917165 /أأهم11 
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77 7ت لت م ف تك ل ال 1 
الحتلت المساجد والمواقع الاستراتيجية فى المدينة من قبل القوات 
لقابلته على متن أحدى السفن حيث أحتجزه فيها وأخيرا دخل 
مصطفى بعد ذلك القلعة . وأعلن بأنه استولى على مقاليد الامور فى 
اليلاد تيابة عن السلطان العثماتى وأمر بفتح بوابات المدينة وعادت 
الحياة الى مجراها الطبيعى . وفى اليوم الثانى من يونيه تم اعلام 

يع القناصل الاوروبيين عن طريق تعميم رسالة دورية تفيد ينا 
السلكلان العثانى قد استعاد السيطرة المباشرة على البلار(25) , 

وأنهارت الثورة فى المنشية قبل هذا الاعلان بيومين . وتم اكتساب 
بعض من قادتها الى جانب مصطفى نجيب حيث اقنعوا بأن يحولوا 
ولاطهم: عن عل . وأعلن ذلك للقوات المقاتلة بأن محمدا قد تخلى 
مكيف عجوزلة هسل الجنود اسلحتهم وسرعان ما وصلت أخبار 
الااستسلام الى محمد والى مؤيديه من الذين مازالوا يكنون له الولاء , 
ويذلك تنجحت خطة مصطفى نجيب الحربية . وهرب رئيس وزراء 
الحركة محمد بيت المال وكذلك الباى أحمد الى مالطا فى حين أتجه 

1 الى مصر غير أنه انتحر فى مختصف الطريق ؛ فى الصحراء يوم 6 


,)0126( 


لم يعن احتلال مدينة طرايلس وسقوط الثورة بالمنشية نهاية 
الهيجان السياسى فى البلاد حيث أن عبد الجليل استمر الى أن توفى 
فى مايو 271842 فى مقاومة الاتراك يُسنده المشاتخ الآخرون وفى 
مقدمتهم آغا مصراتة . ولقد كان للعملية البيضاء التى قادها 
مصطقى نجيب , فى أواخر شهر مايو ومطلع يونيه عام 1835 اثار 
هامة للغاية فى تاريخ طرابلس السياسى . فهى تعنى إنهاء 
الاسرة القرمانلية التى حكمت البلاد حكما ذاتيا منفصلا بالفعل عن 
السلطان العثمانى , منذ سنة 1 . والاطاحة بالاسرة القرمانلية 
يعنى أيضا ؛ بداية الحكم العثمانى الثانى لطرابلس , وهو الاحتلال 
الذى أستمر حتى سنة 1911 عندما حل الايطاليون محل الاتراك 
كحكام استعماريين للبلاد . 


ى عهناة 3 ,إدكلة 31 ,عذاعه8 5غ مدانيهد م8 ,اق اع عم :1835 عمق 6 ى 
5 9 المصدر السابق -6ما17 قعأمتمة ,لناهاة! .نآ مكلك :31 عدرن] .00.1.8 وز ,1835 عمال 10أمد 
.367-70 .0م كع مواقا 
+835 عهسة 6 بمعولموطم ها لرماك عرولا ,76/38 ,20 126 
842 عسنال 1 ,معملععطة ها مماوم نميه لز ,84/427 :0 27 127 


211 


الك الكت له ال ال مم 
: ريما استنتج المبعوث أن الاستيلاء الفرنسى على المنشية سيكون 
خطوة مبدئية نحو احتلال كامل لطرابلس بأكملها . أما الاشاعات 
المتعلقة بتونس ومصر وفرنسا فإنها لا تقوم على أساس قوى فى 
الغالب ولكن بالنظر الى انها تتعلق بسيادة الامبراطورية العثمانية 
ووحدة ارضها فلا مناص اذن للمبعوث العثمانى من اخذها فى 
الاعتبار . 
وبالنظر الى كل تلك الاعتبارات ٠‏ ريما قرر السلطان منع تكرر 

حادثة الجزائر التى حرمته من أحد اقاليمه فى شمال افريقيا ء لذلك 
قرر التدخل فى طرابلس لا من أجل أى طرف من الاطراف المتتافسة 
ولكن لصالحه هو شخصيا 0121 , 

لقد أشيع على نطاق واسع فى أبريل عام 1835 فى شمال افريقيا 
وفى بعض مناطق من أورويا بأن السلطان العثمانى يهيىء الاسطول 
من أجل القيام بمهمة0**') بالرغم من التكتم الشديد الذى أحيط به 
بأعداد الاسطول وبوجهته . لقد قيل بأنه ريما يتوجه الى تونس 
لاجبار الباى على تسوية بعض المطالبات التمساوية + والتى قدمت 
بصددها الشكاوى للسلطان(122) أما السلطات البحرية البريطانية فى 
مالطا فإن تخمينها بن وجهة الاسطول كانت نحو طرابلس كان 
صحيحا إلا أن نواياه الحقيقيّة لم تكن واضحة لديها . أما فى 
طرابلس فإنهم ظنوا خطأً بآن هدفه كان احضار بعثة أخرى لاعادة 
الاعتراف بعلى باشا فى تولى العرش وبذعمه اذا دعت الضرورة بقوة 
أضافية(124) 5 

ولم تصب طرابلس بذعر نتيجة لذلك الاعتقاد عتدما ظهر 

الاسطول يوم 25 مايو عام 1835 فى ميناء طرابلس وكان مكونا من 
2 سفينة ويحمل جنودا اتراكا ولكن بعد يومين ساد الرعب , عندما 
أدزيت القوات التركية التي تقدر ب 400 جندى . مدافع الميدان , 
وأمرت السكان بعدم حمل أى سلاح . وفى يوم 28 ؛ صدر أمرثان يمنع 
تداول العملة الطرابلسية والتى حلت محلها العملة التركية . كما 
17 - آنفظر : عمر على من اسماعيل . وثيقة رقم 60 و 61 وكلاهما بتاريخ 1250 / 1834 1835 ٠‏ صفحات 
2 - 516 . حول خطة الصدر الاعظم 1211/آ 231370 لاحتلال طرابلس : وموافقة السلطان عليها . 


ماستدا رده" .© مآ ,1835 أأممخ 16 ردععلععطم 0غ وماومتعولةا ,76/38 .2.0 122 


ل اسن اليل .ص ,كماامقاهم 11 
ار السايق 

5 بدلا 14 ,:زدآ1] ها ممأع مسولا 

.1835 لأتمة 16 ,معملععطم ها ممنومكم ةلآ ,76/38 207 ققد 
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عي 


لواطت 2200 
أفتتقت اللساجد والمواقع الاستراتيجية فى المدينة من قبل القوات 
اتركيية ٠‏ ثم نادى مصطفى نجيب باشا , قائد الحملة ؛ على باشا 
انا يلنته على متن أحدى السفن حيث أحتجزه فيها وأخيرا دخل 
صسطفى بعد ذلك القلعة ‏ وأعلن بأنه استولى على مقاليد الامور فى 
ابلاد تبابة عن السلطان العثمانى وأمر بفتح بوابات المدينة وعادت 
احياة الى مجراها الطبيعى ؛ وفى اليوم الثانى من يونيه تم اعلام 
بميع القناصل الاوروبيين عن طريق تعميم رسالة دورية تفيد بالا 
لسلطان العثانى قد استعاد السيطرة المباشرة على البلارا:) , 

وأتهارت الثورة فى المنشية قبل هذا الاعلان بيومين . وتم اكتساب 
عضى من قادتها الى جانب مصطفى نجيب حيث اقتعوا بأن يحولوا 
إلاءهم عن على . وأغلن ذلك للقوات المقاتلة بأن محمدا قد تخلى 
بتهم ٠‏ ولذا سلم الجنود اسلحتهم وسرعان ما وصلت أخبار 
لاستتسلام الى محمد والى مؤيديه من الذين مازالوا يكنون له الولاء , 
ذلك نجحت خطة مصطفى نجيب الحزبية . وهرب ركيس وززاء 
الحركة محمد بيت المال وكذلك الباى أحمد الى مالطا فى حين أتجه 
د |المتسط رياب اله انتحر فى منتصف الطريق , فى الصحراء يوم 6 
يونيه ٠.‏ م 

لم بيعن احتلال مدينة طرابلس وسقوط الثورة بالمنشية نهاية 
الهيجان السياسى فى البلاد حيث أن عبد الجليل استمر الى أن توفى 
فى مايو 271842) فى مقاومة الاتراك يُسنده المشائخ الآخرون وفى 
مقدمتهم أغا مصراتة . ولقد كان للعملية البيضاء التى قادها 
مصطفى نجيب , فى أواخر شهر مايو ومطلع يونيه عام 1835 اثار 
هامة للغاية فى تاريخ طرابلس السياسى . فهى تعنى إنهاء حكم 
الاسرة القرمانلية التى حكمت البلاد حكما ذاتيا منفصلا بالفعل عن 
السلطان العثمانى , منذ سنة 1711 . والاطاحة بالاسرة القرمائلية 
يعنى أيضا , بداية الحكم العثمانى الثانى لطرابلس , وهو الاحتلال 
الذى أستمر حتى سنة 1911 عندما حل الايطاليون محل الاتراك 
كحكام استعماريين للبلاد . 


عمنال 3 ,لقهكة 31 بعالعمء8 وغ ممانيهط يرهظ ,اجا رع ,ععم :1835 عصدل 6 , 
5 المصدر السابق -6م171 تعامممق ,لسهن1 .0.] ودام +37 عدرن1 .060118 وز ,1835 عمد 10 همه 


.367-10 .مم مكعارثه ]ةا 
.835 عمسة 6 بقع معطم ما «رم)ع زولا ,76/38 ,20 126 
عمسة 1 بلع ع4 10 لمأعمامية لا ,84/427 .2.0 117 
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1ت 1 د لوم 
7 4 7 2 


4 م 


حل لك كك 2500000557 20900007 200077 


الملحق الأول 


معاهدة محمد القرمالى مع انجلترا 
9 شوال 614155 


الحمد لله والصلاة والسلام ع مولانا وسيدتا محمد وصحبه 
وسلم . يدن ايالة طرابلس المنصورة ودولة انجلترا لتأكيد الحب 
والولاء والصفاء من قديم الازمان بينهما بحضور والى. محروسة 
طرابلس. المؤيد محمد بانشاقره مائلى وسر العسكر ابنه على بك واغا 
الانكشارية والامراء وجناب قنصل الدولة المشار اليها ‏ وبتراضى 
خاص من المواد الآتية : 


مادة 1 : يؤذن للسفن الحكومية الانجليزية بشراء الحنطة 
والشعير وغبرها من المؤن المتنوعة بآثمانها المقررة وحملها الى جزيرة 
ماهون . 


مادة 2 : اذا صادفت سفن بحارة طرابلس السفن الانجليزية فى 
عرض البحار فلها حق التفتيش على جوازات المرور والسماح لها 
بالسير عند التحقق من صحتها مع التسليم على بعضهم سلام 
الاصدقاء وتحيتهم . واذا صدر من بحارة طرابلس مايخالف ذلك رغ 
صحة تلك الجوازات فتتعهد حكومة طرابلس بتأديب الريان المعتدى 
وكذلك الحال بالنسية للبحارة الانجليز اذا اعتدوا فيكاتب الوالى 
ملك انحلترا لعقاب المعتدى , 


مادة 3 : عندرسو السفن الانجليزية بميناء طرايلس تتحفظ 
الحكومة على الاسرى خوفا من هروبهم الى السفن الانجليزية ‏ وفى 
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حالة فرار أحدهم ولجوئه الى تلك السفن فليس من حق حكومة 
طرايلس طلي ارجاعها, 


مادة 4 : لتجار رعايا انجلترا فى طرابلس حق بيع البضاعة 
الواردة من الخارج فى دار القنصلية ويحصل القنصل الضراتب منهم . 


مادة 5 : عند دخول سفينة اتجليزية الى ميناء طرايلس ‏ تضزب 
لها احدى وعشرون طلقة مدفع من القلعة كتحية وترد عليها السفن 
الانجليزية بالمثل . 


مادة 6 : يسمح لترجمان وسمسار القنصل بمرافقته اذا سافر 
برا أو بحرا وله حق عزلهما. وتعبيين غيرهما ‏ وله حق رفع العلم 
البويطانى لحان الزقوق»الذى: يركبله :1 التسمنالاتكل يز بدن 


مادة / : فى حالة وقوع حرب بين انجلترا وطرابلس تتعهد حكومة 
طرابلس يعدم التعدى على القنصل وزملائه ورعايا انجلترا ولاتمانع 
فى سفرهم الى المكان الذى يريدونه خارج البلاد . 


مادة 8 : يتعهد بحارة الطرفين حدم الاعتداء على رعايا الطرف 
الآخر أو اموالهم اذا وجدوا فى سفن الاعداء بل تومن حياتهم 
ويوصلون الى المكان الذى يرغبونه أو الى أى .مكان مامون : اطنانا 
وجدوا يعملون كبحارة فى تلك السفن المعادية فيعاملون معاملة 
الأسرى 


مادة 9 : عند افلاس أحد التجار الانجليز فى طرابلس وفراره 


لايضمن القنصل دفع ماعليه من ديون. وكذلك التجار الانجليز 
بالبلاد.. 


مادة 10 : عندما تخرج احدى السفن الليبية أو عدة سفن من 
ميناء طرابلس لجولة بحرية لايسمح أي سفينة فى الميناء من 
جنسية أخرى بالخروج إلا سكن ثمانية أيام . 
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مادة 11 ؛ اذا حدث نزاع فى عرض البحر بين سفن النجانبين عند 
تلاقيهما وتبادلهما الاشارات يصير التحقيق فى ذلك بمعرفة هيئة 
تحكيم من الطرفين بعد ابلاغ ذلك الى الجهات المختصة . 


مادة 12 : لما كانت انجلترا هى البادئة بطلب الصلح من ايالة 
طرابلس فإن قنصلها ورعاياها يقدمون على غيرهم فى المعاملة . 


مادة 13 : لاتحصل رسوم جمركية عن البضائع التى يحضرها 
التجار الاتجليز لبيعها فى طرابلس والتى يكون لها منفعة عامة للبلا 
مثل المدافع والبنادق والمسدسات والحراب والسيوف والبارود 
والقنابل والرصاص والحديد وحبال السفن والكبريت واخشاب 
السفن واعمدتها واقمشة الشراع والكوريك والقمح والشعير والمسكت" 
والبنادق الصغبرة . 


مادة 14 : الغناتم التى تأخذها سفن الانجليز من اعداتها 
وتأتى لبيعها فى طرابلس لاتأخذ الحكومة عليها عوائد . 


مادة 15 : يكون لقنصل انجلترا حق الدخول قبل غيره من 
القناصل لتهنئة الوالى فى الاعياد والمواسم الأسلامية . 


مادة 16 : تعامل سفن طرابلس سفن جزيرة ماهون الحاملة 
للعلم البريطانى والتى تحمل جواز مرور انجليزى نفس معاملة 
السفن الانجليزية واظهاراً للاحترام الخاص لهذه الجزيرة لاتعتدى 
سفن طرابلس على سفن الاعداء فى المياه. الاقليمية لهذه الجزيرة . 


مادة 17 : اذا أراد أحد رعايا الانجليز اعتناق الدين الاسلامى 
يرسل الى القنصل الانجليزى بصحبة مندوب خاص ويبقى ثلاثة 
أيام عند القنصل ليستمع الى تصائحه ونصاتح راهبه وبعد الثلاثة 
ايام اذا أصر يقبل اسلامه ويبداً تلقينه الدين الاسلامى سواء أكان 
أسيزاً أم غير أسير. 
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-2-3-- 25 لل لظ ل جا + 


مادة 18 ؛ اذا حدت نزاع بين اثنين من رعايا انجلترا يبلغ 
القنصل ليفصل بينهما وعندما يكون احد المتنازعين مسلماً فتكون 
المحاكمة أمام محاكم الايالة . 


مادة 19: اذا. قتل أخد رعايا .الانجليز مسلماً عمداً يصير 
القصاص شرعا يمعرقة الوالى دون مراجعة القنصل وفى حالة فرار 
المجرم لايكون القنصل مسئولا ‏ وتبحث عنه السلطات المحلية 
ويعدم بحضور القنصل . 


مادة 20 : فى حالة وقوع حرب بين انجلترا والجزائر أو توتس 
تبقى طرايلس على الحياد ولاتقدم لأى منهما مساعدة . 


مادة 21 ؛ يحظر على طرابلس شراء أموال الغنائم والاسرى 
الانجليز الذين تأسرهم تونس والجزائر ويأتون لبيعها فى طرابلس . 


مادة 22 : فى حالة وفاة أحد رعايا انجلترا لاتتدخل حكومة 
طرابلس فى تركته ويقوم القنصل بحصر التركة وبيعها . 


مادة 23 : لاتتعرض سفن انجلترا وطرايلس لبعضها اذا تلاقوا 
قٍْ البحر بل يودعون بعضهم بمحبة . 


مادة 24 : اذا غرقت, أحد السفن الانجليزية أو تحطمت قضاء 
وقدرا فى موانىء ايالة طرابلس أو بالقرب من سواحلها تحفظ 
حمولتها من الضياع وتتعهد حكومة طرابلس بالمحافظة على بحارتها 
وتسليتهم وتسليم البحارة والبضاعة الى القنصل ورد الاموال التى 
يغتصبيها الناس ‏ ويوضع البحارة والبضاعة فى مكان مأمون حتى 
يسافروا الى. بلادهم . 


مادة.25: اذا صادف. بحارة طرابلس سفنا تحمل | 
البريطانى فى البحر يوقفوتها وينزل شخصان من أصحاب الدراية 
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حت لكك كك ل 25 ار 


2 الرئيس وترجمانه ) فى قارب ويصعدان الى السفينة ويجريان 
تفتيشا ثم يسمحان لها بالسير أو يصادرانها . 


مادة 26 : لجميع السفن الانجليزية حق المتاجرة والدخول الى 
موانىء طرايلس كلها سواء أكانت تلك السفن ملكا للحكومة أو 
الشركات وتحصل السلطات الطرابلسية 3 / رسوما جمركية من 
قيمة حمولة تلك السفن . 


مادة 27 : الاشياء التى تأتى بها السفن الانجليزية ولايتم 
بيعها وتحملها السفن لارجاعها لاتحصل عليها ضريية . 


تبادل التحية واقامة حفلات لتقوية المحبة وتجديد الألفة وحساً 
الضيافة :واظهار الؤلاء . 


ختمت هذه المعاهدة القوية ويتعهد الطرفان برعايتها واحترامها 
وعدم الاخلال بها وصيانتها مع تبادل الوثائق فى الحال . 


ك2 ار ل 2 اا ف م 1 نار 


0 أنظر + 725-30 .مم ,1 روم 1 .أولا ,1812-1314 ,كعدرهط عاداى مهن جم1 مه امار به 
** عمر على بن اسماعيل ؛ انهيار حكم الاسرة القرمانلية ى ليبيا. 1795 - 1835 » طرابلس , 
مكتبة الفرجانى , بيروت 1966 , صفحات 380-374 . 

يوجد أصل هذه المعاهدة بدار المحفوظات التاريخية بطرابلس الغرب , وهى باللغة التركية 
وهذه المعاهدة منشورة أيضا ن الملحق المذيل به كناب ميكاكى « طرابلس الغرب تحت حكم أسرة 
القرمانلى » من ص 8 الى ص 12 : جمع كمال الدين الخربوطلى . 


* نوع من القنابل . 
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الملحق الشانى 
معاهدة السلام والصادقة المبرمة بين الولايات 


المادة الاولى 


رغبة فى السلام والصداقة ,بين .الولايات. المتحدة الامريكية والباى 
واهالى طرابلس ٠.اتفق‏ الطرفان .على اقامة .سلام دائم 'بينهما, 
بضمانة من داى وايالة الجزائر . 


المادة الثانية 


اذا شحن أحد الطرفين بضائع لحكومة أخرى وكان الطرف الأخر فى 
حالة حرب معها فان هذه البضائع ستعير يسلام دون اى محاولة 
لاعتراضها او احتجازها . 


المادة الثالثة 


اذا صودرت سفينة للعدو وبها مواطنين أو رعايا او بضائع لأحد 
الطرة ن 2 يطلق سرا وترد البضاد لاصحا ٠‏ 
فين حهم ع بها 


المادة الرابعة 


يتعين على سفن الطرفين حمل جوازت المرور المناسبة ٠»‏ ونظرا لبعد 

المسافة بين البلدين يمنح ثمانية عشر شهرا من تاريخ توقيع المعاهدة 

» أنظر : 

لاط . لع , معضعصة أه ععنماد لعكتمنا عط قه كاعة لمدم هد و1 ع0 همه وعنؤوومم 
. 364-367 . وم', 2 . املا , عوازيز . بر 
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لتدبر هذه الجوازات , وتعتبر الاوراق الحالية الخاصة بهذه السفن 
كافية لحم لهاب خلال "هذه القدزة !. 


المادة الخامسة 


تعتبر شهادة المصادرة او سند البيع جواز مرور كاف لآأى سفينة 
مصادرة من قبل أحد الطرفين او من قبل حكومة أخرى فى حالة 0 
احد رعايا او مواطنى الطرف الآخر بشراتها لمدة سنة , وهذا يعتبر 
وقتا مناسبا للقيام بتدبر جوازت المرور الملائمة 


المادة السادسة 


اذا دخلت سفينة احد الطرفين الى موانىء الطرف الآخر لطلب المؤن 
والزاد أو غبرها من اللوازم يسمح لها بشراء ذلك بالاسعار المقررة 0 
واذا اضطرت الى الرسو لاصلاحها فيجب تقديم المساعدة اللازمة 
لها . واذا انزلت حمولتها على الرصيف اثناء الاصلاح فلا يؤخد منها 
مقابل ذلك رسوم . ولايجبر اصحابها بأى حال من الاحوال على بيع 


المادة السابعة 

اذا غرقت سفينة لأحد الطرفين فى موانىء الطرف الآخر أو فى مياهيه 
الاقليمية يحافظ على ارواح ريانها وبحارتها واموالهم حتى تتخد 
التسهيلات والمساعدات اللازمة لارجاعهم امه اوطاتنهم سالمين . 
المادة الثامنة 

اذا تعرضصت سفينة أحد الطرفين لاعتداء أجنبى وكانت علق مسافة 
من مرمى مدافع سفن الطرف الآخر فيجب عليها أن تنجدها حالّاه 
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م ا 1 
بكل حماس وان تعمل على تخليصها . واذا وجدت سفينة لاحد 
الطرفين فى ميناء الطرف الآخر وبه سفينة معادية لها فلا يسمح 
للسفينة المعادية بمغادرة الميناء لمطاردتها بعد سفرها الا بعد مرور 
اربع وعشرين ساعة من اقلاعها . 


المادة التاسعة 


ستكون التجارة بين الولايات المتحدة وطرابلس ‏ الحماية التى 
ستقدم للتجار والربابنة والبحارة-وتامين إقامة. القتصليات لدى كل 
من الطرفين , بحيث يتمتع كل من الطرفين بجميع الامتيازات 
والتسهيلات على قدم المساواة مع غيره من الدول التى تربطها 
علاقات بالطرق الاجر ” 


المادة العاشرة 


يعترف الباشا باستلامه جميع الاموال والهدايا التى طلبها كاملة 
وفى حالة جيدة طبقا لما قرره وما تنص عنه معاهدة السلام والصداقة 
المبرمة بين الطرفين قبل توقيعه عليها طبقا للايصال المرفق . عدأ 
الجزء الخاص الذى وعدت به الولايات المتحدة من جانبها حيث 
سيتم تسليمه عند وصول قنصلها الى طرابلس حسب المذكرة المرفقة 
أيضا . وسوف لن يكون هناك اى ادعاء بدفع اى اتاوات”اضافية من 
أحدى الطرفين للآخر 


الماذة الحادية عشر 


وحيث ان حكومة الولايات المتحدة لم تقم على اساس الذيانة 
المسيحية باى شكل من الاشكال ‏ وكما هى بطبيعتها ليست ضد 
الدين الاسلامى وشرائعه - وحيث ان حكومة. الولايات المتحدة لم 
تدخل حرب ضد اية دولة اسلامية . يعلن الطرفان بانه لن يعكر صفو 
العلاقات بينهما أاى خلاف نتيجة للمعتقدات الدينية . 
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المادة الثانية عشى 


اذا وقع خلاف او مخالفة لما جاء ف بنود هذه المعاهدة فلا يلجأ احد 
الطرن #اشتخدام القوة بل ادر القتصل المقن تريوية الطلاف 
بالطرق السليمة » واذا لم يصل الى نتيجة عندئد تكوىةالظرفان الى 
داى الجزائر الصديق المشترك ويتعهد:الطرفان بالرضوخ لقراره كما 
يتعهد الداى وفقا لتوقيعه على هذه المعاهدة على نفسه وخلفائه على 
االة +الجزائر: بالفطئل :فى القضية عدا ظبقا الما | تنض :عليه :ينود 
الماهية ٠.‏ وان ايشتتحدم: كل رما 'تؤسعهبرإتطيقها . على «الطزفين.. 
وقعت وختمت فى ظرايلس يوم 3 جماد الاخرة سنة 1211ه الموافق 
ليوا 4 نوفني 1796م 227 : 


يوسف باشا محمد باى 
مكمه + اليخزانة 

احمد. - وزير البجرية 
احمد الياور 

علق -.رئيس .الديوان 
سليمان - الكيخيا 
#خليل رئيس الجن 
محمد - حرس المدينة 
محمد - الأمين 


وقعت وختمت فى الجزائر يوم 4 رجب 1211 ه . الموافق ليوم 3 


حسن باشا داى 
كما وقع عليها مبعوث الولايات المتحدة الامريكية 
( ختم ) جويل بارلو 


23103 [ع060 
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ملحن الاتفاقية 
الايصال 


الحمد لله 
لقد قمت بتحرير هذا الايصال بنفسى للقبطان الامريكى اوبريان 
2 (كدليل على اته سلم الينا أريعين الف دولار اسبانى ثلاثة 
عشر ساعة يد فضية و خمسة خواتم : منها ثلاثة من الماس . وواحد 
من الياقوت الازرق . وآخر بها ساعة - ومائة وأربعون قطعة من 
القماش القطنى , واربع قفطاين من القماش المطرز - وهذه جميعا 
على اساس معاهدة الصداقة التى تمت مع الامريكيين . 
سلمت فى طرايلس يوم 0 من جماد سنة 1ه .الموافق ليوم 214 
توفمير 1796 
1 امضاء ) يوسف باشا - الباى 
أيده الله 
نسخة مطابفة من الايصال السابق الذى منحه يوسف باشا - باى 
مغ 
1 امضاء ) حسن باشا -داى الجزائر 


ترجمة حرفية عن اللغة العربية للايصال 


جويل بالو 
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جس ‏ ا ل و و و 22 ار للك 


ملحق الاتفاقية 
المذكرة 


يتحتم على قنصل الولايات المتحدة حال وصوله الى طرابلس ان يسلم 
يوسف باشا ياى : 

انق عش القن تولار: باسباكى - 

خمسة مدافع - 8 بوصات . 

ثلاثة ركوابل 101 ايوظتات .١‏ 

خمسة وعشرين يرميلا من القار. 

خمسة وعشرين برميلًا من الزفت . 

عشرة براميل من مواد الطلاء . 

خمسمائة من الواح خشب الصنوير. 

خمسمائة من الواح خشب البلوط . 


عشر سوار ( لم يحدد القياس ؛ يفترض انها للسفن من 200 الى 
0 طن ). 


اثتنتى عشرة عارضة شراع . 
خمسين لفافة من قماش القنب . 


عدد اربع مراس 
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وعند الايفاء بهذه الالتزامات تكون الولايات المتحدة قد نفذت 
طلبات الباشا او خلفائه من يعهده كما وردت فى المادة العاشرةمن 


ينود هذه الاتفاقية 0 وسوف لن يطلب منها أية ضرائب اضافية او 
هدايا او دفعات أخرى . 


55 عا م “الله الحرئية كنا خوك -4) الضططة المقابلة » ووقعها 
و 5 باشا داى الجزائر يوم 4 رجب 1211ه . الموافق يوم 
3 يناير 1797 - من قبل - 


جويل بارلو 
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الملحق الثالث 


6د معاهد يوسف باشسا القرمائلى مع فرنسا 
11 اغسطس 0 عرببد 


لازالة الاحوال ‏ التى اضطرت قنضل فرتسا الى مغادرة البلاد لسوء 
التفاهم الذى حدث بينه وبين يوسف باشا والى ظرابلس ولأنهاء تلك الحالة 
ولنع الحالات.التى. توجب دائما سوء التفاهم بين: ايالة طرابلس والدول 
الأمذى ولحفظ الأمن فى البحر المتوسط الى الأبد ‏ تم الاتفاق بين المسيد 
بادون روزامل ‏ الاميرال الثانى لبحرية فرنسا ٠‏ الحامل لنيشان سنان لوى 
العسكرى , والحامل لرتبة كوماندوز فرقة الشرف والخائز لنيشان فارس من 
فردتاند ملك اسبانيا مندويا عن ملك فرنسا - وبين سيدى الحاج محمد 
بيت المال ناظر امور خارجية دولة يوسف ياشا مندويا عن طرابلس - ونظرا 
لما لهذين المندويين من دراية وتمتع بثقة دولهم فهما ينوبان عن دولهم ق 
توقيع المعاهدات ويطلبون من الله التوفيق فى وضع هذه المعاهدة وتطبرقها . 

مادة 1 : يعتذر والى طرابيلس لقنصل فرنسا ويأسف للأراجيف 
والمفتريات التى قيلت فى حقه ويوجه رسالة: الى ملك فرنسا يذكر فيها المحبة 
الصافية 'التى توجد بين الدولتين ويعطى صورة منها الى الاميرال المذكور 
وعندما يتسلم القنصل عمله من جديد يرسل الباشا أحد اولاده او اصهاره 
اليه ليظلب :العفو عما .صدر منه ويوق بالترضية : اللازمة . 

هادة 2 : لاتغطى حكومة. طرابلس رخصة لسفنها او لسفن رعاياها 
للقرصنة وكل سفينة تتجاشر على القرصنة ضد السفن التجارية فان جميع 
دول أوزويا قد اتفقت على ضبطها ومصادرتها . 

قادة 3 : طغو بعد اليوم مسألة الأسر ويعتق جميع الاسرى الموجودين 
الآن واذا كان يوجد أسرى لدى الوالى يحررهم ويرسلهم الى يلادهم ‏ وعتد 
وقوع خرب بين طرابلس ودولة 'اجنبية :فان: الاسرئ الذين يؤُسرون :فى الير 
والبحر لايغاملون معاملة سيئة وانما: يعاملؤن :حسب' قوانين اورويا 
ويوضعون فى اماكن مناسبة ويتم تبادلهم عقب انتهاء ‏ الحرب ويطلق 
سراحهم 8 

227 


مادة 4 : لايسمح لحكومة. طرابلس ان تزيد اسطولها الحالى او تضيف 
اليه أية قطعة حربية اخرى وتشكل لجنة لحصر عدد السفن الحالية 
وتوضع قائمة تبين عدد السفن وحالاتها ومقدار تسليحها اما السفينة التى 
يصيبها تلف أو تبلى فيمكن تجديدها ولكن بنفس الحجم والمواصفات - 
ولايجوز تسليح السفن التجارية الخالية وتحويلها الى سفن حربية . 

مادة 5 : تساعد الحكومة السفن التى تلجأ الى السواحل نتيجة الرياح 
وتعمل على.رفعها من رمال الشاطىء اذا كانت قد اصطدمت يها وتخرس 
ركابها وتحافظ على بضائعها ‏ واذا غرقت احد السفن يحافظ عليها من 
النهب .والسلب واذا نهبت تتعهد الحكومة. بدفع كل مانهب منها ‏ كذلك 
يجازى كل من يقتل أحد هؤلاء الركاب طبقا لقوانين البلاد وتدفع تعويضات 
لأهل القتيل . 

مادة 6 : اذا حدث النهب من ثائرين على الامير قلا يجير الامير يرد 
مانهب او القبض على القاتل او دفع تعويضات . 

مادة 7 : للدول الأجنبية الحق فى تعيين ممثلين تجاريين فى أية بقعة من 
الايالة وتلقى عادة الهدايا التى نصت عليها المعاهدات ولو كانت تحت اى 
أسم من الاسماء ولإيمكن تجديد هذه المعاهدات دون دفع الرسوم 
الجمركنة. 

مادة.8 : اذا دفع الرعايا الأجانب الرسوم اللازمة فهم احرار فى التجارة 
الداخلية وللخارجية ولاتطلب,فرنسبادامتيازا زائدا عن الاجاتب: الآخرين,! 
ولكنها تتمتع بكل الامتيازات والتسهيلات التى تتمتع بها الدول الاخرئ . 

مادة 9 : يحرر الوالى تعهدا بدفع 800 الف فرنك كمصاريف عسكرية 
لفرنسا ازاء ارسالها اسطولها ولتسهيل تسوية دين .الرعايا القرنسيين يدفع 
نصف الدين ق..16 اغسطس: وتصفة: :الياقى .فى .ديستمير سنة 11830 

مادة 10 : تبقى المعاهدات والاتفاقات التى تمت قبل ذلك بين فرنسا 
والدولة العلية او بينها وبين ايطاليا دون تغيير عدا. مانصت عليه هذه 
المعاهدة . 
وف يوم 17 ف المدن القريبة وى يوم 23 ف المقاطعات وف مدة لاتتعدى 12 
سبتمبر فى ابعد مكان من الولاية : 
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تحب كح _ لالظ لش 75 


خاتمة : نسخت هذه المعاهدة من نسختين على ظهر السفينة الملكية 
الراسية فى ميناء طرابلس وأجرى.ف الحال تبادل الوثائق وتعهد الطرفان 
بتنفيذ احكامها . 
تحرير فى 11 أغسطس 0 ه. 


هامش: 

* # عمر على بن اسماعيل » انهيار حكم الاسرة القرمائلية فى ليبيا . 
صفحات 448 - 452 ., 

يوجد أصل هذه المعاهدة بدار المحفوظات التاريخية بطرايلس الغرب : 
وهى باللغة التركية . 

وهذه المعاهدة منشورة ايضا فى الملحق المذيّل به كتاب ميكاكى « طرابس 
الغرب تحت حكم اسرة القرمانلى » من ص 53 الى ص 56 , جمع كمال 
الدين الخريوكل 2 


2.29 


أ ا لش 
ثبت المراجع إ1م2مع10]طز8 


تعتبر المواد غير المنشورة ب م٠076‏ 10معع2 عناطنم عيرم 
بلندن. وو76 16م دع 7208201002165 بباريس. المصادر 
الاساسية لهذا العمل واستغطت الاضادر الاضلية' لوالا 
الاخرى الموجودة فى2عمء12 كذكمء)ناء1 وعء طؤه 811 بمالطا ودار 
المحفوظات التاريخية . كما استخدمت ايضا الوثائق الرسمية 
للحكومة الامريكية . 

ويتكون مكتب السجل العام بلندن . والمحفوظات الفرنسية . فى 
الغالب ؛ من المراسلات المتبادلة بين القناصل المقيمين فى طرابلس ؛ 
وحكوماتهم او مع الادارات المختلفة التابعين: لها . ويضم مكتب 
السجل العام بلندن . مجموعات . © . 8١‏ ,0 .© ,. 0 . 5) 
0 6 .- 6070 وكانت عموما ذات فائدة لى لعدة اسباب . الاول , 
وجدت سجلات القناصل البريطانية . فى طرابلس : وخاصة من القرن 
الثامن 'غشكاملة , ومنتظمة وبدون فجوات . وفى الواقع كان انتظام 
وتفاشق "هذه الوثائق » مضموتا نظراً لان احد كتابها .. القنصلاً 
وارنجتون » ظل محتفظا بمنصبه فى طرابلس لاكثر من ثلاثين سنة ؛ 
حتى استقالته فى سنة 1846 . الثانى . كان القتصل البريطانئ , 
وكنتيجة للهيمنة البريطانية فى البحر المتوسط »فى تلك الفترة . غالبا 
مايقوم بدور القنصل لكثير من الدول الاوروبية الإخرى فعلى سبيل 
قنصل النمسا , هانوفر, البرتغال . سردينيا ٠»‏ الصقليتين . هولندا , 
الدانمارك ؛ توسكانى والسويد . ان معاملات هذه الدول مع طرابلس 
قد اصبحت من ضمن نطاق سلطة القنصل البريظانى ٠‏ والذى يمكن 
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الآن الرجوع الى مراسلاته على نحو مفيد . من اجل معلومات حول 
هذه المسائل . الثالث. قدمت طرابلس فرصة الإستكشافات 
البريطاتية داخل افريقيا , منذ اواخر القرن الثامّن عشر ( سايمون 
لوكاس 35عتانآ م0تمزة . 1788 ) الى منتصف العشرينات ( بعثه 
برنو ولايتح ) وتم الحصول على وفرة من المعلومات ؛ من تقارير هؤلاء 
المستكشفين » وليس من مذكراتهم ويومياتهم المنشورة فحسب واتما 
من مراسلاتهم الرسمية ( والخاصة احيانا ) والتى قامت القنصلية 
البريطانية حيالها بدور المقاصة . 

وتبقى الاشارة » مع هذا . الى ان القضايا التى كانت رهناً 
بالمراسلات الرسمية والشخصية بين الحكومات الاوروبية ‏ وخاصة 
البريطاتية والفرنسية وقناصلها فى طرابلس , لم تكن مصممة . فى 
الاساس , لاستخراج معلومات على علاقات طرابيلس مع هذه 
الحكومات . حيث لم يكن الهدف الاساسى من هذه الدزاسة سياسة 
طرايلس الخارجية . فى ذاتها.. وانما الاوضاع السياسية 
والاقتصادية فى طرابلس ؛ اثناء الفترة التى يتناولها البحث ؛ وعلى 
الاستكشاف البريطانى - والتى تناولها ادو بوهين 80265 ناك 
على نحو واف ولكن معلوماتهم الوافرة حول المجتمعات والسياسات 
المحلية » وحالة التجارة الداخلية والخارجية. بالاضافة الى 
الزراعة » ومعلومات عن التاريخ الحضارى ( راجع : رتش وليون 
10 لوث ءنطء11 حول فزان فى الفصل الثالث ؛ وبعثه برنو وبارث 
حول تاريخ برنو فى الفصل.الرابع ) 

ان المصادر الاساسية المستخدمة فى هذه الدراسة. محللة 
بالتفصيل . فيما بعدء فى قسمين: اصلية وثانوية . 


1- المصادر الاصلية 


(أ) المصادر القائمة فى مكتب السجل العام بلندن : 
توجد اهم الوثائق عن طرابلس . فى سلسلة 76 . 0 . 1 من سنة 
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6 و 101 . 0) . "7 بعد سنة 18337 : وتشتمل على مراسلات مت 
القناصل البريطانية المختلفة ونواب القناصل .» بالاضافة الى تقارير 
اط البجرية الذيد اببرتواى مهمات حاص إلى طراياسي. ,تين 
هذه المراسلات ايضا على مذكرات لاحداث يومية فى طرابلس . وكذلك 
عن العائدات التجارية . وتصنف 2)8. لز | و276/30. 0 
7 0 18319 على التوالى 1 ببساطة مثلا « منوعات وعائدات 
التعارة و ويم ابحيا تزين لجل نم قطايقة او لسد التمرائاي 
الرجوع الى المصادر التالية . التى وجدت ذات. فائدة : 


-وع0011© 80د 80015 عننع.1 : (دترطنآ) تاممه1” : 160 . 0 . [] 
1871 10 1752 جدهع8 'عءمعلممم 

,05 1742 22010 , *1أمم1” : 161 . 0 . 1 

مه *5تعاعآ - مه[ : ععمعلمممدعء:0)" : 1 . 0 . 5 

. '15عم29 5نامع122اعءه1115 0هة 0115مع5' : 38 . 0 . ا 


وعلى الرغم من ان بعض من مراسلات المستكشف البريطانى منق 
اواخر القرن الثامن عشر . توجد فى سلسلة 76. © . 1 اعلاه , الا انه 


-0020موع001) [ضلع 011 ,. عاع *2)008رهإصد8' : وعترء5 2 . 0 . بل>» 


لمهة , 'عممع» 
. 80015 لإتغصظط ,00 رهامءاط' : 392 . 0 . ل> 


وتحتوى سلسلة 8. 0) . 1 . 1809 1836 على « تعليماتته 
للقناصل » بالاضافة الى « رسائل محلية » اى بين ادارة واخرى 1 و_ 
من الحكومة الى افراد او شركات . 
١ب(‏ مصادر توجد ب ع1101015 1258006 ياكسفقورد : 

لقد استخدمت اوراق الجمعية الانجليزية ومقاومة الرقك 
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5-2--22--- 2 له للخ 1١‏ شهنت هاه 


الخارحية ٠»‏ والمسلسلة تحت 7/55 .- ملظ . عر عموما حول تجارة 
العبيد عبر الصحراء عن طريق طرابلس ؛ ولكن خلال اربعينات القرن 
التاسع؟ عقر 


(ج) مصادر توجد بباريس : 

ان اهم مايوجد بها المراسلات القتصلية. وهى مقسمة الى 
مجموعتين : حتى سنة 1793 تحت قائمة 7 8 1131106 بالارشيف 
الوطنى » كما توجد سلسلة :8 . 81 . 7ه « المراسلات 
الفتصلية .. طرايلس » . ( او ...8 1 026 218931 الى 
1301 . بوزارة الشئون الخارجية . 

ولدعم المواد الموجودة با8 . 81 . 4377 توجد سلسلة . 1م 
وا د 11د 'خاصة مفردتى 220 و221 :م ء12 66م06ممموء رو 
165لاء215] 2 دسدء تمع 8 دورو نقاءج]1 5 عدع اك تمن ئاط أمعع د :1 
1526 - 1506 » وتضم مفردة 322 من نفس السلسلة نسخ من 
المعاهدات الفرنسية مع طرابلس منذ القرن السابع عشر وتحتوى 
مفردة 17 . "17 على مواد ( 15 22/5 : 3 1209916) حول 
العلاقات الفرنسية الطرابلسية عموما خلال بداية القرن التاسع 
عشر. 


9 د) مصادر توجد بمالطا : 

ان سجلات نائب امبرالية البحر المقيمة ب (. 56 كامهرءمء321) 
عم 5نال 01 00115 رمتوءمناة 8 ؛ لاتتناول بنحو محدد 
طرابلس . بيد انها ذات فائدة عموما فيما يتعلق بالمعلومات حول 
الاجراء القانونى الخاص بالاستيلاء على السفن بالبحر المتوسط , 
وتبداً السجلات من 1531 غير ان الملفات التى رجعت اليها كانت 
لهترة 1804 1816. 

كما استخدمت الوثائق التالية الموجودة بالمكتبة الملكية بقاليتا : 
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ال ل ااا ا 0202222122 


1..5 .11 . 16 : وهى مجموعة من الرسائل والملاحظات 1812 - 

00 

6 .24.1 . 1 : الولاة ورؤساء اركان البحرية 1792 - 1814 _ 

1.206 21 . +1 : زسائل الى . الكس جى . بول 831 . 3 2-5 

. 1803 - 2 

4 .584.1 . 1 : كتاب الالتماسات 1826 1854 

للادارة المحلية فقط ) 

006 فل 21 . 1 

- 1/1313 ,عالقا8 ععل ده!] 5عآ كناد أععزموط بؤأمناوناء 01 عزمون) 
« وان طرايلس منحت الى الفرسسبان فى سنة 1530 الى جانب 

الجزر المالطية » ويجب ان تشكل مرة اخرى جزء من الاراضى التابعة 

لها » 1848 . 

4 . .1آ. 1514 . +1 : ملامح من تاريخ مالطا . بقلم ؟ غبيرانه قدم من 

قبل اللواء السير جون بونسونبى [060612 - 1/12[01 تزطنزنوونم 

3 518 , بتاريخ 27 يونية 1938 . . استخدم من اجل فحص 

عائدات و 25 دخول السفن , 4 والواردات 

والصادرات ( بما فيها تلك الخاصة بطرابلس ) 1833 1834 . 

3 آله 27 ك. 00 (1.ى . 1ل 11 .1 : التقارير التتمكية 

والديبلوماسية عن التجارة والمالية بطرابلس 1893 . تجتوى على 

الاحصاكيات التجارية . 


( مفيد 


2- الوثائق التى تشرت من قبل حكومات : 


)غ0( الحكومة الامريكية : 

)١‏ الوثائق البحرية ذات العلاقة بحزروب الولايات المتحدة 
الامريكية مع دول شمال افريقيا 1805 1807 واشنطن 1031 
مجلدات 17 -1 مع مجلد آخر عن « احصائيات بالاشخاص 
والسفن » (1931 ,00)عمتطقة]1 ,ع017 عمملمط 00006 


215 


وتحتوى على نسخ منشورة للمراسلات المتبادلة مع الحكومة 
الامريكية وقناصلها المختلفين ؛ نواب القناصل . ضياط البحرية , 
السفراء ‏ الخ . فى شمال افريقيا » وقى بعض الحالات فى اوروبا . 

(2) وثائق الحكومة الامريكية : وثائق . تشريعات واجراءات 
كونجرس الولايات المتحدة » من مارس 17/89 الى 3 مارس 1815 ,2 
تحرير ولتر لوير 108/161آ 77/211 وماثيو سانت كلير كلاركى 1/1266 
ع1311ن) 1نة0 . غ5 , واشنطن 1832 . 

ولقد استخدمت من هذه السلسلة ء فى الغالب . الفتة الاولى : 
العلاقات الخارجية . المجلدات . او النسخ من المراسلات بين 
الحكومة الامريكية وباشا طرابلس . بعض المراسلات فى الوثائق 
البحرية ... مكررة احيانا فى هذه المجلدات . 

(3) المعاهدات والاجراءات الدولية الاخرى للولايات المتحدة 
الامريكية . تحرير هنتر ميللر 111117 15101217 المجلد الثانى . )60١‏ 
(1931 ,مماعمنتطكة117 ع0180 8 ويحتوى على نسخ طبق 
الاصل لجميع المعاهدات الطرابلسية ‏ الامريكية ٠‏ مع تراجم 
وحواشى تفسيرية مفيدة . 

ملاحظة : ان هذه المطبوعات ( من 1 الى 3 ) موجودة 
ب 2000مآ] ,طاعمدعدع18 لمءضممؤوزة1 +0 معان نادم1[ 

(ب) الحكومة الانجليزية : 

(1) وثائق انجلترا والدول الاجنبية . مجلدات 1 -3 » 1812 - 
.٠» 6‏ وتشتمل على المعاهدات الانجلو ‏ طرابلسية من القرن 
الثامن عشر. 

(2) الكتاب الازرق 1832 : وثائكق شرح الظروف التى اتهم فيها 
سيدى حسونه الدغيس من قبل باشا طرايلس بأنه سرق اوراق الرائد 


لاينج الراحل . 
وتعتبر هذه الوثائق الشكل المطبوع لوثائق 76/33 . © . 1 بنفس 
العنوان . 


الوثائق البرلمانية 
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85 تقرين عن تجارة الرقيقن:.1789 . 

45) 1847- 1848 ( 273. 366. 536 و623 ) اربعة 
تقارير للجان مختارة عن تجارة الرقيق . 
د تفارير الجمعيات المنشورة : 


() الوقائع والمحاضر الرسمية للجمعية الافريقية . مجلدان : 


لندن 18710 . 
(ب) التقارير السنوية للجمعية البريطانية ومقاومة الرق 
الخارجية . 


و مك 


برداممجومذاطة8 


-005هم0آ .#فعتره ع افهء114 716 (1854) .11 .إلا ,تيرد 

.لوا وطاة1 «بمنعذلة ها عل دعنوقامعء9 واتعتمعه2 (1917) ,مسد 
مكزعوم 

.834 ننه لصم[ :11 ,رتم1176 

-02 ,هءأززف ادء 1[ اما :هاو كزه تر«ماكقلع 4 (1962) .5 ل راأحفدو نجع 
2 ,1010 

عا قه ء6نعلتوع ل درولا :ع1 عه وااصاط عافاءا! دزع لاع وكذالا ,لالنان 11 
.5 عع0تنا «متغتلء 1957 عط عءع5 .1816 ,دملممآ قاممةج3 ره اجام 
ناته 

هنزة[!2:1 ه07 0-آه مله لبط «قترفطم1 (1966) 211خ551] .ىه تحفء عييدتكء 
ات 4 11و11 1795-3833 هرمن تر 

0700 7 1/1 201714 للك ء«أترتدظ '| ع4 ع(111506 .لآ ,لامنول] 
.(1949) 711 .(كتعوم) 

جذه 411151 قط 231115 تصق م1 065 ععزهغ3ز11”مآ" (1919) .12 متاطم/؟ 
6 «عتتمعديه 1 وعلررمام0 و26 

عقتف الا«ه7ة زه :«م4 ج37[ طهر م71 112 «ونرطقط .5 .11 ,طعمترر؟ 
6 لدع 1 مقط عصدوة كمتهخم هن ,1956 علرملا بره]1 بهعو11 
عرلتدة 6غ طتصععنطولة علدا عط مد كسمتغداعم سمعتيعصسيفزؤاممم1 هو 
.5علعتغمعه لمعم عملم 

016ل هذ "أده تصوذهذكوع 12 80-2 لز تصه[ه5 م1“ (1963) .1 .11 ,اجدم بر 
3 ,آنا م1516 «روع تجرف زو 

"ونرطنط 1 دو ء#لاا3 14 5-7 (1960) .1 ,1 ,عتعمنن عق ,0 .5 ,01لات دي 
سدع انهل ,لإناوهرومء0 06 العص تورء 6 مطأقه 4 .810 ومموط طععوهوه 2 
:71133 ,قتقطتس 1ه رازو 

7 كاتوءا تك 11751 17 (1943) .11 .3 ,دمععمكا ع .8 .1 بمرويو 
.ع1 1167 رلا0أععصتوط .مع ترا بااعولل 

قالة لط .رمه 5ط ,اما جه مفسماو[ ع1 ,هثاه34 (1926) .1" .1 ,تمسجمج 

.15171 1 11016716211 اسللهنتدع 11 ف زه تراك ه ««أمنزتعييمى .م رتتعصم 2 


.5 ,معقةزمآ 


1255 «مع811511ل2171ن1 .11 


اي 


ممعاك 7 هته متدله3 عن[ كه ازم أله ماعنروط باعتتترظ (1959) .ةق .ى رورمو 
:2110 ,هه0مم.آ .1788-1861 ,ملق 

م1 ا ال تأكذاأرظ م كه مالولة“ (1949) .1 .8 رقعر 
1 

غذآ.8 ,04050 اند (بمءةممعجترت)) ابام 8 كه نرءية5 4 .1/1 .5 رووعجوم 
0250 عه أوممعطاهف اهاءه5 [ه عأسغناكم1 عط غه ءاطملتووم ,1952 
1 ,108 4معتأوع اص 4 مه لإاععتاصة لعمةة سووط متمد مغ وتقوموم 


-لإطامدمعمداطتط مه ؤم 
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ست ا و ل ا ل أ لي 
01271 #اأكقط إبندة ”7 كه معاء؟ ء[ا واناميك أأمماء1 


مقتاءالة ١‏ ,مترطاط كه بر:أمهبومناطاظ 4 (1959) .11 ,تتاهفعت كا 

.1964 ,أاممذآ” .مترطة! أنامطه كاعوط عررروى (1964 1ع 

20 030ي5 دمعاوء 17 0ه ممعم طاروك8' (1966) .زا 0 تنه رميز 
كه :انوك هذ “مما خمسالوع-ع18 2 الإسامعن طتمعنإءمللخ عط مز 
ل ” 

عت اط أو درعااء| 74ه كع [ءأوودء2 116 (1344-6) (كلع) .1[ .]ا ركه امس 1لا 
50011هآ ١7/0!5.‏ 3 مولع[ جم أه تددو 4ف 

:اطهط .هلاق 4انه مجم قهك بنامعو8 (1936) .12 .1آ ب«عتجتمط 

الأتج»1 2355© علصة1) .5اه؟ 3 .1928 ,مآ .كجامجررعاة عوم :51 
(.008 صر .5آه؟ 3 عط مقط 1967 

ل وجول .دعاماى تربمةه2 ره «جدامهرومنا8 116 .(1889) مآ .2 رعتمععافرط 
اعترء اناك لإأعزع50 [معتطجة مومع 6 دوه 1 معنمومءسر0 جه زامم 1:1 
,007هم.بآ مونزطانآ-4 انوط .11 .[ن7آ (1889) وموصروط 

.104 ,160 سرت [ه أتناابه5 776 (1949) .1 .2 رمعمع جروط 

,(1821-2) الاجه: .ؤاو لا 4ع التجمه1309-0 بردمل ممرآع11 ,مم3 براععاره :0 
32305د1 لكت 01 ععكناهد 0020279ه5 2 35 اأتطعدت1] .(1830) 31م 
1امص؟1 لأعنامكطا وعتكم أه «مأرعكمذ عط مثمذ ممتنوروام»ءه دكتاتءى 

.05 2 :6 7هأهك كزه اععدء2 أمع07 عن[ :جا كأءع ده :1 دعاتذل ,تجموم عمسودع 
.1848 ,مه16020 

.00 طهآ .8015 2 ممعل رك أمجطج06) 16 «متعع لق هزه وبضنوع رو (141853 ب 

«طنارع18 (معلءكةخ مسعطاره]2 16 لمدوء 1 طاذيم برمتاوط طولا8* (41841ب 
118 مقماعالة/! '.قعمة] 112112 غط]" حرم ومأه< طازج لعطكذ] 
.(:آ.81 .02 1841 

01 .لع /! عا زه ءامدو« (1926) .1 .17 ,مم20 

هآ .المنمط :جم |!1771 [مرعجع (41933-ب 

كتعارة ع1 لعأوبعءء 0 كه 01012 1اكااطاة 4ه تربع فنالا وإوقرة,8 (41948 ب 
.1945 .11.1.5.090 1941-1947 «ممعمر عرلا جاطتعة وعتررك جرة 

دالمة هتتعاثاممة :1 عااءة ء غاومن:1 غك ه1جمل3 (1969) .8088 ,كده 1 
عمة71 .1 و6 وعزيوعم عه .1968 ,1008 .1911 آه وطمجه مامتنتوجم 
32 .كع اهلااى تمعتطرك هته أمنمعتم0 زه أومتاء3 ,تزاء[آي8 هذ لووط 

امعنازاوط مذ 4 «منروطلة .دمتقالف لقههتأهسرمنم1 ,زه مغسانامم1 امترم1 
010 .ستنتفضة مط 1/[ دكدا10[ متمظتقط) .تروجيدى عتروم رمع فديت 
:1957 

7ه نه عن1 اه 0267107167 انمدع رط ته «رجه)ىة17 (1835) .1210/11 ,عدون 1 
ماقتسا طمنل8 .مله 2001 .درمنماى 

:مم15 سوعز كام أدع/77 أ عصسعط]' لعاعهاعوء71 ه' (1962) .0 .11.17 ,سورد 
1 كانهة]و اتناك ص *لمتطمع0 طغ19 عط ؤه وسمتغيام ]1 عنصيداد1 عد 
46 -- ءارآ عدرابساععدء .1 11 ره كهاافلعءءهرط -معتجرف أوءذمه 1 
يي ا ا ل ل 0 
10 تع طن50 ,لاتناططكةله5 ,1960 ,لجدامعمر/ة 4جره 
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رامهووناطا8 


غاص وعاها35 أعاثونا ع1[ إه كوائماء!! عأاعدمواونط 71:6 .للا .8 ,تحربدو1 
بفسمتاميق خلاءه]! ,«تقطعسط .1776-1816 ,ومءعسصوط مرسوظرو8 عر 
كهملداء: موعءتوعسصف زاومة:1 ع0؟ معدنود ع[طذكتاءم015ه1 مم .1-01 
,1796-5 

.ترجه ط 2 زه دماماك ع1 زه «مذاز وده إرعوعرط ءاره م11 4 . /ل١ا‏ ,لامكجمل 
,مآ .1 .1 هذ فسسحه1 نزمه0 .1516 ,هده0دمآة 

.00 آ مامعامى كه 7اصلظ أدابا 7716 (1967) .5 .لذ .11 ,5031جعول 
ده عمعطجوداء لماك دععمعيعاة: معطاه عط هسصة علعه" كتط 1‏ :27612) 
لمظة لمقلقديدة181 عه؟ زلمتقهم لعنن مءءط محكقط /وممائتط مفتععوزهز 
.5601 عط زه 17 .3ت هآ نامروه8 

.51 ركتتةط .27074 انك عورا '! عك ءجزه 1ج (1951) على .0 ,اناق 

.0 .+نهنأجاه© وامعامى 786 (1967) .211 .2 ,تكمآ 

2 ومنمتاء2 غ2 5أمسعانة' (1965) .ذ .11 ,دتد1آعتش عت .11 .([آ رآقضآ 
اماما ص 'ناهئه3 هه لسقلمكن 113 مدع -طغ مع أعمةل1 هز مسذلكه1 
.(1965 .ع126) 2 .111 .منى و7[ “ره نراءء هك آموء1[151071 عرلا لزه 

معاطرك “زه 1(مأاأواعوء2 هاه بررمائز77 77:6 (1896) .15آ][810410طلى ,مم1 
,1080013 .7015 3 .لم70 صطمك ترط بإعذ[ع1 ونا عدمك 

4 ملع لص ,مرعع[ س1 «بعده 14 إن عءترع ع نع درط 17:6 (1963) .8 ,كاملاضآ 
.ودع 63ز5 61 د10 

.16008 صلء 3:04 .ترءع ج11 (1965) .© ,ؤاتواصآ1 

8 مذ زرك ااا :[77071.:ا كأءده 17 كر ع«ننهع و31 4ه .1 .© .أجة© ,كرمهي1آ 

.(1821) ,ممقهم.1 1820 لهة 1819 1 

لمنمم 1827 1183 2 01 فنادكز 10 .كتمد2 هل معد ة[طناط .1827 ,11810115 
.0621 5'عستقآ 01 12011 3 

لإاتعصدده!) «تمعابهجءانةءل! علا زه أءوداى 4ده:8 01 171 ,ده117 والولة 
ع[ زه اءءذا3 هده عه اأنوعاءه21 77:6 5ه 1830 عكدا غطأ مز صجممع1ل 
وعناكك عط 06 همده5 .1840-55 بقالة]/! بدغع17211 .ررممابه ج41 ء14 
.عه) 15ل112 لمعه اأومة ده «متاممسعمكمة لومتءواملط متقتدمء 
بإعاوط طكتا8' :1341 :112 1 مه عاء1ة ك*ممولقط81 كعصسودر 
لمعلكف مععطاءه]8 مغ لجدعء8 طلاس 

1 ,100011 .ع /ه]|! انانزطة.1 .لح ,17/111173 عل .+1 .1116172310 
79011 [معتوم[وممعطاصم 

ص 'وعتتطعط [أوجت1' قطا سروطا دعااعآ عولط" (1962) ,© .8 ,استعدلةا 
(1962.ع126) ,3 ,ل عنهوا/[ زه براءاءمى أمءذره 11 ع11 كزه اعارسامل 

[وعزاناوط عط ته 5عأن711 :222230 مقطا 2234 ممعه8 ,تمعصة]1' (1969)-- 
.1 1 نرجماكف[1 اهعرف [ه أمسه7 ها *عأداهظ 1206 2 1ه إموغو111 

نزاءعه5 أمءارأهجومء 0 اعبرم مذ زه 80745 17:6 (1933) .1.1آ منتتلة1 
.3 .102040 

775 4ه 72765 هذ *232408 ستدتالك77" (192) .1/1 ,#ممععى ودودرك1 
.5 ,1.0248 ههه عاعرملآ جوقر 
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00/1 #أتةظ سدق[ كره برعاء؟ ء[ا عامامانك أأوما 1 


-928] ,دلمهآ مه لعولا وو!! .برامميعمغ8 ابم ا «عوورا كره برهووناءا2 
قط مهن ععداعاعطك لمعتطمهعوماط م15 لع نانكممء 5آم/ا أممرواعم 
.امم انلك كموامتاووعم طلم لعاععهمم وافاعكله ممعمعسيم 
.1796-1805 

له عروناك ا .اماروط «عووطلا زه «ء#سامع 176 (1931) .11 مداع اومط 

لطهت .زال 4هجمممشسطة ١‏ 

بكاو ط 110 كط ,ال العم «رما؟ة "1 «باة كءاوملة (1900) .8 رعحسمم 
.215 

.1913-34 .0017همآ ع معلاعآا .11 .كآ[6/ .مادا زه هتفعممماعبعظط 
عن تيك ١‏ .عاملا .-1960 ,صوفومه.] لمة معةاعآ .ممغتلء ناعم مواقم 
عدم بز .ع.ء) 100120165 أسقيواءء غطا ص لعالء 25 5عأع1 21 كنام30ة؟ 
عع ,ع لطءوقيم8 .2 بغخء5و05ة83 عمع 122 رأووه 1 

كلكو ,تعانهاأاورا1 دعلاعسدق (1927) .© هنآ ,معط 

روءتجزرا طاءه/7 ا برعمماط 4ابه 1:06 ,ه17 :14عوم[ ترمدطجه8 6 دعتو 
.010:47 ,1415-1830 

ركتعدط هذ لعطكتاطناظ .1834 ,كعتهل كدامتعة7؟ +ععاءددعلة موزلم 
5 عند وأعمم لقعم 81601163 عط) مم31 لعاناطل كلك نزاعلت؟ اباط 
.عا ,112118 ,بموروتاوع1 

بمءتررف امل 074 دعنداى 4#ءلآول8ة 1176 (1963) .1 .© معدو هداح 
1ق 

ععمء صحومء ه16 اء عتكاكسلمة'1 عند 81015“ (1951) .عاطلخ1اطمع عا ,اجزمويون 
معنم مل اناك آ'اع0 رلاءاأيد8 ها "مقرو مه أء 123332 دلق اعد يل 
كتكة 7/017 عنتوث را *[ عل 

.100 .كامه0 أدمة 176 (1925) .711 لكل ,لا88 اتعدروودك1 

عاوه 77[ عرا) هاه زاءاءم3 ءأوسعاول (1967) .11 ,1807 عق (هز5) .11 ,ومن 
ععنافانت «مءادملة جه جه1قهدؤ|اط ا بمرعادء 1[ زه اع مواة عع زه برفنتفى 
مأتاوجع1؟ 71و10هآ .أمظ جوع37 عب[ جز 

الإألقةء اانا ةتنا .وترطئط زه نزاوه عمناطز8 4 (1959) ,.77آ .2 تكرقم 
.]8 بعد اععوعوم 2 (إطودرومء0 01 عمعصمومع2 

.دع «قاءءوروموط «مأرووزاز (1960) مآ .1 ,اعومموق1 

هه .1 .ماععجذ!ظ [ه 127110125 اتدل ماجتتججم نبالا :11 (1966) .1 .5 ,امومع 
عع - انفكا .11 .11 .ع طاته مممتكتله بزعه 2 15 عرعط .1930 

:1516-2 انععدء 0 عاناععط علطا هاه أمنروى (1966) .7/1 .2 ,ترماع 
.1966 ,003همآ ‏ .نزمه1ىة17 إعء ز/زاو« ج 

دأعنهه 1 ع 'مممدرء 10 لعأ يكفء ةع أو أهمصدم 11:6 (1802) .”1 راراجديعجووت] 
22471 عكل تزه رمك عاك هذل كه أمالمه© ذا بلعصكة 6! مره بررمز 
م56 .1802 ,408همآ .1797-8 سمه 7 عرزا هع ةرك جز 


777 .8 ,86.111 ملسن 
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براه جومنإطا8 


.01002 ] .27015 .211 1/1011 2ض[! :دده وكرت هاه[ (1813) .8 ,كعع اناوفاظ 

.5060م آ .عاممءط كلذ ننه تر«كادم6 عط تهترطتط (1963) .1 ركذناكا 8 

«مملتى مرعادء”1[ 11:2 كانه 476[هى عذآا ,درأوائرظ (1964) ناناخة .ىذ رلا عتتدم8 
.ه01 .1788-1861 

.مما .مبه هك 4اه عذاا زه كتبوجه 00 17 (1933) ./8ا .ظ .80111 

لهم آ ,5هه71 ا كه 1:0442 ناءكاه0 182 (1958)-- 

وعلمود ع7 .1964-66 ,هه0ههنآ ,كاه؟ 4 .«ععاة ءا و١‏ رز«مزوى74 .مه 
عمزة]/! فسة ,لمفمعدن1] ,ه كلقسعيهز عط 6ه ممنومعل لعثتلء هه كز 
قا عه تمغرء مط 012 -تسمقطدعدآ- وعم 00 )ه نمه ,زد املا) عمنتم1 
.11-17 .ذأه/ا ,1841155100 مسرم 

قط 01 اغالا لإقدا 586 .1968 071010 ,هع «مايرظ «عوذ[7 71:2 (41969ب 
.(1969 لإلنال) كتنن< عناناقه1 اددهم تممعدط علا زه لماعلم2 هد 

.00001آ .2 تعرلدق عذا] زو 1:55 (1960) .0) هآ ,كومته8 

(اجه77 210211جرع174 ١‏ نراء1ء50 2:14 31016 (1960) (.60) ,.0) .1 ,لاومعط 
011ل باع[! مقعهطاغ] ,معغراء 

.كات 4 ,كر :0أيي<1 داة 0714 6عتززك زه بر«ه510. 71:2 (1892-5) .1 ,توممىم 
لهم1 

.إل 1721716 115 2714 17602 3/1476 «ممؤترف +311 (1967). .1 .1 ,اممو 
-1020402 

عناء ع0 0140171671 714معء3 ع1[1 7107لا ونرطل2 (1945) .1 .مذ 11410 بختصعم©) 
.ذآوجل 1" .1835-1911 :هالوم 

4 وماعناطام 11 10 معتترك أمعكدع©) بأونتهج!! داع جه :1 (1826) .1 ,أتتكد 
تع 11 11 767/077124 ,71070620 10 1رعوء12 )ه072 111 كومعه 
(.002همبآ) 1824-3828 

.0 ,رمعل موعنقمء0 10 دوتاتلءمءط مول سدح 

.كهاهاك 11124زل 8‏ 116 طللاهذ «ه/1[ 54ل .أاممخ:1 (1901) .31.8 ,كتسبمدورع ‏ 
اط رأعهء لله «علتتدعة معتربهل مرط عأوه8 «مفاعط .نوه أئز1] مم1 
1033 1016 هآ .كناها1 71م زر دع 1اعآ أكصل انه ,أأمما 1 م1 اعورم 

-1068333 110061 ع5 .الإعش تناو[ 136“ .11 ,3« تمع« ممت 

مع نل زه «مفسعقانا عدا ملاتا اللو يجا 320714 ه كه [منميده7 (41829 ب 
0م16 

برجهطه 8 :ة أأوصا1 07ج ا«منانفء يدق جه زه )4ه ه37 ..«1 .2 رمتع 
أأممذ 1 كزه مرءظ 11,2 برط 1817 3 #ونروظل زه «عانده 27 «رعداوت 17[ عر[ 10 
2 ,02008رآ ممعتتلات 'زمعطامخ تزه موللة)] عط دمع 60د لوص م1" 

١‏ .كلكة2 صذ 0عطحتاطنط .1832 مط ,أع«متستشعدو 

ه واطامبلك 171112 15ءنامط 5'لإألنا1 دمنا! (1957) .(.0ه) .5 ,اجنام عمعط 
:امآ .أأمما 1 زه اسبده© عا أه مدعل أدع1 *رروع”7 ورم1 

عمجم[ (1826) :11 .1صد0 ,اللمتوعمممنعاععن ,.ط عمتمكا نسروط 
عا هذ مارك لفعاتع0 فته «رعرطاءه/( عن مومع «معوزطا هته عاعبدو زو 
.-- .1824 ,1823 ,1822 وروء31 
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1. داع1 !15 اهلاط‎ ١/0815 


7 وذأمجة 1 .0تتنمنتادمة:1 مااعك #اتماعهامودم ما قط .ظ1 ,1151وموخ 
لع ه[وممعطتسى4 لمزعه5 1ه لمقعطئآ عوانزاه1 عطا مذ خمنامة برجمع) 
لمة رعاع ,نعل موزل ركتانطه] 01 2308ه0! عط عد؟ امكعوتآ .(لعمق يز 
.لاالةمعصعع همغن طزئؤكزل عتمطغة ,10 

بلا مسوك .مزوكروه عوط و8 0714 ترنه[ة “00 (1965) ,. /3آ .0 العام 
العم ممه 6 

(تاعناقلاع [-لا-هادم8 103018360 25 .لنعدم) ‏ اككمممض يع بأع8 ,تبن“ 
لأطدرلار ,ع ,كنارصنكت) ,أأمصذ1 ,معء74020 درا برو زالم زه واعده 1 
4 دسةى) 1807 انه 1803 مغر :لا ترم ماعط ,تإعع لم1 هاه متجترع 
«متالمء طعمعءط عط ,1816 ,قملهمآ .داهن 2 .(لعدمظ عط مرمىك 
.15814 02:63 وز 

,1559-13 14 ءالا اذ ه11 لهجه77 (1952) ,.© .1 ,ادمعععمجم 
مآ 

108008 .1774-1923 «مذادء 0 «تعأقمظ 276 (1966) .5 .111 ,لمعم عمجم 

لانتاعع5 ,1966 ,01010 .5 ءأه[اء زه 273507675 7716 (1963) ,.6 .11 لدعمو 
.6ت 10) 3 مارءع ةل كزه جراء 30 أمءت«هلءىة[1 علطا [ه لمسنامل هذ جعزجعع 
.(1969 

مه أ زلا املاع انه :[عولة ترز وعترعنامعواط فاته كامره 1 .11 ,تتجهمع 
.701 5 1857-8 ,02لهمآ 

.100012 .5 ا7تتزطتا اوت تدمظ :71 (1914) ,© ركعجمع 

ع1 إن وو تزلعءءورحر (1828) .11.177 ,لاتتتععع8 عد ./73 1 لوطه ,لاقع 
.160200 .م ازا كزه أكعدمت اترعبلارول! عدطا عرمأيدط 16 ارمناتةع د 

1922 ,أع مير .[ .8 لطا اعتةاكسة1 .«لاىتمدبداه 5/29 (1951) .11 رمتعم 
-0ةطتز تمقلتط عط 8ه لودماكتط عطغ 202 عمكيووة واطمكمءمكزلها هم 
102002 .وسمنتائط/1 .0.8.3 و5 20060 سمتكتلة بوم 2 كز ورمدد 

© 071 زر 17071516120 .771 [ه 601216اللاى 776 (1913) .ى ,2 ,رمججعع 
000آ .ءةالأنء35 .4 +2 كره تمسررعو 
,00ه0آ .اتعفناى 7ترعندء 1[ 1112 كه 25 ع2ناجانصآ ءانرمى ورهن و6/ و27 
25و منوجصة 171:6 علااغ عطأ مهلقن ممنائهة 0دصمءمد شه كز عرعط3 .1912 
لط رو 175 /لمتد علدلا كزه «مالء ةلم ه واتاء8 تارمق زه وواومعم هدجن 
.آولا 2 اعدعء 3071-0 .11.11 ل رط ارمقاء مج771 انه بأقانا ,اتماارع ور 
.6 ,102003 

'متعوك1 01 5العسدعو2 مزطديق* (1959) .11 .2 الى يعدبرع 
.11 .وه باق انه تعر 4اجه أمنجرءة,0 هت أممتء؟5 عر ره «رذاء ابه ص 

مماناوجرة 17 71 107011 أع[تهكلة © :مام سعتكة (1963) .11 .0 ,فعتمره 
265 طعمدعو6 18 ,رطم ممومء0 0ه .امو رتسقطعساط عه رميو زول 
13 110,9 
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011م111 
]0 مولع عطا عمتتنانآ 
اللطسةتطم م02 قامةط 1ناوتالا 


طده ,اتذ كت 7014 م1اجع]1 
©1|! انا مع ملااعصط اتوك 

رجماعقلط كه 11 جووء 12 

علط زه مرا أورعدنولة 

71-6 


لاط هعطق / لاص . معان .اال 
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